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إن المد لله تمده وت وره و رد باه من شرور 
نميا ومن سَيئاتٍ أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

اها بعل 

فهذا كتاتٌ «الرّد على المبتدعة» لآ على الحسن بن أحمد. المعروف: 
"ابن البنَّاء) 00 (١40ه)‏ كلتف 00 أله ل لبيان عقيدة أهل 
الذي ات فى آهل الشثةغل دن وو أهلةهو الاير ب ا 

,الضف كانه ابتدأ كتابه بذكر فضل أهل الحديث. وأنّهم 
E‏ 


ل م بار يم ام 
وتحذير السّلف الصّالح من علم الكلام وأهله. والتحذير من تعلمه 
وتعلیوه» وأن صَاحِبّه لا يفلخ أبدًا. 





الود علي الميتصدعة 

ثم عَقَدَ بارا فيا وضعته الرّنادقة من الأحاديث المكذوبة 
والموضوعة» وذكر فيه أئمّة أهل البدع بأسمائهم» ور منهم. 

ثم أتبع هذه الأبواب بالأبواب المتَعلّقة بالسّنَّهَ والاعتقاد؛ كالإييانٍ 
بالقدرء والإيانٍ بالقرآنِ» وأنه كلام الله غير خلوق» وبرؤية المؤمنين 
لرءهم كك وبعذاب القبر» والميزانٍ» والصراط» والحوض» والشفاعة 
والمسيح الدَّجال» وخلق الجنة والنار» وغيرها من الأبواب المتعلّقة 
بالاعتقادء ثم ختم كتابه بذكر أبواب الصّحابة رضي الله عنهم» وبيان 
مكانتهم» وفضلهم» وبعض المسائل الأمتعلقة بهم. 

وطريقته في هذا الكتاب: أن يُبوّبَ لكل مسألةٍ من المسائل» ويذكرٌ 
فيا لاد ا وآثار ا ثم يُعرّحُ بذكر بععض 
الفرق الُخالفة لأهل الس في هذه المسائل» ويرد عليهم وقد يتبع 
اوا س ال ا E‏ 





هذا والله أسأل أن يجعل إخراج هذا الكتاب والتعليق عليه حالصًا 
لوجهه. مُوافقًا لسَنّة نبيه بيا والحمد الله على الإسلام والسّنّة. 
كتبه 
ابو عبراذ. 
عادل بن عبداٹ آل مدان 
ص ب جدة )٥۰۱۷۲(‏ الرمز (16571؟) 
البريد الاكتروني 


adelalhmdan@gmail.com 
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الاسو: الحسن بن أحمد بن عبدالله البغدادي الحنبل المُقرئ. 
الكنيت: ابو على. 
اللقب: ابن البَنَّاء الحنبل. 
المولد:(95ه) 
شبوخه: 
قال ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۳/ ٠‏ 50): سمع الحديث من 
هلال الحفارء وأبي القاسم الغوري» وأبي محمد السكري» وأبي الحسين 
وأبي القاسم ابني بشران» وأبي الفتح بن أبي الفوارس» وأبي الحسن 
وقرأ القرآن على أبي الحسن الحمّامي بالقراءات» وعلى غيره من 
ودرّس في الجانب الشرقى بدار الخلافة في حياة الوالد وبعد وفاته. اه 
تلاميده: 


قال ابن رجب يناث في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 1۸): قرأ عليه 
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تج ل[ ١‏ ] 
القرآن جماعة .. وسمع منه الحديث خلق كثير» وقرأ عليه الحافظ 
اميدق گرا حدت عله ولداةة ابو غالب جد وضيى» وأبز الحسين 
ابن الفرّاءء وأبو بكر بن عبد الباقي» وابن الحصينء وأبو القاسم ابن 
السّمرقندي» وغيرهم. اه 

أقوال أهل العلم فيه: 

قال ابن عقيل: هو شيخ» إمام في علوم شتى: في الحديث» 
والقراءات» والعربية» وطبقة في الأدب» والشعر» والرٌّسائل» حسن 
الهيئة» حسن العبادة. 





وقال ابن شافع: .. كان نقي انهو سيد للع دل جو 
على تحصيله لفنون من العلوم» وقد صتف قديً) في زمن شيخه أبي يعلى 
في المعتقدات وغيرهاء وكتب له خطه عليها بالإصابة والاستحسان. 

قال ابن رجب: الإمام, المقرئ. الحدّث» الفقيه» الواعظ» صاحب 

آثاره العلميي: 

أكثر اين البَنَّاء من التصنيف. 

قال ابن أبي يعلى - وهو أحد تلامذته- في «طبقات الحنابلة» 
(/50): .. وصئّف كا في: الفقه. والحديث» والفرائض» وأصول 
الذين» وني علوم ختلفات. وكان مُتفننًا في العلوم. 
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وقال ابن شافع ككلثة: وقد جمع من المصتفات في فنون العلم فقهّاء 
وحديثاء وفي علم القراءات» والسَّيرء والتواريخ» والسّنن» والشّروح 
للفقه. والكتب النحوية إلى غير ذلك جموعًا حسنة» تزيد على ثلاثمائة 
مجموع. كذا قرأته حققا بخط بعض العلماء. اه 

وقال ابن رجب اة في «ذيل الطبقات» /١(‏ ۷۷): ذكر ما وقفت عليه 
5 أساء مُصتفات نوق لمَنَاء: «شرح الخرقي» في الفقه. «الكامل» في 
الفقه» «الكاني المحدد في شرح المجرداء «النصال والأقسام). ازهة 
الطالب في تجريد المذاهب»» «آداب العام والمتعلّم). شرح كتاب 
الكرمّاني» في التعبير» اشرح قصيدة ابن أبي داود في السّنة»» «المنامات 
المرئية للإمام أحمد» جزء, «أخبار الأولياء والعبّاد بمكة» ج «صفة 
العبّاد في التهجد والأوراد» جزءء «المعاملات والصبر على المتّازلات» 
أجزاء كثيرة» «الرّسالة في الشّكوت ولزوم البيوت» جزء» «سلوة الحزين 
عند شدة الأنين» جزء» «طبقات الفقهاء أصحاب الآأئمة الخمسة». 
«التاريخ»» (مشيخة شيو خه)» «فضائل شعبان»» «كتاب اللباس». (مناقب 
الإمام أحمداء «أخبار القاضي أبي يعلى» جزء. «شرف أصحاب الحديث»» 
«ثناء أحمد على الشافعى»» و«ثناء الشافعى على أحمد». و«فضائل 
الشافعي)» «كتاب الرّكاة وعقات من فرط فيها» جزء. «المففصول 
والموصول في كتاب الله» جزء» «شرح الإيضاح» في النحو للفارسي» 
(ختصر غريب الحديث» لأبي عبيد» مُرتّب على حروف المعجم. اه 

قلت: سأورد هاهنا ما وقفت عليه من أسماء كتب ابن البَنّاء التي 





E 


4 
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طبعت» وكتبه التى ذكرها وأشار إليها في مُصنفاته المطبوعة. 

ب أسماء كتبه المطبوعب: 

-١‏ (بيان العيوب التى يجب أن يجتنبها القراء» وإيضاح الأدوات 
التي بنى عليها القراء». 

نُشرت هذه الرسالة في معهد المخطوطات العربية بالكويتء المجلد 
(۱/۳۱/ جماد الأول )١501(‏ من (ص۸-۷٥).‏ 

-١‏ «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت). (نشرة: مكتبة 
العاصمة). 

۳- «فضل التهليل وثوابه الجزيل». (نشرة: مكتبة العاصمة). 

٤‏ - «المختار في أصول السنة). (نشرة: مكتبة العلوم والحكم). 

4- «المقنع شرح مختصر الخرقي). (نشرة: مكتبة الرشد). 

٦‏ - «الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجردة شرح القصيدة 
الحائية» لابن أبى داود. (نشرة: مكتبة دار طيبة دمشق). 

* أسماء كتبه التي ذكرها في كتبه المطبوعب: 

-١‏ «بيان فرق المبتدعين وانقسامهم على اثنين وسبعين فرقة». 

ذكره في: «الرَّدٌ على المبتدعة)ء و«المختار في أصول السّنّة). 


؟ - «جزء فى رُؤية النبى يلد لربه بعينيه». 
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ذكره في: «الرَّدٌ على المبتدعة». و«المختار في أصول السّنّة). 

۳-«جُزء في أخبار المسيح الدّجَال). 
ذكره في: «الرَّدٌ على المبتدعة». 

4 - «كتاب في ذكر لمحازي ومقابح بعض رؤوس الجهمية 
والمعتزلة». 
ذكره في: «الرَّدٌّ على المبتدعة». 

ه- «كتاب مسألة محاسبة الكفار واد على السّالمية فيها». 
ذكره في: «الرَّدٌ على المبتدعة») 

٦‏ - «كتاب في ارد على المعتزلة في الوعد والوعيد». 
ذكره في: «الرَّدٌ على المبتدعة») 

/- «الرَّدْ على السّالية). 





ذكره في: «المختار في أصول الستَة. 

- «الرَّدَ على الكرّاميّة). 
ذكره في: «المختار في أصول السّنّة). 

4 «كتاب فق السّنَّة) يشتمل على حمسين بايًا. 
ذكره في: «المختار في أصول الستَة. 

«الإنصاف وفضائل الصّحابة الأشراف». 
ذكره في: «اللأصول المجردة». 
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الناظر في كتب ابن البَنَّاء نله التي بين أيدينا يرى أنه سَارٌ فيها على 

lale سيد ل‎ TS 
الاعتقاد بالكتاب والسَّنّة وآثار السّلف الصّالحء ويتجنّب الخنوض في‎ 
!! علم الكلام المذموم الذي اشتغل به كثير من المتأخرين‎ 

وكثيرًا ما يتعفّب الفرق المُخالفة لأهل السنة في الاعتقادٍ: كالجهمية» 
واُعتزل» والأشاعرة والقدريّة وال جكة والخوارج وغيرهم. 

هذا بالنسبة لما بِينَ أيدينا من مُصنفاته المختصرة في الاعتقاد» وله من 
الكت الكبار في الاعتقاد والسنَة مالم نقف عليه. 

أقول هذا لِم| جاءَ عن آل منده هله وغيرهم من رَميه بِالتَمشْعْر !!» 
كا نقل ذلك عنهم الذهبي في «السير) (۱۸/ ۳۸۲)ء فقال: 

ولكن آل منده وغيرهم يقولون في الشيخ - يعني: ابن البنَّاء -: 
(الذ آنه فيه تمش اعرذ بال من ال اهن 

قلت: وآل منده رحمهم الله فيهم جرص على اتباع السّنَّهَ والسّلف 
الصَالحَء وشِدَّة في الإنكار على من حالف السّنََّ أو مَالَ إلى الأشاعرة 
أو غيرهم من أهل البدع» وهم المصنّفات الكثيرة في ذلك. 


ع 5 5 س 7 و 1 7 ع 
وَالمتآمّل في هذه التهمة» ومقارنتها با ذكرٌ في ترجمته يَتبيّن له ما يأتي: 
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أولًا: الجزم بأن ابن لاء لم يكن أشعريًا صِرفًا كحال أئمّة : 
الأشافةة الذين صتفوا في عقائدهم» فهو حنبلي المذهب في الأصول 
والفروع» وكتبه شاهدة على ذلك» وقد أكثر في كتابه «الرّد على المبتدعة» 
من الرَّدٌ على الأشاعرة في مسائل الاعتقاد. 

انيًا: إن قوهم: (فيه عَسْعْر)» يُشعر بأمرين: 

أ- إما أن يكون له مُوافقة للأشاعرة في بعض المسائل القليلة. 
- أو أنه كان يحاول التقَرّب إليهم وإلائّة الجانب معهم. 

بخلافٍ موقف آل منده معهم من شدة الإنكار والرّدَ عليهم. 

0 
E‏ 
المعتقدات في زمانٍ شيخه» وكَبّبَ له القاضى حَحطّه عليها بالإصابة 

وأبو يعلى في باب الصفات من المفوّضة كما يظهر في كتابه: «إبطال 
التأويلات»» وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية يكلثه في كثير من كتبه. 

وكونه يستحسن كتب تلميذ في الاعتقاد يظهر أنهم| من باب واحدٍ. 

وأما كلام ابن البنَّاء في كتبه التي بين أيدينا في أبواب الصّفات 


.و 0 
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وک انما نواه ختن ذكز غات الله تال ها هی غ رها 
رارض ها وها اله قن تمل اراد 
فالشّلف الصّالح ينهون عن تفسير نصوص صفات الله تعالى 
ويُريدون به: النَّهي عن تفسيرها بتفسيرات الجهمية» كما سيأتي. 
وأمّا المتأخحرون فكثيرٌ منهم بُريدون بهذا النّهي: ترك التعرض لعاني 
و الصّفات» فهي عندهم ألفاظ ر دة عن المعاني. 
وهو المعروف بعقيدة المفوّضة في صوص الصّفات. 
وكلام ابن البَنَّاء يحتمل هذا وهذا وذلك لعدة أسباب: 
١‏ - الموافقة الكبيرة لآراء شيخه القاضى أي يعلى في مسائل 
0 ءِ د 
الاعتقاد التى أخذت عليه؛ كمسألة: ( لفظى بالقرآن غير خلوق)» 
و(تفسير الفطرة في حديث أبي هريرة بالعهد والميثاق)» و(رّؤية النبي كلا 
لرَيّهِ بعينيه ليلة المعراج)» و(الحكم على من مات من أطفال المشركين 
النّارِ)» وغيرها من المسائل التي سيأتي التّنبيه عليها في هذا الكتاب. 
Î‏ القاخى أل يمل EE a‏ 
الأصناءة و الات ديا 
9 2 
۳- استدلاله با روي عن آم سلمة ّا في تفسير الاستواء بلفظ 
يوافق اعتقاد المفوّضة في الصفات. 
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كلاح 

فرواية هذا الآثر بلفظ: (والاستواء غير معقول) !! هو كلام 
المفوّضة في الصفات؛ لأن المعنى عندهم غير معقول. 

وهذه الرّواية ها معنىَّ صحيح عند أهل السنة سيأتي بيانه. 

والأثر حرج في كثير من كتب السَّنَّة بلفظ: (والاستواء غير مجهول). 
وهو الموافق لمعتقد أهل السَّنة والجماعة في صفات الله تعالى؛ فإن 

وعند التأمل في هذه الأسباب يمكن أن يقال: إن طلاق ابن البناء 
النهي عن تفسير نصوص الصّفات يحمل على قول المفوّضة كقول 
شيخه القاضى أب يعلى. 

ولايخفى أن تفويض الصّفات مسلك من مسالك الأشاعرة في 
صفات الله تعالى» فهم دائرون بين التأويل والتفويض. 

فلعل هذا ما حمل آل منده عليه» ورميهم له بِالتَّمشْعْرِه وله وجه من 
الصّواب. والله أعلم. 

کو ایت الا جوف اال وص آل م ا ا 

ما ذكره ابن شافع - وهو أحد تلاميذ ابن البَنَّاء -» قال: (لقد رأيث 
له في مجموعاته من المعتقدات ما يُوافق بين مذهبى الشافعى وأحمد 
رحمهما الله تعالى» ويقصد به تأليف القلوب واجتاع الكلمة). 
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ع م 7 ع س 
الأشاعرة)» فقد الصق مذهب الأشاعرة بمذهب الشافعى لكثرة من 


انتسب إليه من الشافعية المتأخرين» والشافعي يناه منهم بريء”". 


فا ذكرّهُ ابن شافع من أن شيخه صف في المعتقداتٍ مَا يوفق به بين 
اهب الا تاع وم هب آهل الع ا ايمكن أن كرون ال مده قد 
وقفواعل شيءٍ منهاء أو بلغهم شيء تما فيها فرأوا فيها بعض 
التنارلات والموافقات في الظاهر للتقريب بين المذهبين؛ فقالوا: (فيه 
مشغر)» ولم يقولوا: (أنه أشعري)» لما علم من مخالفته لكثير من 
عقائدهم كا في كتابه: «الرَّدَ على المبتدعة» الذي بين أيدينا. والله أعلم. 


الوفاة: تو سنة: 41/١(‏ ه) كانه 


1 قال الشيخ أبو اسن الكرجي الشافعي (577ه) يدنه في كتابه «الفصول في 
الأصول عن الأئمة الفحول»: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن 
يُنسبوا إلى الأشعريء ويتبرّؤون ما بتّى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم 
وأحباءهم عن الحوم حواليه. اه «درء التعارض» (۲/ .)٩١‏ 

وقال ابن تيمية يدنه في «الاستقامة» :)٠١ /١(‏ الشافعي من أعظم الناس ذمًا لأهلٍ 
الكلام ولأهل التغييرء ونيا عن ذلك» وجعلا له من البدعة الخارجة عن الستة. 

ثم إن كثيرًا من أصحابه عكسوا الأمرّ حتى جعلوا الكلام الذي ذمّه الشافعي هو 
السنة وأصول الدّين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله. وجعلوا موجب الكتاب والسّنة 
الذي مدحه الشَّافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. اه 





الرد علي المرقدعة 5 
معلومات عن الكتاب: 





-١‏ صح تسبي الصاب لابن البناء. 

لم ينص أحد على ذكر كتاب «الرد على المبتدعة» لابن البَنّاء في 
اطلعت عليه» وهذا لا يعنى أنه ليس من مُصنفاته» فالرجل كان مُكثرًا من 
التصانيف» والذين ترجموا له لم يستوعبوا ذكر جميع مُصنفاته. 

وعند لغار بيخ هذا الكدات و كهب ابن لاء الت بيخ أبدينا تهر كر 
من الدّلائل والقرائن على صِحّة نسبة هذا الكتاب إليه» ومن ذلك: 

١‏ - الموافقة بين الأحاديث التى سّاقها المصنف بأسانيدها في كتاب «الرَدٌ 
على المبتدعة» للأحاديث المسئدة في كتابيه: «المختار في أصول السّنة» 
و«الأصول المجرّدة). 

أ- في كتاب «الرد على المبتدعة» (باب التحذير من أهل البدع) وساق 
حديث عائشة ت (رقم/ .)١١‏ 

وفي كتابه «الأصول المجرّدة») (ص٤۳)‏ قال: وأمافي (ذمٌ البدع 
والأهواء)» وساق حديث غائقة كه فس الأستاد والمتن: 

ب- حديث جرير بن عبد الله ذه في رؤية الله تعالى. 

ذكره في «الرد» ».)١71/(‏ وفي «الأصول المجرّدة» (/ا١).‏ 


ج- حديث آبي هريرة » والبراء بن عازب بت ذكره في «الرد» ))١7١(‏ 
و(١1١5).‏ 
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| ١| ح‎ 

وذكره في «الأصول المجرّدة» (57) )٤۹(‏ بنفس الإسناد والمتن. 

د- حديث عمرو بن العاص ه. ذكرّه في «الرَّدا (۱۹۲) وذكرّه في 
«الأصول المجرّدة) (05). 

وهناك غير هذه الأحاديثء تركتها خشية الإطالة. 

-١‏ الموافقة الكبيرة بين طريقة الاستدلال والتعليق على الأحاديث في 
كتابه «الرد على المبتدعة» وبين كتابه «المختار»» و«الأصول المجرّدة). 

۳- الموافقة الكبيرة بين كثير من أقواله في كتاب «الرّد) وبين «المختار في 
أصول السّنة)» بل تكاد تكون متوافقة بالحروف. 





أ- ذكر أئمة أهل البدع وآثار السّلف في التحذير منهم» ذكره في «الرد» 
(رقم/ 4۳-۸۸)» وذكره في «المختار» بنفس الترتيب والألفاظ (ص7/- 
.(AY‏ 

ب- كذلك الفِرّقء والتحذير منهاء وتكفير بعضها ذكره في «الرد) 
(24». وذكره بالنص في «المختار في أصول السّنة» (ص .)4١‏ 

٤‏ - التوافق في ذكر أسماء الكتب التى نص على أنه قد أفرد فيها 

١‏ - كتابه في السالمية» ذكره في «الرد»ء وذكره في «المختار في أصول السّنة) 
رض 





الوك ( 
الود علي الميتصدهة — 





- وكتابه في الفرق الثنتين والسّبعين فِرقة» ذكره في «الردا» وذكره في 
«المختار في أصول السَّنَّهَا (ص .)9١‏ 

وغيرها من الكّبٍ. 

فهذه بعض الأدلة التي تثبت صحة نسبة كتاب «الرد على المبتدعة» لابن 
البناء. والله أعلم. 
"-المالاحظات على كتاب «الرد على المبتد عي». 

١‏ - نسبة بعض الأقوال والروايات للإمام أحمد» وهي غير ثابتة عنه. 

7 - اختياره بعض الأقوال والروايات المرجوحة للإمام أحمد وِكآَنْه. 

۳- اختار ابن البتاء القول المرجوح عند أهل السّنة في بعض المسائل 
العقدية الفرعية» كمسألة: الكتابة هي المكتوب» وتفسير الفطرة في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بالعهد والميثاق» والحكم على أطفال المشركين بالنارء 
ورؤية النبي يا لربه كك بعينيه ليلة المعراج. 

وغيرها من المسائل التي سيأتي التنبيه عليها. 
؟"- وصف الميخطوط. 

لم أقف لهذا الكتاب إلا على نسخة واحدةٍ من «مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية بدمشق». 


ومنها صورة بمكتبة «الجامعة الإسلامية بالمدينة». 
وهذه النسخة ليس عليها سماعات. 
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ول يبتدأ الكتاب بمقدمة يذكْرٌ فيها المصنف طريقته في التأليف كصنيعه 
في كتابه «المختار في أصول السنة)ء و«الأصول المجرّدة) (!!) 

والصفحات الأولى من المخطوط في أطرافها طَمسٌء وقد اجتهدت في 
استدراكه من الكتب الأخرى كا سيأق. 

في كل لوحة صفحتان (أ/ ب) ما عدا الصفحة الأولى والأخيرة. 

وعدد الأسطر في كل صفحة: )۱١(‏ سطرًا. 

الخطً: كتبت بخط واضح مقروء, لكن التصحيف والسّقط فيها كثير 
جدًا کا سترى. 
الطبعات السابقت للكتاب: 

حقق الكتاب (د/ عبدالمنعم عبدالغفور حيدر قل أسرار)» كرسالة 
علمية لنيل شهادة الماجستير في الجامعة الإسلامية عام (5157١ه).‏ 

وقد اطلعت على هذا التحقيق وأفدت منه في تحقيق هذا الكتاب» فجزاه 
الله خيرًا على ما بذله في تحقيق هذا الكتاب. 





الود علي المرتصهة 
منهجي في التحفيق: 
-١‏ كتابة الآيات بالرسم العثاني» وفي كثير من الآيات التي كتبت 


في المخطوط خطأ في الكتابة» فأصلحته من غير الإشارة إليه» 





وذلك بعد التأكد من الخنطأء وأنه لم يكتب بقراءة عشرية 
يحتملها الرّسم العثماني. 
۲- ضبط التص» والزيادة جعلتها بين [ ] جما لا بد من زيادته. 
3 تخريج الأحاديث والآثار» تخر يا مختصرًا. 
0-4 التعليق والتنبيه على بعض المسائل بشيء من الاختصار ما أمكن. 
۵- الترّجمة لبعض الأعلام. 
5- الفهارس العامة للكتاب. 
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ا وإلدشعن كان يلق عسل | لعب بل نبي 
م الشرك باللة خين لمن ان بلقا ب 
اومن الامو او رعن بر برا 

` ماي الككام ف امامو لفرءن مله جر يفرون لزه ىنغال ليره نموا ابسو‎ ١ 


برو با ج ون ن تئر اعاز الاب[ :ذيطاق عات انوع د یتیل ناک یهام 
بهم ى الحشايرر القبايل تاد ويعليقد: ا ب ا 
ماجن من ترك الگا وال انه ت دعن ابه مينقة كرب الددغل يسع 
E‏ اا ا را د ا واا بيت ١‏ 
::8م دالددارنا قو عابم لته اند یال لتر (إخب امال نجعيو ین غر لخد اهال 
لاض ل رصاح بزعو فاانان .| ,الین اهو اسراح مالبعزةأ همي 
الفينز علي لدعنه رغال يفاص حتللبيعه ‏ ؟ اح 
لثامت عونل ى نشاررى اا شلش ع 
ليو فانه من جيلد را لاحب بلعو ورته ال EE‏ 
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1 + غرين سن فاليا ارب زم 
مسام ابا رتا امون ياحعمل الرحي زيزنا فج 
:> . “الما المستيوهاللعبل العزين بن فى ررا دعن 
اف عن بزع رمال قال رسو (إلته ماده عله 
دسل من |اعرض رجا غن صاحي برعد غفا > ا 
لهي الله مکو الله قلبه عون اء يهايًا رمزاثتهار + 
ماحب بزع امنه النديوص الفزج الب رز ْ 
ف إمالنز كلع عليه السكامن : 
E 9‏ | للع اخيرنا ! لاد 
لسعيربن حمر الحفار .| . الله رالسبعرن الي إعدالتوقالن: 
ays‏ اجن ښ سامان الها راك 1 الدد مانس ليه رس انوا النا ويد رقن 
زعي تال سا نابت بن حي ربتامر ۲ في كامقروراب_التوعن ازال 
ظ اسفن التو رريخ وعبزرالوسجوزياج : اخبرنا م کا لز یز ہز جعفرا یغار تال 
اعبط الله بن زي حزعيل الله بز عه ١‏ 
ل قال رسو [إسمص[ السعليه ول 0 


عن يجب بسر 
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- 
[۱- باب 


فضل أهل الحديث] 


0 إن رع ر فى و 5 5 
1-1قال رسول الله كلة]: «ولا تزّال عِصَابة من المسلمين [يقاتلون على الحق] 


ظاهرينَ على من ناوآهم إلى يوم [القِيامَة]) © 


1-۲قال الإمامٌ أحمد] في رواية القضل بن زيادٍ: إن [لم يكونوا أصحابً] 


ا لحدِيثِ فلا أدري مَن هم ؟ . 


(۱) رواه البخاري (7751): ومسلم (5145) من حديث مُعاوية رضي الله عنه» واللفظ له. 


وي لفظ عند مسلم (4481) عن عر بن ها قال :سمعث مُعاوية 5ل على المدير 
يقول : سمعت رسول الله 85 يقول : «لاتزال طائقةٌ من أُمّتي قائِمَةٌ مه بأمر الله لايَضْرٌّهم 
ن خذلَهُم أو خالفهُم حتّى باي مر لله وهم ظاهِرُون على الناس». 

قال محمد بن علي الطائي (505ه) في «الأربعين» (ص 175 ): تقل عن الحم الغفير» 
والعدد افر يون غلابا وأعيان الأتمّة. مثل: عبدالله بن المبارك وأحمد بن 
حنبل» ويزيد بن هارون» وإبراهيم بن الحسين ديزيل الهمذاني أن المراد بالطائفة 
المذكورة في الحديث هم: أصحاب الحديث» وأهل الآثار» الذين نهجوا الدين القويم؛ 
وسلكوا الطريق المستقيم» فتمسكوا بالسّبيل الأقوم» والمنهج الأرشد. فشيّدوا 
أعلامهاء ونشروا أحكامهاء ولم يخافوا في الله لومة لائم» وجعلوا المعقول تبعًا 
للمنقول في الشرائع والأحكام, والحلال والحرام. اه 

رواه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث) (57). 

وهذا القول ثابت عن أحمد» وابن المبارك» ويزيد د بن هارون» وأحمد بن سنان» وعلي 
O O‏ سيان 
«شرف أصحاب الحديث» (باب قوله لا تزال طائفة من أمتي على الق .. 
yy‏ = 
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KHE 
وق 1ال أحمد في رواية تُعيم] بن طريف: في حديث النبي صلى [الله عليه‎ -۴ 
2 ل كك عي‎ 1 
. وسلم: «لا يرال الله] يَغْرسٌ في هذا الدّين غَرْس)‎ 
© [قال: هم أصِحَابٌُ الحديث ] الأبڌال‎ 





ونحن لا نعنى ب (أهل الحديث): المقتصرين على سماعه. أو كتابته» أو روايته؛ بل نعنى 
ما كل ن كان احق بحفظه» ومعرفته» وفهمه ظاهرًا وباطتاء واتباعه باطتا وظاهرًا . 
إلخ. وانظر: «فصول من الانتصار لأصحاب الحديث» للسّمعاني» واشرف أصحاب 
الحديث» للخطيب» و«الآداب الشرعية» )5١١ /١(‏ لابن مفلح. 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷۷۸۷)» وابن ماجه (۸)» وابن حبان في (صحيحه) (7757). 
وقال البوصيري في «مصباح الرجاجة» (5): إسناده صحيح. 
(۲) رواه ابن أبي يعلى في «الطبقات» (۲/ ۹۷٤)؛‏ ولكن ليس فيه ذكر الأبدال. 
وروى الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» )٠١١(‏ عن عُمر القافلاني أنه سَمِعَ 
أحمد يقول: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون ؟ 
وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ )١١١‏ في ترجمة القافلاني. 
وذكره عن أحمد: أبو الفتح المقدسي في «مختصر الحجة على تارك الحجة) .)٠٠١(‏ 
وني «شرف أصحاب الحديث» )٠٠١(‏ قال صالح بن محمد الرازي» وسأله رجل 
فقال: إذا م يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. وقال: هذا كلام 
يزيد بن هارون» ذكره عن سفيان الثوري. 
وانظر: «(شرف أصحاب الحديث» (من قال: إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث). 
«تنبيه)»: لفظ (الأبدال) قد استخدمه بعض السّلف الأوائل» بل قد روى الإمام 
أحمد ناه في مسنده حديثين مرفوعين فيه» برقم: (845) و(17101). 
وهناك غيرها من الأحاديث المروية في كتب الحديث» ولا يصح منها شيء. 
أما استخدام السَّلف هذه اللفظة فهو كثير؛ فانظر على سبيل المثال في: 
سنن أب داود (۲۹۹۰)» وابن ماجه (/5 377)» و«السّنة» لعبدالله بن أحمد (087). 
قال ابن تيمية كانه «(جامع الرسائل» (المجموعة الثانية) (۳/ 517): وأما لفظ = 
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ع - أخبرنا أبو الف 1ح محمد بن أحمد الحافظ] ينآ يدنه قال: حدثنا أحمد [بن جعفر 


010 


ابن E e EE‏ اا 
شاذان يقول: قال مُؤْمّ[ل بن إسماعيل: سمعث انض آل عياض 
يقول: إذا نظرت 1 إلى رَجُل من أهل السَّنة ] كأني أنظرٌ إلى رجل من 

أصححاب 1 رسول الله كله ] . ٠‏ 


(لحبدال اجا كروي كاد E‏ كان aE Nga‏ 
فشر بثلاث معان: 

-١‏ سموا أبدالًا لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء» وهذا المعنى صحيح. 

۲- وقيل: سموا أبدالًا؛ لأنه كلما مات رجلٌ أبدل الله مكأنه رجلا. وهذا لا يصح. 

۳- وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بدلوا سيئاتهم حسنات» وهذا معنى التائبين. 
وزعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكأنه أبدل بصورة على مثاله. وهذا باطل» وم يكن 
السّلف يعنون بالبدل هذا المعنى» ولا يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم. اه 
وقال في «مجموع الفتاوى» (97//5): وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم (الأبدال)؛ 
لأهم أبدال الأنبياء» وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم 
حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدرٍ الذي ناب عنهم فيه: هذا في العلم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا. اه 

وقال أيضًا في «منهاج الشَّنة (1/ "91): فجميع هذه الألفاظ» لفظ: (الغوث)؛ 
و(القطب»» و(الأوتاد)» و(النجباء) وغيرها لم ينقل أحد عن النبي يلد بإسناد معروف 
أنه تكلّم بشيء منهاء ولا أصحابه؛ ولكن لف ظ : (الأبدال) تكلم به بعض السّلفء 
ويروى فيه عن النبي 5 حديث ضعيف. اه 
ذكره البر هاري في "شرح السَّنة» )۱۸١(‏ عن الفُضيل» وزاد فيه: وإذا رأيت رجلا 
من أهل البدع؛ فكأن) أرى رجلا من المنافقين. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» (/45)» بنفس الإسنادء ومنه أقمت الطمس الذي في 
الأصل؛ ولكن لفظه: إذا نظرث إلى رَجُل من أ صحاب أهل البيتِ !» كأني نظرت - 
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؟- باب 


e e م هه‎ e 
وصف السدى وكيمي ها‎ 





۵- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ, قال: ثنا أحمد بن جعفر بن سّلم» قال: حدثنا 
أحمد بن إسحاق بن بهلول» [قال:حدثني أبي» قال: حدثنا موسى بن داود» عن 
ابن المبارك» عن مَعمر [1/5]؛ عن علي بن] زيد بن جُدعَان» عن أبي رة 
عن [عِمرَانَ بن] خصين ه: أهم كانوا يتذاكرون الحديث» فقال 
رجل: دعونا من هذاء وجيئونا ”" بكتاب الله. 

فقال له عمران: إنك أحمق؛ أتجدٌ في كتاب الله [الصلاة مُفسَّرَةً ؟] 
تج في كتاب الله الصّيامَ [مُفْسَّرًا ؟ 
القرآن ] أحكمَ ذلك» والسُنهُ تُفسّده ”. 


إلى رَجُل من [أصحاب] رسول الله يلل. 
وروي عن القافي 86 الط ر الأول سه ولقظه: [ةارآيت ورسلا ين احا 
الحديث فكأني رأيت النبي يله حَيا. 
رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 223١9‏ والخطيب في #شرف أصحاب الحديث» (86). 
قلت: هذا في النظر إلى آهل الحديث والسنة» أما النظر إلى آهل البدع» فآثار السلف في 
النهي عنه كثيرة» ومن ذلك ما أخرجه ابن بطة في «الإبانة الصّغرى» (178١و185).‏ 
قال يوسففٌ بن أسباط: النَظرٌ إلى صاحب بدعة؛ يُطفئ نور الحقّ من القلب. 
وقال الفُضيلُ: نظرٌ المؤمنٍ إلى المؤمنٍ جلاءٌ القلب» ونظرٌ الرَّجُْلِ إلى صاحب البدعة 
يورثه العمى. - يعني: في قلبه -. 
)١(‏ في الأصل: (نظرة). 
(۲) في الأصل: (جيبونا). وما أثبته من مصادر الأثر الأخرى. 
(۳) ذكره المصنف في «المختار في أصول السّنة» »)١6(‏ ومنه أأقمت الطمس الذي في الأصل. = 





الود علي المرتدعة 
RK‏ 





و و 5598 وماك ر و 
سنة لله تعالى» [وسنة لرسوله يَكِ]ا» وسنة لا بكر وعمرَ» وسنة 
و ع 1 َ 

[لخلفائه» وَسُّ]نة للصحابّة» وسُنة لجميع المؤمنين؛ 
TE TTT TT‏ 
[أما السّنة التلى من] الله كك فقوله: ٭ ست الق الذيت خلوا 


عا ار ام و ا عد ع ل 5 a‏ 
من قبل ولن تحد لس نة الله تبديلا 4 [الأحزاب: 177 وهى فريضة. 


و 2 ا ا کک ا ت 
والسّنة التي لرسول الله كلا فقوله: «مَن رَغِسبَ عن سنتي فليس 


00 
' 5 ل ل 00 2 1 
وأما التى لأى بكر وعمرّ ب فقوله: (اقَتَدوا[؟/ب] باللزيه ° 
- )0 1 َ 

من بعډي» ‏ . 


والأثر رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٤۷)ء‏ والآجري في «الشريعة» »)٩۸(‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (؟5905). وانظر تعليقي عليه في «الإبانة الصّغرى» (۷۲). 
وني إسناده: ابن جدعان» وقد تُوبع» فقد أخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ (۱/ )٠٠۹‏ 
من طريق عقبة بن خالد الشنيء ثنا الحسنء» قال: بين| عمران بن حصين يحدث عن سنة 
نبينا ب .. وذكر الأثر. وفيه: قال الرجل: أحييتني أحياك الله. قال الحسن: فما مات 
ذلك الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين. 
قال الحاكم: عقبة بن خالد الشني من ثقات البصريين وعبادهم» وهو عزيز 
الحديث يجمع حديثه فلا يبلغ تمام العشرة. اه 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )١501(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) في الأصل: (بالذين). 
0 روي من حديث: حذيفة» وابن مسعود» وأنس. وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 
انظر: مسند أحمد (55 7775 و ۲۳۲۷۲ و 7577785). والترمذي (77577 و3800), = 





الود علي المبتدعة 





5 
وأما التي للخُلف [اء فقوله يةه: «عيكم بستني وَسَْئَِ] ا لاء 
الراشِدِينَ المهدِيّينَ من [تعدِي) . 


وأما التي] لجميع الصحابة [رضي الله عَنهم]؛ فقوله: «أصحابي 
مسن بأ يم اقتَدِيتم اهتديتم) ) 0 


وابن ماجه (۹۷)» والخُميدي »)٤٤۹(‏ واشرح السنة» للبغوي )1١١/15(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح» قال العقيلي: وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال الجوزجاني في «الأباطيل» :)١54١1(‏ حديث صحيح. 

وصححه: ابن حبان (1۹۰۲)» والحاكم (۳/ »)۷١‏ وقال: هذا حديث من أجل ما 
روي في فضائل الشيخين ... ووافقه الذهبي. 

وروی مسلم )۱٥۰۷(‏ من حديث أبي قتادة 4# في حديثه الطويل وفيه: «فإن يعوا 
أبا بكر وعُمَر؛ يَرشدُوا». 
(۱) روا Ea‏ لالهو WUE AS‏ 

حسن صحيح. وابن ماجه (٤۳و )٤۰‏ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
والحديث صححه: الترمذي» وابن حبان »)٥(‏ والحاكم (۱/ 960-/91). 

قال الآجري كاه في «الأربعين» (ص :)3١7‏ في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى 
علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلة.. 

ومنها: أنه أعلمهم أن سيكون اختلاف كثير بين الناس» فأمرهم بلزوم سنته» وسنة 
أصحابه الخلفاء الراشين المهديين» وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد مثلما 
يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. 

فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله » ولا يعملوا شيئًا إلا بسنته» 
وسنة الخلفاء الراشدين بعده؛ أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم أجمعين. 

وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم فأنه يرشد إن شاء الله تعالى. اه 

(؟) رواه عبد بن ميد (۷۸۳)» وابن عدي في «الكامل» »)۳۷٣/۲(‏ والآجري في = 








الود علي المرتدعة 


ع 


فله أ es‏ 


اا ا و 
مشهورء وأسانيده ضعيفة» لم د يثبت في هذا إسناد ). 

وشجلهة ا ارا ا 

قال الإمام أحمد يذثة: الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي #» وعن أصحابه» 
ثم هو من بعد في التابعين حير «مسائل أبي داود» (۱۷۸۹). 

وقال الآجري ي ذه في «الشريعة» عند ذكره لهذا الحديث (5/ :)١1591١‏ 

فلو فعل إنسان فعلًا كان له فيه قدوة بأحد من أصحاب رسول الله يِه كان على 
الطريق المستقيم» ومن فعل فعلًا يُخالف فيه الصّحابة فنعوذ بالله منه» ما أسوأ حاله. 

وقال: .. وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: حلال» وقال الآخر: حرام 
نظر: أي القولين أشبه بكتاب الله كك وسنة رسول الله 4 وسأل العلماء عن ذلك إذا 
تمرعليه «اعلايعهو/ كرح عن ثول يعضهم. اه 

وانظر إلى تعليقي على «الإبانة الصضُّغرى» (۳۲۱) على قول ابن ب ة كانه : 

ثم الترحُمٌ على جميع أصحابه #: صغيرهم وکبیرهم» وأَوَيِم وآخرهم» وذكرٌ 
محاسينهم» ونشر فضائلهم» والاقتداء مدیم والاقتفاء لآثارهم» وان ایق كلها 
قالوه» والصَّوابَ فيا عملوه. اه 
(۱) رواه مسلم )77١5(‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه. 
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۳- باب 
التحدير من البدع 


۷ أخبرنا أبو ال[-قاسم] عُبيدالله بن عمر بن البَقَال المغربي ابن إسلاعيل]» 


0) 


(۲) 
(۳) 


1 لله عن أبيهء 


] ب وسرل 001 230 وهو ينول ااا من‎ E 
شي قد اميت ميت بَعدِيء فإن له من [الأجر مِثلّ أجر] من عَولَ بها يمن‎ 
الناس لا ينق ذلك [مِن أجُورِ] الناس شيئًا.‎ 

ومن ابتدعٌ بدعَةٌ لا رضاها الله ورَ[سُوله]ء كان عليه يشل إثم من 
عَعِلَ بها منَ التاس» لا ينمض ذلك ين آثام الناس شيئ . ٠‏ 


قال “: حدثنا ابن [أبي] أويس» قال: حدثني كثير ابن عبد الله 


توفي ابن البقال سنة: (0١4ه).‏ وتوفي ابن آي أويس سنة: (7577): فبينهما زمن طويل 
انظر: «بذيب الكمال» (۱/ ۳۱۰)» و«تاریخ بغداد) (۱۰/ ۳۸۲)ء و«السیر» .)٠١ /1١١(‏ 
ر 

ابن عمرو بن عوف المزني. 
رواه الترمذي (۲۹۷۷)» وابن ماجه (۲۰۹) و(۲۱۰)» وابن وضاح في «ما جاء في 
البدع» (۹۳)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)۲٠٠(‏ وقال: هذا حديث لا يصح» 
وا متهم به كثير بن عبدالله. قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء» وضرب على حديثه في 
«المسند»» ولم يحدث به .. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب .. اه 

قلت: ولمتن الحديث شواهد كثيرة صحيحة» منها ما رواه مسلم في (صحيحه) 
aS‏ قال النبي 5 : من دعا إلى هذى كان له مِنّ 
الجر ثل أجُور كن يمه لا يفص ذلك ين أجورهم شين ون دعا إلى ضَلالةٍ كان 
عليه مِن الإثم هثل آثام من تَبِعَهُ لا يَنقَصٌ ذلك من آثايهم شينًا». 





الوك ( 
الود علي الميتصهة الماح 





۸- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ. قال: ثنا أحمد بن يعقوب» قال: حدثنا محمد بن 
عثمان» قال: ثنا أحمد [1/8] .. ثنا محمد بن عبدالعزيز التيمي» عن [العَلاءٍ 
ابن الم ]ليب» عن أبيه» قال: قال غبدالله بن مسعود [ طلقا : اتبعوا ولا 
تبت ]-دعوا فقد كفيتم» وكڵ بدعةٍ ضلالَةٍ . 


[البدعة] 2. 

)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» (٤۸۹)ء‏ والدارمي في «السّنن» »)751١(‏ وابن وضاح في «ما جاء 
البدع» »)١5(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۱۷۲)» كلهم من طريق: حبيب بن أبي 
ثابت» عن أبي عبد ال رحمن السّلمِي عن ابن مسعود ظه. 

ورواه أبو خيثمة في «العلم» (05) بإسناد آخر صحيح. 

(؟) رواه الدارمي في «سننه» (۲۲۳)ء ومحمد بن نصر في «السنة) (۸4)ء والحاكم 

(۱/ ۱۰۳). وصححه الدارقطنی في «العلل» /٥(‏ ۲۱۳). 

وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي #5 ومن ذلك: 

ما رواه معمر في «جامعه» /7١07/(‏ مصنف عبد الرزاق)» والمروزي في «الشّنة) 
(77)» وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (۳) عن الحسن البصري» عن النبي وَك: «عمل 
قليل في سنة» خيرٌ من عمل كثير في بدعة.. ». وهو مراسيل الحسن البصري» وهي 
ضعيفة عند أهل العلم. 

وأخرج الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 701) بإسناده عن أبي هريرة 
4#» عن رسول الله يك قال: «عَمَل ليل في ستو خيدٌ من عَمَلٍ كَشيرٍ في بدعَيا. وهو 
حديث ضعيف. في إسناده: يحيى بن عبيدالله بن موهب عن أبيه. قال الإمام أحمد: يحبى 
ابن عبيد الله أحاديثه مناكير» لا يعرف هوء ولا أبوه. «الكامل في الرجال» (۷/ 7 .)3١‏ 

أما المروي عن السّلف ذا اللفظ فهو كثير. ومن ذلك: 

عن أبي الدرداء ذيه. في «السّنة) لمحمد بن نصر »223٠١(‏ واللالكائي .)١١5(‏ 

ومطر الوراق كانه في «الحلية» (۳/ .)۷١‏ = 
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٠‏ أخيرنا أبو”2 على الحسن بن أحمد البَزّا قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر 


ابن محمد يخ [ كاب الأعفراق البخاري قال حدقنا سين" ابن 
عمو ون موسي ا قال حدقا دارج بع جیپ قال حدقا 
[إسماعيل بن يحبى بن] عبيدالله التيمي» قال: حدثنا سُفيان؛ [ عن ليث ]» 
عن طاووس» عن ابن عباس [e]‏ قال: قال رسول الله عمد : ممن 
01 2 5 وھ ل اود ا و 

ادی حديثا [ إلى امټي» لتقام ] به سنة أو تثلم به بدعة؛ فة اق 


وعن الحسن البصري ْنُك في «(شعب الإی‌ان» (4077). 


.)05( في الأصل: (ابن)» والتصويب من «المختار في أصول السنة»‎ )١( 
في الأصل: (الحسن)ء والتصويب والزيادات من كتاب «شرف أصحاب الحديث».‎ )۲( 
»)٠١١( والخطيب في اشرف أصحاب الحديث)»‎ »)٤٤ /٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


والرافعي في «أخبار قزوين» (۲/ “17 )» وابن شاذان في «مشيخته الصّغرى) (55). 
وني إسناده: إسماعيل بن يحبى؛ ممُجمع على تركه . «ميزان الاعتدال» (۱/ .)٠٠۳‏ 
والمعنى صحيح» وشواهده في السّنة وكلام السلف كثيرة» ومن ذلك: 

عن عبدالله بن مسعود ذد» قال: قال النبي #5: «نضر الله امرأسمع منا شيئًا فبلغه كا 

سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع». 

رواه الترمذي (/235151» وقال: حديث حسن صحيح 





الوك 
لود علي الموتدهة FF‏ — 





-١ 


5 - باب 
التحذير من أهل البدع 


حدثنا اعلي] بن محمد بن المحَدّله قال: أنبا عثمان بن أحمد بن الماك قال: 
ك 0 : ثنا بقية + عه 


ري سم 


عُمرَ] بن الخطاب 5ء أن ا لي قال لعائشةً [بك]: Aye‏ الي ر 
دِيم واا شيعا چ [الأنعام: 159] 


ار اسحا البدّع, وأصحاتث الأهواء. وأصحات الصَّلالَةَ من 
هذه الأمَقَ i‏ و 


أصحَاب البدّع ليس لهم توب آنا منهم بَرِيءٌ وهم متي براه . 


رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ٤(‏ و ۳۸) » وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 1570) 
(81010)» والطبراني في «الصغير» (075)» وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 178)» وقال: 
غريب. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (9 .)5١‏ 

قلت: أعل هذا الحديث بتدليس بقية بن الوليد في بعض رواياته» لكنه صرح 
بالتحديث في هذه الرواية فأمن من تدليسه. 

وتبقى علة الحديث في الشك الوارد في رواية ابن أبي عاصم في «السنة» في ساع بقية 
عن شعبة» أو عن غيره. وكذلك في مجالد بن سعيد في قبول رواياته كلام كثير. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ 70): وهذا حديث ضعيف غريب» رواه محمد 
ابن مصفى» عن بقية» عن شعبة أو غيره» عن مجالد» عن الشعبي» وإنما تفرد به بقية بن 
الوليد من هذا الوجه وفيه علة أيضًا. اه 

وللحديث شاهد من حديث: أبي هريرة رضى الله عنه» رواه ابن جرير الطبري في 
«التفسير» (۸/ ١١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط (۱/ /۲٠۷‏ ح554)» ولفظه: لهم - 








الوط 


٠ 


SS e‏ قال: حدثنا اح يسا 
عبد 5 ريه عن أي [غالب» عن ای أّامة 3 ] 5 كل 
رسول الله کل : «أصحات البدع كلات النار) 7 


أهل البدع وأهل الشبهات» وأهل الصّلالة من هذه الأمّةه. 
والحديث ضعفه: الدارقطني في «العلل» /N‏ ۱) وابن كثير في «التفسير) و لال 
وأما متن الحديث فقد ثبت ما يشهد لمتنه: 
١‏ - تحذير النبي ول لعائشة :كنا فهو ثابت عند البخاري (/51 55): 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله 4 هذه الآية: +( هو الى أَرَلَ عَليّكَ 
لكب من اك كمت هن أمالككب وخر رهت )4 .. الآية a‏ قالت: 
قال #: «فإذا رأيتٍ الذِينَ يتبعُون ما تشاب منه فأولئكِ الذِينَ سَمّى الله فاحدَّرُوهُم). 
؟- ليس لصاحب البدعة توبة. 
فقد ثبت من حديث أنس ذف قال: قال النبى فل: إن الله احتّجرٌ التّوبدَ عن صَاحب 
کل بد ۰ 1 
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۷)ء والطبراني في «الأوسط» .)57١17(‏ 
والحديث صححه جماعة. انظر: «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۱۸۹)» و«الترغيب» .)٤٥ /١(‏ 
قال المروذي: سّئل أحمد عما ورد عن النبي # : - وذكر الحديث - أيش معناه ؟ 
فقال أحمد: لا يُوفْق ولا يبسّر صاحب بدعة لتوبة. «بدائع الفوائد» /٤(‏ /1741). 
- البراءة من آهل البدع والأهواء. 
فإجماع السّلف على ذلك» ومن ذلك: قال ابن عمر ن في أهل القدر: فإذا لقِيتَ 
أوليك فاخيرهم آن برق ة متهم وام براةمثي... .روا ةسل :)١(‏ 


ع 


)٤٥۸ /۲( رواه أبو حاتم الخزاعي في جزئه» (ذكره في «التدوين في أخبار قزوين»‎ )١( 


بإسناده عن بقية» عن أي عبدال رحمن به)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (577), 
وإسناده ضعيف. وذكره ابن بطة في «الإبانة الصّغرى» )۳١(‏ بغير إسناد. = 








الوك 1 
الود علي الميتصهة ماج 


أخبرنا علي بن [محمد الْعَدّل]ء قال: ثنا أبو جعفر محمد بن عَمرو ابن 


0) 
0) 


البَختريء [قال: ثنا] محمد بن عبدالملك الدَّقيقي» قال: حدثنا هشام بن 
عروة» ورواه ( عن غيره قال: من وقرٌّ صاحِب بدعَةٍ فقد أعانَ على 
شه زديك 


والحديث محفوظ من حديث أي أمامة خف قال: عن النبي #5 قال: «الخوارجٌ كلاب 
النار»» كما قال الدارقطني في «العلل» .)51/2/1١5(‏ 

وروي كذلك من حديث ابن أبي أوفى 4؛ ىا سيأتي برقم .)۸٤(‏ 
قلت: وأهل البدع كلهم خوارج كما قال سلام بن أبي مطيع: كان أيوب يسمي 
أصحاب البدع كلهم خوارج» ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم» واجتمعوا على 
السّيف. «القدر» للفريابي (7170). وانظر تعليقي على «الإبانة الصغرى) (70). 
في الأصل: (ورووه). 
لم أقف عليه من قول هشام بن عروة ككثه. 

وإنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة تنإ عن رسول الله 44 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (51/7/7)» وابن عدي في «الكامل» (۲/ 5 ۳۲)» 
والآجري في «الشريعة) .)5١5٠0(‏ 

وقد روي كذلك عن رسول الله 5 من حديث: مُعاذ» وعبدالله بن بَسْرء وأبي سعيد 
الخدري» وابن عباس رضي الله عنهم. 

وروي مُرسلًا: عن إبراهيم بن ميسرة کنا 

وروي موقوفا: عن ابن عمر» وابن عباس 22. 

وأما من رُوي عنهم من التابعين ومن بعدهم فهو كثير مشتهر» ومنهم: 

إبراهيم بن فیس رة رالا وای :وان عييفة» وإبراهيم بن أدهم. وأبو إسحاق 

7 

الحمداني» والحسن البصريء وأبو حنيفة اليمامي» والفضيل» ومحمد بن مسلم. 

وني «جمع الجيوش والدساكر» لابن عبدالهادي (ص )۳١‏ بإسناده عن معاذ بن جبل 
ذه قال: قال النبي 4: «مَن مشى إلى صَاحبٍ بدعة ليُوقَرهُ فقد أعانَ على دم = 





الود علي المبتدعة 


١١| د‎ 

١5‏ - حدثّنا عمد بن أحمد الحافظ [4/ أ]. قال: ثنا [أحمد بن جعإفر بن سَلم قال: 

ثنا أحمد بن علي [بن] مُسلم الأبًار ‏ قال: ثنا أبو زياد عبدالر حن بن نافع 

ثنا الحسين [بن] خالد» [عن] عبدالعزيز بن آي رواد عن تافع» عن ابن عمر 

[:] قال: قال رسول الله 445: «مَن أعرّضٌ بوجهه عن صاجب 
بدعة بغضًا له فى الله؛ ملا الله قلبه غنىَ ”© وإيمانًا. 





ومن انتهرٌ صاحِبَ بدعة؛ أنه لله يوم الفزع الأكيرٍ. 


الإسلام». 
قال يوسف بن عبدالهادي: إسناد جيد» وروي من طرق عديدة مُرسلا عن إبراهيم 
ابن ميسرة» ومحمد بن مسلم» وابن عيينة» وغيرهم. اه 
قال الألباني في «تخريج المشكاة» (55/1): وقد روي موصولًا ومرفوعًا من طرق 
كثيرة يطول الكلام بإيرادهاء وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن. اه 
وقد حكم عليه في «الضعيفة» (1877) بالضعف» وتعقبه الشيخ عبدالله الدويش في 
«تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني» (ص177١)‏ فقال: هذا فيه نظر» بل هو حسن .. اه 
ثم ذكر من خَرّجهء وتكلم على بعض أسانيده. 
انففر: «الشريعة) .)۲١٤۳١-۲٠۳۹(‏ و«الأوسط) (1۷۷۲). و«الكبير) 
(/8/45) كلاهما للطبراني» و«الكامل» لابن عدي (۲/ 560 و »)۳۲٤‏ 
و«المجروحين» لابن حبان »)٠٠١ /١(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي »)۲۷١ /١(‏ 
و«ذم الكلام) للهروي (975 -455). و«الحلية» )5١8 /٩(‏ و(91//5)» و«البدع» 
لابن وضاح »)۱۳١(‏ و«اللآلىء المصنوعة»  )۲ /١(‏ واللالكائي (۲۷۳)» و«القدر) 
للفريابي (١۳۸)ء‏ و«الإبانة الصّغرى» لابن بطة (١۳)ء‏ و«تاريخ دمشق» (5-4/15) 
و(۸٤/‏ ۳۸( و 601/۲(. 
)١(‏ في الأصل: (أبار). 
(۲) كذافي الأصل وفي «الأصول المجردة» (1۹)» وعند من خرجه: (أمتًا). 





الود علي المرتدعة 


لكات 
ومن سَلّمَ على صاحب بدعةٍ ولقیه بالبشر''' واستقبكه با يَسْرٌ 


ت 





2 


ع 


[فقد] استّحَفٌ بم آنل على حمل عليه [الصّلاة] والسلام» ". 


.)59( في الأصل: (ببسر)» والتصويب من «الأصول المجردة»‎ )١( 
(؟) رواه ابن البَنّاء في «الأصول المجردة» (54)» والتصويب والزيادات منه.‎ 
والحديث رواه أبو نُعيم في «الحلية» (۸/ ١٠٠)ء والقضاعي في (مسند الشهاب»‎ 
وقال: فيه عبدالعزيز‎ »)۲۷١ /١( ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 622 1( 
ابن أبي روّاد؛ قال ابن حبان: كان يدث على التوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به.اه‎ 
قال أبو نصر السجزي: هذا حديث غريب المتن والإسناد.‎ 
.)77١ /1١( وانظر: «اللآلىء المصنوعة»‎ 
سنده ضعيف.‎ :)41١/١( وقال العراقي في «المغنني عن حمل الأسفار»‎ 
-۸۸٤ وروي نحوه عن الفُضيل بن عياض كما في "شرح السّنة) للبربهاري (ص‎ 
.)59( وهو ضمن كتابي «عقائد ورسائل أهل السنة والآثرا عقيدة رقم‎ ٥۵ 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ناه في مجموع الفتاوی» (47/14") عن هذا‎ 
الحديث» فقال: هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض. اه‎ 
قلت: ما يشهد لمعنى هذا الكلام من آثار السلف الصالح كثير جداء وقد خرجتها في‎ 
تعليقي على «الإبانة الصّخرى» لابن بطة القسم الأول منه.‎ 
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صفة البدع 


۵- أخبرنا [أبو الفتح] هلال بن محمد بن جعفر الحفارء قال: أخبرنا أحمد بن 
سَلمان الات قال: ثنا [أحمد] بن مُلاعب» قال: ثنا ثايت ابن عمد الرّاغذ» 


قال: ثنا سفيان الثوريء عن عبدالر حن بن زياد عن عبدالله بن يزيد”". 


عن عبدالله بن عمرو [] قال: قال رسول الله ية /٤[‏ ب]: «إن 
و نه - 2 £ 

أهلّ الكتابينٍ افتَرَقُوا في دينهم على الْننَنِ وسبعِينَ مله وإن هذه الأمّة 
عدف 2 0 1 1 3 2 1 5 0 ' 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» - يعني: الآأهواء -. وكلها في النار إلا 


ا 


واحدة؛ وهى الحماعة 


.)١١١/۱١( في الأصل: (زيد)ء والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
(؟) رواه ابن البَنَّا في «المختار في أصول السّنة» (۷)ء وأكملت النقص منه.‎ 
وابن بطة في «الإبانة» (۲۷۸)» والحاكم‎ »)۲۹٤١( واللحديث رواه الترمذي‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو نكت‎ »)۱٥۰( واللالكائي‎ .» 238 /1( 
وهو حديث صحيح» رواه جمع من الصحابة» ومنهم: علي» وأنس» وابن مسعود»‎ 
ومعاوية» وأبو هريرة» وأبو أمامة» وسعد بن بي وقاص» وغيرهم #د.‎ 
ثم أنه سيْلَ: من الناجية ؟‎ :)707 /١( قال الآجري يناث في «الشريعة»‎ 
فقال في حديث: «ما آنا عليه وأصحَابي»» وفي حديث قال: «السّواد الأعظم». وني‎ 
حديث قال: «واحدة في الجن وهي الجماعة».‎ 
قلت أنا: ومعانيها واحدة إن اء الله تعالى. اه‎ 
(ذكر‎ )07 /١( وانظر طرق هذه الأحاديث والتعليق عليها في: «الشريعة» للآجري‎ 
افتراق الأ في دينهم وعلى كم تفترق وا و کی لابو بطة‎ 
- (باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق..)» و«المختار في‎ )٠٤۷ /1( 





الوك ! 
الود علي الميتصدهة اح 





5 وأخيرنا أبو الفتح, قال اا جّادء قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن سُليان ° 
ابن الأشعث السّجستاني» قال اا ر ع 
يوسف بن أسبَاط» يقول: ا الروافظ» والخوارخ» 
والقدرية والمرجئةٌ ثم تتشعّبٌ كل فرقةٍ ثاني عشرةً طائفة» فذلك 
ان “ وسبعون فرقةء والثالثة والسّبعون: (الجاعةٌ) التي قال رسول الله 
كلة: (إنها الناجية» ". 


هو 2 و 4 نه 
وقد شر حاته] فی كتاب مفرّد. 


أصول السنة (ص 1-177 5)» و( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ 0748 
)١(‏ في الأصل: (سَلان)» وهو ححطأء والصّواب: (سليمان) وهو ابن أبي داود رمه الله. 
(؟) كذافي الأصل. وفي «الإبانة»» و«الشريعة): (اثنتان)» وهو الصواب. 
(۳) رواه المصنف في «المختار» (۸)ء ورواه في «الأصول المجردة» (18) بإسناد ومتن آخر. 
والأثر: رواه الآجري في 7الشريعة» (١۲)ء‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۹۳). 
وروى ابن بطة (۲۷۸) عن عبدالله بن المبارك يدنه نحوه» ولفظه: فافترقت الشيعة 
على ثنتين وعشرين فرقة» وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت 
القدرية على ست عشر فرقة» وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة. 
فقيل له: يا أبا عبدالرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية ؟ 
قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين. 
ونحوه قول البربهاري في شرح السنة» (117) بتحقيقي» والسّجزي في «الرَّدٌ على 
من أنكر الحرف والصوت» .)75١5(‏ 
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١-باب‏ 
النهي عن الجدل والخصومات 


١#‏ اعرا عادول بح د ج الان قال أخيرنا ر خر همدي 
عَمرو بن البَخْتَرَيء قال: حدثنا أحمد بن ملاعب بن حَيّان المُحَرّمِي2'7 
قال: حدثنا أبو الوليد [5/ أ] خلف بن الوليدء قال: اذا يسوب كر اشن 
عن الحجاج بن دينار» عن أبي عالب» عن آي ا [# ] فال: قال 
رسول الله ا: «ما صل قومٌ ا ره 
ثم تلا: # ماصريوة کک رک ج بل هر قوم خو مون ¥« ار 

۸- وأخبرنا هلال بن حمد» قال: حدثنا أحمد بن سَلان النجاد. قال: حدثنا 
محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرميء قال: ثنا إسماعيل بن مُوسىء قال: 
ثنا هُشّيم» عن العام بن حَوشَبء عن إِيّاس بن مُعاوية “ قال: 
الخُصوماتٌ في الدّين تبط الأعمال ©. 


)١(‏ في الأصل: (المخزمي)» والتصويب من «المختار» (17) للمُصنف. 
انظر ت رحمته: في اتاريخ بغداد» .)١154 /٥(‏ 

(۲) في الأصل: (بعديّ)» وهو تصحيف. 
(۳) رواه المصنف في «المختار في أصول السنة» .)١١(‏ 

والمحديث رواه أحمد ٢‏ ۲۲۲۰)» والترمذي (۳۲۰۳)» وابن ماجه »)٤۸(‏ وابن أبي 

عاصم »)٠١١(‏ والآجري في «الشريعة» »)۱٠۹(‏ والحاكم (۲/ .)٤٤۸- ٤٤۷‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
() كذافي الأصل. وعند من خرجه: (عن معاوية بن قرة بن إياس)» وكنيته: أبو إياس. 
)2 رواه الآجري في «الشريعة) (١٠٠و .)۲١ ٤٠٠‏ والهروي في «ذم الكلام» (۷۹۸)ء 





الوك 1 
الود علي الميتصدهة — 


قات وقال غمر ب عبدالعوين :كن جع ودا قات 
التق . 





واللالكائي .)77١(‏ وهو مروي عن غيره کا خرجته في «الإبانة الصغری» .)١75(‏ 
)١(‏ رواه الفريابي في «القدر» (٤۳۸و٠۸)ء‏ والآجري في «الشريعة» »)١١7(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الصّمت وآداب اللّسان)» .)١151(‏ 


ورواه التيمي في «الحَجَة في بيان المحجّة) )٠٠١ /١(‏ عن سفيان الثوري. 

وصدق كنّثة فإنّا يُجادل الذي قد شك فيا هو مُتمسّك به» فهو يبحث عن دين يبع 
ولهذا ترى كثيرًا من هذا حاله تراه كل يوم هو مع فرقة من تلك الفرق المبتدعة. 

- قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يومًا من ا مسجد وهو مُتكئ على يدي» 
قال: فلحقه رَجل يقال له: أبو الجويرية - كان ينهم بالإرجاء -. 

فقال: يا أبا عبدالله» اسمع مني شَّينَا أكلمك به» وأحاجك» وأخبرك برأبي. 

قال له مالك: فإن غلبتني ؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جَاء رَجل آخر فكلمنا 
فغلبنا ؟ قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبدالله» بعث الله كك محمدًا بدين واحيء وأراك 
تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعَلَ .. فذكره. 

رواه الآجري في «الشريعة» (۱۱۷و۹٤٠۲)‏ 

- وعن هشام بن حسّان قال: جاءَ رَجِلٌ إلى الحسن» فقال: يا أبا سعيد» تعال حتى 
أخاصمك في الدّين. 

فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. 

رواه الآجري في «الشريعة» (/1١١و59١3).‏ 

- وعن عَمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما اضطر التاس إلى الأهواء ؟ 

قال: الخُصومات. «الشريعة» ( 5؟١).‏ 

* «مسألة» في مُجادلة من ترجو رجوعه إلى السنةء وقد لا تتوصل إلى ذلك إلا بشيء 
من المجادلة لكشف ما يعتقده من الباطل. = 
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010 





وقال مَعروف الكرخي: 
إذا أرادَ الله بعببٍ خيرًا؛ فتيح له باب العمل» 
وغلقٌ عنه باب الجدلٍء 


وإذا راد به شرا فبخلافه . 


رخص فيه السّلف بشرط أن يرجو من يجادله قبول السّنة والحقّ» وأن تكون مجادلته 
بالكتاب والسّنة وآثار السّلف لا بالكلام والآراء فإن نصرٌ السنَة لا يكون إلا بالسنةق 
وإن رد الباطل ودحضه لا يكون بالباطل والكلام. 

= فالا عرد 188 بحت ابق سرين هی عو ادال لاوا إن کل 
طمعت في رُجوعه. «الإبانة الكبرى) (57175و1١1)‏ بتحقيقي. 

= قال وسته: قيل لعبدال رمن بن مهدي: إن فلانا قد صف كنابًا في السّنة ردا عل 
فلان. فقال عبدالرحمن: ردًا بكتاب الله وسّنّة نبيه 4# ؟ قيل: بكلام. 

قال: رد باطلاً بباطل. «الحلية» (۹/ .)٠١‏ 

قلت: وقد تكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل والبيان» والتقسيم لأنواع 
المجادلين: الآجري في «الشريعة» /١(‏ 5794)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى) (۱/ .)۲۸١‏ 
وقد لخصته في تعليقي على «الإبانة الصّغرى» تحت أثر رقم .)۳۳١(‏ 
رواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ١١۳)»ء‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» »)١۲۳(‏ 
وزاد فيه: وإذا أراد بعبدٍ شرا أغلق عليه باب العمل» وفتح عليه باب الجدل. 

وروي عن الأوزاعي ينه نحوه» ولفظه: إذا أراد الله بقوم شَرَّاء فتح عليهم الجدلٌ» 
ومنعهم العمل. رواه الهروي الأنصاري في «ذم الكلام» (97*0). 





الود علي المبتدعة 





-1 


۷ - باب 
التحذير من : الكلام » والأهواءِ » والمراء 


حدثنا علي بن محمد الْعَدّل» قال: أنبا محمد بن عَمرو بن البَخْترَيء قال: [ثنا] 
محمد ن عبد الئلك الذفيتي في, قال : حدثنا [/ ب] سيان ابن زياد الوّاسطي» 
قال: حدثنا عام بن وجا [بن] حَيوة» قال: حدثنا القاسم بن عبدال رحمن» 
عن أبي أمّامة [5*]» قال: قال رسول الله ب44: «أنا رَعيمٌ لمن ترك 
الوراءَ وهو مُْحِقٌ ببيتِ في رَبَض الجنة» ويبيتٍ في وسَط الجنّة» وببّيتٍ 
في أعلى الجنة» . ر 


رواه الروياني في (مسنده» »)٠٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )۱۸1/۸/ ١‏ الالال 


وابن بطة في «الإبانة الكبرى» )٥۸۸(‏ من طريق: سَليان بن زياد» عن عاصم به. 
ورواه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ »)١٠١ /7١()185‏ 
من طريق : ليان بن حبيب ال محاربي» عن أب أمامة 4# عن النبي #5 قال ا 
ببيتِ في رَبَض الجنةٍ لمن تر المراء وإن كان محا وَببيتٍ في وَسَط الجنة لمن ترك الكذِبَ 
وإن کان مازْحًاء ويبَيتِ في أعلى الجن لين حَسْنَ حلّقها. 

وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن. 

فهو مروي من حديث: أنس بن مالك» وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عمر» 
ومُعاذء وأبي الدّرداء» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم رضي الله عنهم. 

انظر: الترمذي (۱۹۹۳)» وابن ماجه (51)». و«الصمت» لابن أي الدنيا( 4°(« 
و«ذم الكلام» للهروي »)١١575-١57(‏ و«الكبرى) البيهقي (۱۰/ ۹٤۲)ء‏ و«مكارم 
الأخلاق» للخرائطي »)24/١(‏ و«المجروحين» لابن حبان /١(‏ ۳۳۷)» و«شرح 
السنة» للبغوي =(۱۳/ ۸۲) و«الكامل» لابن عدي (۳/ 57): وغيرهم. 
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= 
۲- وحدثنا علي بن محمد الُعَدّل» قال: أخبرنا الصَّفار قال: حدثنا الرّمادي 
قال: حدثنا عبد الرّزاق» قال: أخبرنا معمر» قال: 
كان ابن طاووس جالسًا فجاء رَجُلٌّ من ال عتزلة فجعل يتكلّم. 
قال: فأدخلٌ ابن طاووس أصبعيه في أذنية؛ قال: وقال لابنه: أي بي 
ال اضق ااك واد ولا تسمع من كلامه شيئًا. 





ال حمر بخ أن القلت ف 
۴-وبالإسناد: عن عبد الرّزاق» قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن [أبي يحيى]: 
5 و م 
أرى المعتزلة عندكم كثيرًا. 
قال: قلت: نعم» وهم يزعمون أنك منهم ! 
قال: أفلا تدخل معى هذا الحانُوت حتَّى أكلمّك. 
قلت: لا . قال: لِم ؟ 
قلس لآق الفلت صحف 51 اانا والدية لس لد غل 


)١(‏ رواه مَعمر في «جامعه» (۱۱/ )۱۲١‏ (۲۰۰۹۹)» مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
ورواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى » (۱۹۰۰)» واللالکائي(۸٤۲).‏ 
قال الصّابون كاه في «عقيدة أصحاب الحديث» :)١151(‏ ويبغضون أهل البدع .. 
ويّرون صون آذانهم عن سَّماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذانِ [و] وقرّت في القلوب: 
صَرّتء وجرت إليها الوَسَاوس والخطرات الفاسدة. اه 

(۲) رواه ابن حبان في «المجروحين» »23١7-1١5/1(‏ وزاد فيه: 
قال عبدالرزاق: وخشيت أن أدخلٌ معه المسجد أن فد عَلَّ ديني. 
ورواه اللالكائي في «السنة» (۹٤۲)ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (۷۷۳). 
وإبراهيم بن محمد هذا؛ قال فيه ابن معين: کذابٌ» وكان رافضيًا قدريًا. 
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وقال الإمام أحمد يَْنُْ: كان قدريًا جهميًا كل بلاء فيه. «ضعفاء» العقيلي .)١۳ /١1(‏ 
قلت: وتأثير كلام أهل البدع على القلوب مشاهد محسوسء فكم من أناس تأثروا 
بسماع كلامهم في القديم والحديث» وهذا كان السّلف الصًالح يُعظَّمون السّماع من 
أهل البدع» وينهون عنه أشدّ النّهي حَوقًا من تغير القلوب واستمالتها لكلامهم. 

- قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب بدعة إذا جلست إليه يحدّثك ببدعته» 
حذرته» وفررت منه؛ ولكنه يحدثك بأحاديث السّنة في بدو مجلسه. ثم يدخل عليك 
بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. «الإبانة الكبرى» (570) بتحقيقي. 
- عن مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتوئًا فأنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: ما 
أن يفتنك فتتابعه» وإِمّا أن يؤذيك قبل أن تفارقه. «الإبانة الكبرى» (515). 

- عن أيوب السّختياني قال: قال أبو قلابة: يا أيوب .. لا تمقكن أصحاب الأهواء 
سمعك فيغيروا قلبك. «اعتقاد أهل السّنة» للالكائى (171/5). 

- وقال بعض السَّلف: سمعت من مُبتدع قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي 
ولايتم لي ذلك. «رسالة السجزي في الحرف والصوت» (ص 7575). 

- قال محمد بن السائب الكلبي: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم» قال: فها رجع 
حتى علقه. «الإبانة الكبرى) (۷۷٤و۷١٥).‏ 

- قال أسماء بن عبيد: دخل رججلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا: يا أبا 
بكر تُحَدثاك بحدیت ؟ قال: ل قالا: فتقراً عليك آبة من كناب الله ؟ 

قال: لاء لتَقَومَانَ عنّىء أو لأقُومن. قال: فخرجاء فقال بعض القوم: يا أبا بكر» وما 
كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب الله تعالى ؟ قال: إني خشيت أن يقرآ عل آية 
فيُحرٌّفانهاء فيقرٌ ذلك في قلبي. الدارمي في «السنن» .)5١١1(‏ 

- قال هشام بن حَسّان: قال رجل لابن سيرين إن فلانًا يُريد أن يأتيكء ولا يتكلم 
بشيء» قال: قل لمّلانٍ لا يأتيني» فإن قلبَ ابن آدم ضَعيفء وإني أخاف أن أسممٌ منه 
كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. «الإبانة الكبرى» (570). 





الوك | 
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۸- باب 
ما قال العلماءٌ في الكلام وأهله» وحذ روا منه» 
ومنهم» وأمروا بالمجانبن لمن خالطهم 
-٤‏ حدثنا عل بن محمد الْحَدّله قال: ثنا تمزة بن محمد الدَّهْقَانَ قال: ثنا 
العّامن بن هده قال: سدقا حَجَّاجء قال: حدثنا حماد [بن] زيد. قال: ثنا 
۶ ع 1 2 ع > ع 2 
أيوب. قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا آهل الأآهواءِء ولا جادلوهم» 
فإني لا آمن أن يَغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما تعرفون”". 
0 وعن أبي العالية قال: آيتانِ في كتاب الله ما أشَّدَّهما على الذين تُججادلون في 
القرآن: + مَايجرِلُ ف يكت أله لا أل مروا £ [غافر:4] 
لداعتي شاق يو [البقرة: 117] 
وفيهو') ااك : وَإِذَا رایت اين وضو ف ايا اعرش هم حى 


صوصو في ری عبرو )4 [الأنعام:27]34. 


»)٤٠٥( رواه المصنف في «المختار في أصول السّنة» (11). ورواه الدارمي في «السّنن»‎ )١( 
٠ .)59( والفريابي في «القدر» (777). وانظر «الإبانة الصغرى»‎ 

(0) في الأصل: (وفيها). 

(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى) (655765و0155)), والثعلبي في «الكشف والبيان» 
»)۲٠٠١ /(‏ وليس عندهم قوله: وفيهما أنزلت: .. الآية. 

قال البربهاري كاه في شرح السنة» (۸4): العجب كيف تجترئ الرجل على المراء 

والخصومات والجدال وقال تعالى: + مَاِججِلُ ف يكت أله إلا أت كمروأ ‏ فعليك بالتسليم 
والرضى بالآثار وأهل الآثار. اه 





الوك 1 
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1- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا عشان 
بن إسماعيل بن بكر [1/ ب السّكّريء قال: سمعث أبا داود السّجستاز 
يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ظفه: 
أرى رجلا من أهل السُّنةٍ مع [رَجُل مِن] أهل البدع, أترك كلامّه ؟ 

قال: لاء أو تعلمه أن الرَّجِلّ الذي رأيته معه صاحبٌُ بدعة؛ 
ان كك كلاق لو( ۋا 


8 


ف 


و م 3 فى 5 
قال ابن مَسعودٍ [4]: المَرءٌ بخذنه ” 020 


ا u‏ ت و (١‏ 
۷- قال أحمد: مَن تعاطى الكلام لم يُفلح “. 
5 عع سد ت 5 أ 5 5 و عم 
۸- وقال - ايضا -: مَن أَحَبٌ الكلام؛ لم يرج من قلبه» ولا يَؤول أمره 
| .ف 40 
إلى خير ". 
ووه 2 ا 75 يد عبر و ° 
۹-وقال: لا تجالس صَاحِبَ كلام وإن ذب عن السنة . 
-٠‏ وقال أبو يوسف: العلمٌ بالكلام جّهل» وجهل بالكلام هو العلم . 


)١(‏ في الأصل: (بجدته)» والتصويب من: «الأصول المجردة» لابن البَنّاء (١۷)ء‏ و«الطبقات». 
(؟) رواه المصنف في «الأصول المجردة» )۷١(‏ بنفس الإسناد والمتن. والآثر في (طبقات 
الحنابلة» (۱/ 579 )» و«مناقب الإمام أحمد» (ص )55١‏ وما بين[ ] منهما. 
وانظر: نحوه من قول البربهاري كاه في شرح السنة) )١59(‏ بتحقيقي. 
وقد تكلمت عن ضابط هجر من ياشي المبتدع في تعليقي على «الإبانة الصغرى» .)١157(‏ 
(۳) «الشّنة» للخلال (717)» و«الإبانة الكبرى» لابن بطة .)۷٠١(‏ 
(5) «الإبانة الكبرى» لابن بطة (١1٠/او7١٠72).‏ و«(طبقات الحنابلة» (۲/ .)١۱۷۸‏ 
(5) «الإبانة الكبرى» (5 ,)1/١‏ واذم الكلام» (۱۲۷۳)» و«طبقات الحنابلة» (۲/ 6 .)5١‏ 
)0 رواه الهمروي في «ذم الكلام» .)٠١١٠١(‏ = 
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3-5 
الا وكا عل دكي الل قال د العاف قال دسا هيد ا ال 





سمعت آي يقول: 
کان LL‏ یناث إذا د E‏ لا 
خحصلة ذ eT‏ يشتهي الكلا[م]؛ إن هته الفقه . 
ل 
لأن يلقى [الله] العبدُ بكلّ ذنب ما خلا اشر بالله» خيرٌ له يمن أن 
يَلقاهُ بشيءِ من الأهواء © ۰ 

۴- وعن محمد بن عبدالحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لو يعلمٌ الناس 
ا في الكلام في الأهواءء لفروا منهُ كا يَفِرُون من الأَسَدٍ E‏ 

-٤‏ وعن الحُسين بن عل قال: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أصحاب 
الكلام: أن يُضربوا بالجريدء ويحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويُنادى عليهم: هذا جَراءٌ مَن ترك الكتابّ 
وا و کل في الكلام ا 


وفي «الحجة في بيان المحجة» )۲٠۸ /١(‏ قال الشافعيى كلثة: العلمٌ بالكلام جهل به. 
(۱) قال البرهاري رتعذلثة في «شرح الشّنة»: فالله الله في نفسك» وعليك بالآثار. وأصحاب الأثرء 
والتقليدء فإن الدّين إنا هو التقليدء يعني: للنبي #5 وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» 
ومن قبلنا لم يدعونا في لبس» فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. 
(۲) رواه ابن أي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ۸۲). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص ١187‏ و1417 )» وابن بطة في «الإبانة) .)٠١ ١ ٤(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ »)۱١١‏ والهروي في «ذم الکلام» .)٠٠١۹(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ »)١١7‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» /١(‏ 577). 
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5 : 2 1 1 
0 وقال يزيد بن هارون - وذكر الجهميّة -: هم والله زنادقة» عليهم لعنة الل 
57 و 2 - 7 شع ع 
وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صَاحِبٍ بدعة؛ فإِتي أخافٌ أن 
وول غليك ال 





۷- وقال - أيضًا -: صاحبٌ البدعة لا تَأمَنه على دينِكَ» ولا تشاوره في 
۷را الع 
۸-وقال - أيضًا -: مَن زوج ابتته ِن مُبتدِع؛ فقد قطع رَحمَها . 


9- وقال أيضًا: مَن تبح جنازةً مُبتدع؛ لم يزل في سخط الله حتى يرجع”. 


)١(‏ رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۸۷)ء وعبدالله في «السنة) (01) بتحقيقي. 
(0) رواه ابن بطة في «الإبانة» (579)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السّنة) (577). 
(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۷١٤)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السّنة) (575). 
وزاد ابن بطة بعد هذا الأثر: (يعني: في قلبه). و«الإبانة الصّخرى) (185). 
(4) رواه ابن حبان في «الثقات» (۸/ »)5١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ »23١7‏ واللالكائي 
(1268).» وذكره البرمهاري في «السنة) (۱۹۷). 
وقد روي مرفوعًا من حديث أنس ذفيه؛ رواه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۳۲۲)» 
وقال: وهذا الحديث مسنده منكرء وإن| يروى هذا عن الشعبي قوله. اه 
قال الشَّعبي: من زوج ريمه من فاق فقد قطعَ رَمها. 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 49»)» والعقيلي في «الضعفاء» )2 
(5) «شرح السّنة» للبريهاري (۱۹۷)»ء و«الإبانة الصغری» لابن بطة .)۱۹٤(‏ 
وروي نحوه عن سَفيان بن عيينة يََلَنْهُ. «ذم الكلام» للهروي (1657). 
- قال ابن تيمية كاذه في «مجموع الفتاوى» (75/ ۲۹۲): ومن كان مُبتدعا ظاهر 
البدعة؛ وجب الإنكار عليه؛ ومن الانكار المشروع: أن مجر حتى يتوب» ومن الهجر: 
امتناع أهل الدين من الصّلاة عليه لينزجر من يَتسَّبّه بطريقته ويدعو إليه» وقد أمر = 





الود 
کل الود علي الميتدهة 
ووه ع 0 0 ضر و س 
-٠‏ وقال مالك بن أنس: المراءٌ في العلم يقسي القلب» ويُورث الضَغن . 


-١‏ و[عن] الأعمش: قال إبراهيم: لا تُجالسُوا أهلّ الأهواء؛ فإن مُجَالستَهم 
57 و 7 2 و 
تَذْهبٌ بنور [الإيمانٍ من] القلوب» [وتّسلِبُ تحاسن الوجوه» وتورث 
البغضة في قلوب]'" المؤمنين . 

۲-وقال الحسن البصري: صاحبٌُ البدعة لا يقبلٌ الله له صلاةٌ ولا 
صياماء ولا حَجاء ولاعمرَة ولاجهادًاء ولا صَرقاء ولا عَدلا؛ لأنه 


ر ت 2 ر نا سم 54١‏ 
رد على الله سنته؛ فر د الله عليه بدعته . 





بمثل هذا: مالك بن آنس» وأحمد بن حنبل وغيرهما من الآئمّة» والله أعلم. اه 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)٠٥۳(‏ 
(۲) في الأصل: (تذهب بنور في القلوب المؤمنين). 
(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (5 ٠‏ 25» والزيادات منه. 
)٤(‏ رواه الفريابي في «القدر» »)۳۷١(‏ والآجري في «الشريعة» /171) و(235055)» واللالكائي 
(۲۷۰و۲۷۱)» ولیس عندهم قوله: (لأنه رَد على الله سَسته؛ فردً اله عليه بدعته). 
وفي «ختصر المتجة» للمقدسي )5١(‏ ولفظه: (..ومن رد على الله سنته» رد الله عليه عمله). 
وروي نحوه عن: الأوزاعي» والفضيل بن عياض»ء وأسد بن موسىء وأيوب 
السّختياني» وابن عون» وهشام بن حَسّان» وسّفيان الثوري» والآجريء هلله . 
انظر : «البدع» لابن وضاح (6ولاو57و58). واللالكائي /١(‏ ۱۳۹)» و«الحلية) 
(4/ ۹۳( واذم الكلام») (ا/ا5)» و«الشريعة» /١(‏ 7760) و(٥/‏ 5965 5). و«الإبانة 
الصغرى) (۲۹و۲۹و١١٠).‏ 
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة 4ه؛ رواه ابن ماجه (54). قال في «(مصباح 
الزجاجة» :)٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن حصن وقد اتفقوا على ضعفه. اه 
ولكن متنه صحيح قد دلت عليه النصوص الصحيحة» واتفق عليه آهل السّنة: 
ففي حديث عائشة :ب قالت: قال النبي ي: من عَوِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو = 
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9 باب 
المجانبت لهم والمقاريت 
۳- أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الخحقارء قال: أخبرنا عثان بن أحمد اساك 
قال: حدثنا جَعفر بن محمد الخيّاط قال: ثنا عبدالصّمد بن يزيد “ الصائغ 
مَرْدَوَآيْه]ه قال: سمعتٌ الفُضيل بن عياض يقول - يعني في قول النبي 





او (0€). 
وقوله e‏ امون عقف اغ ار ازى تا فل ا 
والملائكة والناس أَجمعِينَ» لا مُقبَلٌ نه صَرفٌ ولاعَدلٌ». رواه البخاري .)۳٠۷۲(‏ 
وعند الور الت الفريضة. و«العدل»: النافلة. ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح 
عن الثوري» وعن الحسن البصري بالعكس .اه نقلاً من «الفتح» لابن حجر .)۸١ /٤(‏ 
- وقال عبدالله بن عمر تا فيمن زعم أن لا قدرء وأن الأمر أّف. 
قال: والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل 
الله منه حتّى يُؤْمنَ بالقدر. رواه مسلم .)١(‏ 
وقد بين ابن القيم كاه في كتابه «الصلاة» (ص9١1-١1١)‏ الأدلة على أن الأعمال 
قد تحبط بغير الردة. فقال: فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة. 
قيل: نعم قد دل القرآن» والسُنةء والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحسنات» ک| الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى: + اها الد ءامو لا لوا صَدَقَيَكُم بِلْمَنَ 
والاّدی * [البقرة: 774]» قال تعالى: +( ا آل امو لا رمعا آصو نگم عرق صَوْتٍ لبي ولا هروا لم 
الَو لجر عم إِبَعَضِ أن تبط اعم واس لا سَنْعرُونَ * [الحجرات: ۲] 
وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كل 
إلا أن يتوب لا باع بالعينة. 
وقد نص الإمام أحمد يدث على هذاء فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين» 
ويتزوج؛ لئلا ينظر إلى ما لا يحل» فيحبط عمله ... إلخ 
)١(‏ في الأصل : (زيد)» وما أثبته من «الإبانة الكبرى»» وهو الصواب. 





الود 





و ر کہ 


بيا: «الأرواح جنودٌ 1/۸1 مُجندة» فما تعارّفٌ منها ائتلف وما 
تياك ينها ا "قال فل تمك أذ يكون صا شه 
يُمالي صَاحِبَ بدعةٍ إلا من التفاق 7" . 

-٤‏ وقال ابن مَسعودٍ [45*]: لو أن مؤمنًا دخلّ مَسجِدًا فيه عة نفس ليس 
نهم لا فو ا 2 چ علس إا 1 

ولو أن مُنافقًا دحل مسجدًا فيه مئة [نفس] ليس فيهم إلا منافقٌ 

واعذة اس شل ال 

4 وقال الأعمش: كارا لا سالرت عن ال جل يعد تلات مشاه 
وخا والنهمن الاير 


)0( رواه البخاري )۳۳۳١(‏ (باب الأرواح جنود مجندة)» من حديث عائشة زبإت. 
ورواه مسلم )580١(‏ من حديث أب هريرة ذيه. 
6 رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (251» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (575). 
وقال ابن بطة كث بعده: صدقٌ الفضيل رحمة الله عليه فإنا نرى ذلك عيانًا. اه 
(۳) في الأصل: (للجاء) في الموطنين. والتصويب من: «الإبانة الكبرى» لابن بطة. 
(5) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (504)» وذكر هذا القول بعد قول ابن مسعود 5يك: 
«الأرواحٌ جُنودٌ مُجنّدة لتقي تَتَشامٌ كا تَتَامٌ الخيل» فما تعارف ..) قال: فذكره. 
قال ارخ بطة كا معلقًا عليه وكذا قالت شعر ا الشاهلية» قال طرفة: 
تعارفٌ أرواح الرّجَالٍ إذا التقوا .. فمنهم عدو يُتقى وتحليل. اه 
(5) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)5١9(‏ 
وقوله: (ألفه من الناس): أَلِفْتٌ فلاناء إذا أَنَسْتَ به. «تبذيب اللغة» /٠١(‏ ۲۷۲). 
وروي نحوه عن أبي الدرداء فيه ولفظه: من فقو الرّجل: تمشاه. ومّدخله. 
وتحرجه. وتجلِسه. ثم قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعرٌ حين يقول: 
عن المرءِ لا تسأل وأبصر قريته ... فن القَرِينَ بالمُقارن يقتدي 0 
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ع و ےت ين ب و 
7- وكان الأوزاعي يقول: من سَترَ عَنَا بدعته لم حف علينا ألفته . 
۷-وقال ابن شَوْدْبٍ: من نِعمّة الله على الشَّابٌ والأعجَمِيٌ إذا تنسّكا أن 
يوفقا لِصَاحِبٍ '" سُنْةٍ تحملهما عليها ”" . 
۸- وقال عمرو بن قيس المُلائي: إذا رأيت الشَّابٌ أَوّلَ ما يَنشأمع أهل 
السنة والجماعة فارجه *» وإذا رأيته مع أهلٍ البدع فايأس منه[8/ب]؛ 
فإن الشابٌ على اول نشوئه . 
9- وقال ماد بن زيد: قال لي يُونسٌ: يا حاف إِنّ لأرَى الشاب على كل 


59 7 سم يه اع ور ر و سم 7 5 
حالةٍ منكرّة» ولا ایس من خيرهو؛ حتى أراه يصحَب صَاحبَ بدعة؛ 


رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى) (٠٠5؟‏ و .)٤١۸‏ 


.)۲٥۷( رواهابن بطة في «الإبانة الكبرى» (551)» و(0575)., واللالکائی‎ )١( 


ونسبه ابن بطة في «الإبانة الصّخرى» (1717) إلى ابن المبارك. وانظر تعليقي عليه هناك. 
ومن ذلك: ما جاء عن يحيى القطّان قال: لما قدِمَ سفيان الثوري البصرة جع ل ينظر 
إلى الرّبيع - يعني: ابن صَّبّيح - وقدره عند الناس» سال أي شيء هو ؟ قالوا: ما مذهبه إلا 
السّنة. قال: من بطانته ؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. «الإبانة الكبرى» (5517). 
وسئل أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن عتاب» فقال: لا أعرفهء إلا أنه كان من أصحاب 
بشر المريسي» فينبغي أن حدر ولا يُقرَب» ولا يُقلّد شيا من أمور الناس. 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص 7557). 
في الأصل: (صاحب). 


(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (/1 6). وزاد فيه: لأن الأعجمى يأخذ فيه ما سبق إليه. 


وانظر تعليقي عليه في «الإبانة الصغرى» (46). 


(5) في الأصل: (فارجوه)» والتصويب من «الإبانة الكبرى». 
(5) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (/5 و5 2)» وذكره في «الإبانة الصغرى» (45). 
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5 ع عي ني ص ١‏ 
فعندها أعلمٌ أنه قد عَطَِ ' ا 


١‏ - وقيل للأوزاعي: إن رجلا يقولٌ: آنا أجالس أهل الست وأجالسش آهل 
البدع. 
ل الأوزاعيٌ: هذا رچل ا أن ساو بن ال والباطا ". 
-١‏ أخبرنا عبيدالله بن أحمد الأ[ز]اهريء قال: ثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا 
عبدالله» قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا سعيدء قال: ثنا حرب بن 
ميمون -الصدوق المسلم عن خویا ° ديعني: خن شعبة -قال: کت عند 
وی من غبيدافجاء رچل» قال با آنا عبداله فهاتا عن عالية 
عرو بن عدا وقد فش عليه انك ! 


قال: فغ ذا 5( الشيخ. 
قال: فلم أبرّح حتى جاء ابنه» فقال: يا بْنَيَّ» قد عَرَفت رَأيي في 
عَمروء ثم تدخل عليه ؟! 


)١(‏ «الإبانة الصغرى» لابن بطة (/4)» ويونس بن عبيد من أئمة أهل السّنة ككاثة. 

(۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (577)» وعلق عليه بقوله: صدق الأوزاعي؛ أقول: 
إن هذا لا يعرف الحقّ من الباطل» ولا الكفر من الإيهان» وني مثل هذا نزل القرآنء 
ووردت السّنة عن المصطفى 4# قال الله تعالى: 7# ولا لواد اموا الوا اما وَإِدَاَلَأ إل 
يطبي أا مَعَكمّ ‏ [البقرة:٤٠].‏ 

(۳) في الأصل : (مومل)» والصواب ما أثبته. انظر ترحمته: «تہذیب الکال» (۳۲/ .)07١‏ 

(5) في الأصل: (فغيظ الشيخ)» وما أثبته من مصادر التخريج. 
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قال: كان معي فلان. وجعل يَعتَذْرٌ. 
فقال يونس: أتباك عن الرْنّاء [4/أ] والسَّرقة وشرب الخمرء ولأن 
ل اناي حك روج ed‏ 





»)۲٠٠۱( وحرب في «السّنة) (507)» والآجري في «الشريعة»‎ »)1٠١( «الجعديات»‎ )١( 
.)٤۹۲( وابن بطة في «الإبانة الكبرى)‎ 
.)97( وسيأتي الكلام على إمام المعتزلة: عَمروبن عبيد‎ 
وني الباب: عن أرطاة بن المنذر يْلنْهُ قال: لأن يكون ابني فاسقًا من الفسّاقٍ أحبٌ‎ 
.)41( إِيَّ من أن يكون صاحب هوى. «الإبانة الصّغرى» لابن بطة‎ 
AGNES الجن( الأيانة‎ ony, 





كلاه 


-0 


010 


0) 
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-٠‏ باب 
ما وضعتهة الزنادقيٌّ ' والملحدة على 
أهل السنيّ وأصحاب الحديث 
قال علنٌ بن المديني: وضعت الرّنادقة حديئًا لا أصل له: 
«اعرضوا قولي على كتاب الله؛ فإن وَافقه فأنا قُلشّه وإن لم يُوافقه 


فلم أقله» . 


قال کک تيمية كاله في «جامع المسائل» (المجموعة الرابعة) (ص”17): لفظ (الزنديق) 
معد رك معرب لم ينطق به رسول الله 5 قن ولا اا رلک طت به الرس اعا 

0 فعرّبته. ومعنى الزّنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء وهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو المنافق.. الخ. 
ذكرّه ابن الساجي عن عل بن المديني» كما في «الإبانة الكبرى» .)١١١(‏ 

وذكر ابن عبدالبر في جامع بیان العلم» (۲/ ۱۱۹۱) نحوه عن عبدال رحمن بن مهدي. 
وأما الحديث فقد رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» ( ٠)من‏ حديث عمر ضف 
ولفظه : ایا عمر لعل أحدكم مُتكئ على أريكته ڈ ثم يكذبني, ما جاء كم عني فاعرضوه 
على كتاب الله فإن وافقه فأنا قلته. وإن لم يوافقه فلم أقله». 

وقد رُوي كذلك من حديث: أبي هريرة» وثوبان» وابن عمر رضي الله عنهم. 

قال ابن السّاجِي: قال أبي: هذا الحديث موضوع على النبي #. قال: وبلغني عن علي 
ابن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصلء والزنادقة وضعت هذا الحديث. 

قال ابن بطة يَدْبَنهُ: وصدقٌ ابن السّاجيء وابن المديني يتَغالَه؛ لأن هذا الحديث 
كتاب الله يخالفه. ويُكذّب قائله» وواضعه .. إلخ. 

وانظر: «الشريعة» ٠١ /١(‏ 5) (التحذير من طوائف تعارض سنن النبي #5 بكتاب 
الله تعالى» وشدة الإنكار على هذه الطبقة)» و«المقاصد الحسنة» /١(‏ ”7 )» واكشف = 
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-07 


0) 


- وقال أبو محمد عبدالله بن مُسلم بن قتيبة 2: 
وضعوا عليهم أحاديث لا أصل لها: 


الخفاء»(١/‏ 1 ولجامع بيان العلم) لابن عبدالبر (۲/ »)»١١941١‏ و«الرسالة» 
للشافعي (775-775) وحاشيتها لأحمد شاكر فقد تكلم عن روايات هذا الحديث 
وبيان أا موضوعة لا مُحتجّ بشيءِ منها. 
هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينوري. ولد سنة: (۳٠۲ه).‏ 

وما جاء في ترجمته في «السير» (73457/94): ولي قضاء الدينور» وكان رأسا في علم 
اللسان العربي» والأخبار» وأيام الناس.. نقل صاحب «مرآة الزمان» بلا إسناد عن 
الدارقطني أنه قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه ! قلت: هذا لم يصح .. وقال أبو بكر 
الخطيب: كان ثقة ديّنًا فاضلًا .. قال أبو طاهر السّلفي: ابن قتيبة من الثقات وأهل 
السّنة وماترايت لان عبان كاي استكل Sg‏ يقةالمثبتة 
والحنابلة» ومن أن أخبار الصّفات مر ولا تال فالله أعلم .. والرّجُل ليس بصاحب 
حديث؛ بجاعوين ا .اه 

وقال ابن تيمية كانه في «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۹۱) وان نةه من المنتسبين 
إلى أحمد وإسحاق» والمنتصرين لمذاهب السّنة المشهورة» وله في ذلك مُصئّفات متعدّدة 
قال فيه صاحب كتاب «التحديث بمناقب أهل الحديث»: وهو أحد أعلام الآأئمة 
والعلماء والفُضلاء» أجودهم تصنيفًاء وأحسنهم ترصيقًاء له زهاء ثلاثائة مُصتّف» 
وكان يميل إلى مذهب أحمد وإسحاقء وكان مُعاصرًا لإبراهيم يم اخرية و ابن ر 
المروزي» وكان أهل المغرب يُعظّمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم 
بالرّندقة .. ويقال: هو لأهل السّنة مثل المتاحظ للمُعتزلة» فأنه حطيب السّنة كها أن 
الجاحظ خطيب المعتزلة. اه وتوفي سنة: (١۲۷ه).‏ 

وكتابه «تأويل مختلف الحديث» الذي أكثر ابن البَنّاء من النقل منه؛ قال عنه الخطيب 
البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» (ص :)۳١‏ قد ذكر ابن قتيبة في كتابه المؤلف في 
«تأويل مختلف الحديث» ما يتعلّق به أهل البدع من الطَّنِ على أصحاب الحديث» ثم ذكر 
من فساد ما تعلّقوا به ما فيه مقنع لمن وفقه الله لرشده» ورزقه السّداد في قصده.اه 
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= 
-٤‏ منها: حديث: «عَرّق الخيل» “. 


0 يشير إل حدية: درن اماق كلق ار :فا اعا عرقت ثم خلقٌ تَفْسَهُ مِنهّا». 

وهو حديث موضوع» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» (؟0)» وقال: هذا حديث موضوع» باطل كفر» لا أصل له عند 
العلماء» ما قاله رسول الله يل ولا رواه عنه أبو هريرة. وأبو المهزم وإن كان متروكًا فلا 
يحتمل مثل هذاء ولا حماد بن سلمة يستجيز أن يروى عنه مثل هذا الحديث» ولا يعرف 
له أصل في كتاب حبان بن هلال» فإن) الحمل على محمد بن شجاع الثلجي. 

ثم أسند إلى ابن عدي الحافظ قال: محمد بن شجاع الثلجي» كان يضع أحاديث في 
التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم بهاء روى عن حبان بن هلال .. ثم ذكر 
الحديث» وقال: مع أحاديث كثيرة وضعها من هذا النحو تعصبًا ليثلب أهل الأثر بذلك. 
قال أبو علي عبدالرحمن بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي ؟ 

فقال: مبتدع صاحب هوى. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت القواريري يقول - قبل أن يموت بعشرة أيام» 
وذكر ابن الثلجي -» فقال: هو كافر. 

وقال أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي الحافظ: محمد بن شجاع الثلجي كذَّابء لا 
تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدّين .. 

قال: ثم حال أبي مهزام» واسمه: يزيد بن سفيان البصري عند آهل العلم بالحديث 
كما قال شعبة: رأيت أبا المهزم مطروحًا في هذا المسجد - يعني: في مسجد البصرة - 
ولو أعطاه إنسان درهمًا لوضع له خمسين حديثا ... 

قال الجوزقاني: فهذا الحديث كفر وزندقة» لا ينقاد ولا ينقاس» فكيف خلق الخيل 
التي عرقت قبل أن تكون نفسه» فإنًا نُكمّر من يقول: إن كلام الله حلوق» فكيف من 
قال نفسه ؟! وإنا لا نعرف إلا أن الله هو الأول قبل كل شىء» فكيف كان هذا العرق 
قبله» حتى خلق منه نفسه ؟! تعالى عم| وصفه به الملحدون» زا إليه الكافرون المبطلون» 
وقد افترى عليه المجرمون» بل هو كا وصف به نفسه تعالى في كتابه المنزل على نبيه المرسل 
فقال: ھآ کد © اک اصسمد کم يدوك بود © وک یکی لڪ ناک ن 4- 
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کی د 3 2 ا ١‏ 
0- «وزغب الصدرء تور الذْرَاعَين)» ' 


وانظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ 51/9 )» و«الكامل» (5/ ۲۹۱). 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

وتددترو ادانيي a EAN‏ ا لجهمي» (۱۹۲) بلفظ: 

وقال بعضهم: (من شَعر الذَّراعِينِ والصدر 

فلعل ابن قتيبة يُشير إلى اللفظ الذي ذكره الدارمي؛ لأن من معاني (الزَّغب): غار 
الشعر والريش ولينه. کا في «تاج العروس» (۳/ 18). 

فهذا اللفظ الذي ذكره ابن قتيبة مما وضعته الزنادقة والملحدةء وقد أشار إلى ذلك 
الدارمى د بقوله: وقال بعضهم .. وذكر نحوه. 

وهذا الأثر رواه, بعض أهل السَّنّة بلفظ آخر» وهو: 

-عن عبدالله بن عَمرو بن العاص ت قال: خلقٌ اله كلك الملائكة من نور الذّراعِينِ والصدر. 
رواه عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتابه «السّنة) )1١77(‏ و(117): ومن 
طريقه ابن منده في «الرَدٌ على الجهمية» (۷۸) والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» 
(۲)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)١٠١(‏ 

وهو ذا اللفظة مسيع | وو بعض أهل السّنَة نُحتجين به في كتب «السنة)» 
و« الرَّ على الجهمية)» ولم يتعقبه أحدٌ منهم بشيء من الطّعن والرّد. 

ومن ذلك: قولناين انك اة في «الصّفات)» (ق/ ۰ ب)(باب ماذْكرَ في 
السّاعدِء والذّراع» والباع» والصَّدرِ). 

وقد رد بعضهم هذا الأثر بأن الصحابي عبدالله بن عمرو ت كان يَحَدّث عن أهلٍ 
الكتاب» ولعل هذا منهاء فلا يجوز اعتقاده ولا القول به !! 

فيقال: 

١‏ - القول بأن عبدالله حدّث بهذا الأثر عن أهل الكتاب قد يصحٌ» وقد لا يصحٌ. 

؟- فإن لم يتلق عن أهل الكتاب فله حُكم الرّفع؛ لأنه لا جال فيه للرّأي. 

- قال القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» /١(‏ ۲۲۲): فإن قيل: عبدالله بن 
عمرو لم يرفعه إلى النبي #5 وإنما هو موقوف عليه فلا يلزم الأخذ به. 
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قيل: إثبات الصّفات لا يؤخذ إلا توقيقًا؛ لأنه لا جال للعقل والقياس فيهاء فإذا 
رُوي عن بعض الصّحابة فيه قول عَلِمَ أنهم قالوه توقيمًا. اه 

۳- وإن كان جما تلقاه عبدالله ذه عن كتب أهل الكتاب» فيقال: 

أ- عبدالله من الصّحابة #د» ولا يخفى مكانتهم في العلم والدين» فكيف يظنٌ به أنه 
ينقل عن بنى إسرائيل ما لا يجوز روايته في ذاتٍ الله تعالى ويسكت عن بیان بُطلأنه !! 
هذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في العلم من هذا الصحابي الجليل الذي أخذ العلم عن 

- قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات» (۱/ ۲۲۲) وهو يتكلم عن هذه 
الشبهة: لا يجوز أن يْظن به ذلك؛ لأن فيه إلباسًا في شّرعناء وهو أنه يروي لهم ما يظنوه 
شرعا لناء ويكون شرعًا لغيرئاء ويجب أن ره الصّحابة عن ذلك: اه 

وانظر كذلك إلى دفاع الدارمي يدنه في كتابه «النقض على بشر الريسي» (ص7”57) 

71 1 آله + 1 51 2 ١‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ت فيمن اهمه بانه يروي من كتب بني إسرائيل ولا 
يُميّرْ بينها وبين حديث النبي يل. 

وها نحن نرى الأثمّة يُحدئون به في مُصنفاتهم في السّنة والاعتقاد من غير نكيرء 
وانظر أثرّا قاله كعب الأحبار رواه عن أئمّة الإسلام ولم ينكروه» فقال ابن القيم كانة: 
وهب أن المعطّل يُكَذَّبٍ كَعبًا ويرميه بالتجسيم؛ فكيف حَدَّتٌ به عنه هؤلاء الأعلام 
مُثبتين له غير مُنكرين ؟! اه [(غختصر الصواعق» (۳/ 1/85 ])١١‏ 

ب- قد أذن النبى ل بالنّحديث عن أهل الكتاب فقال: (حَدَّتُوا عن بَتِى إسرائيل 
ولاحَرَّج1. رواه البخاري .)7551١(‏ 

فعبدالله رضي الله عنه كان له عِلمٌ بأخبار بني إسرائيل فكان 4ه يحدّث عنهم بما لا 
و 5 
يخالف شرعنا. 

ج- شرعنا وشرع من قبلنا في الصّفات سواء؛لأن صفات الله لا تختلف باختلاف 
الشّرائع» فما ثبت في التوراة والإنجيل من صفات الله تعالى» فهو بلا شك ثابت 
عندنا؛ فإن هذا من باب الإخبار عن الله تعالى ولا يتبدل ولا يتير من شرع إلى شرع. 

انظر: (إبطال التأويلات» (۱/ ۲۲۲). 5 
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= 
5- و«عيادة الملائكة» . ونحو ذلك غا لا یعتقده مسلم. 


00 


0 


ثم حكوا عنهم ما يضحَكٌ ”" به المُلحِدُون: 


5 - أنه ثبت في شرعنا ما يُصِدّق هذا الآثر. 

أ- فقد روى الطیالسی 17١070‏ ). والخميدي (887). وأحمد (۳/ )٤۷۳‏ و »)۱۳١/٤(‏ 
وابن منده في «الرد على الجهمية» (98)» والحاكم (۱/ 5 15-1) و (5/ ۱۸۱)» من طريقين: 

عن أبي الأحوصء عن أبيه» قال: أتيت رسول الله 4 - وذكر الحديث إلى أن قال-: 
«وساعدٌ الله اشد من سَاعِدِكَ ..». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وقال ابن المحب في «الصّفات» [ق/ /71١‏ ب]: هذا حديث صحيح الإسناد. 

ب- وروى الترمذي (10117) وعبدالله في «السنة» »)۱۱۷١(‏ وابن منده في «الرد على 
الجهمية» (۷۹)ء والحاكم (5/ )٥۹١‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي وَل قال: «إن غِلَظ جل 
الكَافِر اثنان وأربعونَ ذراعًا بذِراع ا لجبارء وإن شرع ةيدل أخن. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. وقال الحاكم: حسن صحبح» ووافقه الذهبي. 

- ثبت عند مسلم (۲۹۹7) عن عائشة ت عن النبي ب قال: «خُلقت الملائكة 


من تور .. » الحديث. وهذا الحديث يُثبت ما جاء في أثر عبدالله ضله من أن الملاتكة 
و و 
خلقت من تور. 


وانظر: حاشية كتاب «نقض الدارمي على الريسى» (ص )"8٠١‏ للسماري. 
يشير إلى الخبر المكذوب: (إن الله تعالى اشتكت عَينَاه؛ فعادته الملائكة». 

وهذا الخبر تنسب الجهمية والرافضة روايته لأهل السّنة من باب التشنيع عليه 
ورميهم بالتجسيم والحشوية. 

«منهاج السنة» (؟/١020)‏ لابن تيمية» و«الملل والنحل» )٠١١/١(‏ للشهرستاني مع 
الحذر ما فيه فأنه حلط بين الأحاديث الصحيحة وا موضوعة في صفات الله تعالى في الإنكار 
على أهل السّنة ورماهم بالتجسيم والتشبيه على طريقة الأشاعرة في تبز أهل السنة بذلك. 
في الأصل: (ما يضحكوا). 





الود علي المبتدعة 


RIE 
۰ ا و . ا ی‎ 
من أن رجلا منهم سئّل: عن فارة وقعت في بئر ؟‎ -۷ 
تقال ال ار‎ 





0- وسئل آخر: عن قول الله: + ريج فاع £ ° [آل عمران: 1117] 
فقال: هو هذا الصَّرصٌرء الصَّدَار بالليل . 
وأشباه ذلك من الكذب والبُهتان الذي ما أنزلٌ الله به من سُلطان. 


وأضافوا إليهم: التَسْبِية [و] التَجَسِيمَء وأنواعَ [/ب]ذلك من 
المحالاتٍ في المقالاتٍ التي ركهم الله عنهاء وبرأهم منها. 
وهم الأنجاسٌ الكاذبون» والأرجاس المشر کون #يُرِيدُوت أن يطفوا ور 
آله وهه واف بردمو ڪر آلگفروت 4 [التوبة:؟*] 
9- قال ابن قتيبة ”: تدبّرتٌ مَقالةَ أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله 
ما لا يعلمون. ويّعيبون ”7 الناس با يأتون؛ [لأن] أصحات الديثك 


جمعول: 


) .. يشير إلى حديث أبي هريرة ذه قال: قال النبي #4: «المعينٌ ججبارٌء والبئرٌ ججبارٌ‎ )١( 
| الحديث. رواه البخاري (7705). ومعنى جبار: هدر لا ضمان عليه.‎ 
وسبب ضحكهم من هذا الجواب: أن السوال كان في باب التّجاسات. وما استدل به‎ 
هذا الرجل من الحديث كان في باب الدّيات لا من أبواب الطّهارة والتجاسات.‎ 

(۲) قال البغوي في «تفسيره» (7/ 44): قبل: ل فا 4 أي: صوتث وأكثر المفسّرين 
قالوا: فيها برد شديد. 

() إلى هنا انتهى النقل من كتاب «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة. 

(5) «تأويل مختلف الحديث» (ص 54 /١‏ باب ذكر أصحاب الكلام والرأي) بتصرف واختصار. 

(5) في الأصل: (ويعيبوا). 
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على أن ما شاءً الله كان» وما لم يشا لم يكن. 

وعلى أنه خالق الخير والشَّرٌ. 

عه لل سه 1 
وعلى أن القران كلام الله غير خلوق. 
وعلى أنه يرى يوم القيامة. 
د 2 0000 و لذ 

وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر تنكت. 

وعلى الإيمانِ بعذاب القَبِرِ ونعيوه ”". 

وبالصّراطء وبالميزانٍ» وبالحوض» والشفاعة» وخلقٍ الجنةٍ والنارء 
وأشباه ذلك. 

ع د 0 و 
ا 27 ع 

ومنفيان التورق» وان عي والشافي» واد بن خيل. 

وهم الججٌ الغفير - بحمد الله -1١٠/أ]»‏ والعددٌ الكثير, أقواهُم 
0 اذى 2 + ع ع 4 و - ع تر 
مَشهورة في البلاد» ومّشهورة في العبادٍ» ولو أن أحدا من المتكلمين برز 
ال لقره ولو ظط اغا ليره 

ثم لهم من فظيع المقالةء وقبيح الجهالة؛ اعِقاد كفر وضلالة. 

۰- ثم قال : 





)١(‏ إلى هنا ذكر ابن قتيبة في كتابه» ثم قال: لا يختلفون في شيءٍ من هذه الأصول» ومن 
فارقهم في شيءِ منها : ابذوه» وباغضوه» وبڏعوه» وهَجَرُوه. اه 
وذكره كذلك ابن البنّاء في «المختار في أصول السّنة) (ص 97). 
)۲( أي ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص .))١6:‏ 
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ح | 114 
كت ع ل 632 + : 
[أآليسٌ النظامٌ ' ' يغدو على مُنكر»ء ويروح على مُسكر» ويطعن على 
5 5 7 7 ي اك OY‏ اع 0 
ابي بكر وعمرٌ وغيرهما من الصحابة بأقوالٍ تخلقها » وأمور تلفقها. 
وذكرٌ منها أشياءَ كثيرة» وأجابَ عنها. 





ثمَامة ؛ تجده: من رِقة الدّين» وتنقص ” الإسلام على أقبح 
ا 


.)ه۲۳١( إبراهيم بن سيار الضبعي مولاهم» البصري» شيخ المعتزلة» هلك سنة:‎ )١( 
«..لم يكن النظام من نفعه العلم والفهم» وقد كفرّه جماعة» وقال بعضهم: كان‎ 
.)٥٤١ /٠١( النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث» وحُحخفْي ذلك). «السير»‎ 
.)۲۰۸-۱١٤ وقد ذكر ابن قتيبة كثيرًا من ضلالاته في «تأويل مختلف الحديث» ( ص‎ 

(۲) في الأصل: (تختلقها). 

00 العلاق عمد بن الحذيل مول عبد القيس »من رووس ا لحد لت غلك مت (18ه): 
«كان خبيث القولء فارق إجماع المسلمين» «تاريخ بغداد) (۳/ .)١١١‏ 
«أنكر الات المقدسة حتى العلم والقدرة». «السير» /٠١(‏ 017). 
ذكرٌ ابن قتببة شيئًا من تحازيه وضلالاته في كتابه «تأویل الحديث» (ص‌۲۱۰-۲۰۸). 

(5:) رأس من رؤوس الرّافضة» هلك سنة: (95١ه).‏ 
كان يقول: «بأن علم الله ححدث» وأنه لم يعلم شيئًا في الأزل؛ فأحدث لنفسه علً) .. لا 
يختلف قوهم: إن القرآن مُبدّل» زيد فيه ونقص منه !!.. ». «السير» .)045/1١(‏ 
وقد ذكرَهُ ابن قتيبة في كتابه: «تأويل مختلف الحديث» (ص ۲۱۷-۲۱۵). 

.) ه١‎ ١1( ثامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة القاتلين بخلق القرآن» هلك سنة:‎ )٥( 
وقد ذكره ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص‌۲۱۷).‎ 

(5) في الأصل: (تنقض). 





الوك ( 
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(٥) 


(0 


2 ب وو 4 ا‎ f (0D f. 
ثم ا لجاحظ 'المفتري؛ نجده: يقصد في كتبه المضاحيك والعبث؛‎ 
يذ بذلك8 ا اا او ت ا ویر م‎ 

الحديث استهزاءً لا يخفى على آهل العلم» كذكره: 
(كبدَ الحوت) » و(قرن الشيطان) . 


وذكرٌ ا حجر الأسود وأنه كان /٠١1‏ ب] أبيض؛ فسوده المشر كون. 


ال وققٍ[كان] چت أن هة امسلمون نحن أسلكوا: 

کی 01 2 و و سے 5 

ويَذْكْرٌ الصّحيفة التى كان فيها الْنرّل من القرآن تحت سَرير عائشة 
فأكلتها الشّاة . 


عمرو بن بحرء من أئمة البدع والمجون» هلك سنة: (0٠75ه)»‏ كان خطيب المعتزلة 
ومتكلمهم؛ أخذ ضلاله من: النْظّام وثّامة بن أشرس. 

ذكره ابن قتيبة في «تأویل مختلف الحديث) (ص 771-174 ). 

وقد شح كتابه: «البيان والتبيين» !! بكثير ما ذكره المصنف هاهناء ومن كتبه: (مدح 
النبيذ وأهله»» و«القحاب» والكلاب» واللاطة»» و«مفاخرة الجواري والغلمان» !! 


يشير إلى قوله ي: «.. َوَن طعام يأكُلّه أَهلٌ الجن فزياةٌ كَبدِ حوت». رواه البخاري (۳۳۲۹). 


يشير إلى قوله #: «ولا تحينوا بصلاتكُم طُلُوعَ الشمس ولا غُرُوبها اما طلم بن قري 

شيطان - أو الشيطان- ». رواه البخاري (۳۲۷۳)» ومسلم (۸۲۹). 

يشير إلى قوله #: «الحجرٌ الأسودٌ من الجنة. وكان أشدٌيَياضًا من الثلج» حتى سودته خحطايا 

آهل ال ان روا أحد(/ 04/9 وجه الترملي (//11) وابن ری ۷ 
وقد أجاب عن ذلك ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص775). 

شير إلى قول عائشة ت قالت: لقد أنزلت آية الوّجمء ورضعاتٌ الكبير عشرًاء 
کان تاق ور تمك ررق بجی فلم ادك رسول الله يك تشاغلنا بأمره 
ولت دري لنافاكنهاء رواه أحمد (55815)» وابن ماجه .)۱۹٤٤(‏ 
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وأشياء من أحاديثِ أهل الكتاب في تنام اليك والغراب » ودفن 


e 


(5) 7T Mr. (MD f Ê gg 
8 الهدهد أمّه في راسه » وتسبيح الضفدع > وطوق الحامة‎ 


و 
وأشياة د ها فا واوا أ وهو - مع هذا - أكذبٌ الأمَة 


ا ا 0 00 
وأوضعهم للحَدِيثْء وأنصرٌهم للباطل . 


وقد أجاب عن ذلك ابن قتيبة في «تأويل الحديث» (ص 5 ۷۷). 

.)۳۲۰-۳۱۹ /۲( ذكرّه الجاحظ في كتابه «الحيوان)»‎ )١( 

(؟) ذكرّه في «الحيوان» (۳/ )0٠١‏ (باب القول في الهدهد)ء قال: فإن العرب والأعراب 
كآنوا يزعمون أن الفرضة التى عل ر آم کر اب من الله تعال عل ما كات من يزه لأقه! 
لأن أمّه لما ماتت جعلّ قبرها على رأسه. فهذه القزعة عوض عن تلك الوهدة. اه 

(۳) ذكرّه في «الحيوان» (5/ ”07) (ذكر ما جاء في الضفادع في الآثار). 
وذكرٌ فيه أثر عبدالله بن عَمرو بن العاص ب قال: لا تقتلوا الضفادع» فإن نقيقها 
الذي تسمعون تسبيح. 
رواه ابن أبي شيبة (۷/ »)50٠‏ والبيهقي في «الكبرى» (9/ 718)» وقال: إسناده 
صحیح» ووافقه ابن حجر في «التلخيص) (5/ 70564). 
وقد ثبت مرفوعًا النهي عن قتل الضفدع كا في حديث عبدال رحمن بن عثمان أن النبي 
يد نبى عن قتل الضفدع. رواه أحمد (۳/ 507)» وأبو داود (۳۸۷۱)» والنسائي (۷/ .)51١‏ 

(5) ذكرّه ني «الحيوان» (۳/ )۱۹١‏ وذكرٌ فيه أن العرب أطبقوا على أن الحمامة كانت مع نوح 
في السفينة» وقد طلبت منه ا لعل على خسن الدلالة والطاعة: وهو عبارة عن الطوق 
الذي في عنقها؛ وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك الحلية بدعاء نوح ك. 

(5) في الأصل: (ازراي). 

(7) قال البربهاري كناثة في «شرح السنة» (2191: إذا رأيت الرّجِلّ يذكر: ابن أبي دؤادء 
وبشرًاء أو ثّامة» وأبا الهذيل» وهشام الفوطي أو واحدًا من أتباعهم» وأشياعهم؛ 
فاحذره؛ فأنه صاحب بدعة» وإن هؤلاء كانوا على الرّدَّةِ. اه 
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5 وقالانن القيبة - ا 





د ور بلغ أن من أصحاب الكلام: 
ر تر 4 2ت » 2 7 5 
من يَرى الخّمرة غير محرّمة؛ وأن الله تعالى إنه| مى عنها على وجو 


راي .ين ا .جور اک و 
2 1 


التأديب؛ كما قال: ل ولا عل يدك معو إل متك ولائسظ ها اسل 4 


[الإسراء: ۲۹]» وکا قال: ۾ وَأَهْجَرَوهْن ف المصاجعو ارهن [النساء: .]١٤‏ 


3% ومنهم من یری نكاح تسع من الخرائر جائرًا؛ لقول الله: ۾ مكحا مَاطابَ 
لك ين السا می وت وذ £ [النساء: ۳]» قال /١١1‏ أ]: فهذه تسع . 


5 ا 5 03 ا 
قال: والدليل على ذلك أن رسول الله ية مات عن تسع»[و] لم 
يُطلق الله له فى القرآن إلا ما أَطْلَقَ لنا. 
* ومنهم من يَرى حم الخنزير وَجِلدَهُ لالا ؛ لأن الله إنما حَرَّمَ 
لي 
* ومنهم من يقول: إن الله لا يعلم شيئًا حتى یکون» ولا يخلق شَينًا حتى 
ونحو ذلك يما تخالف الإجماعء وعلى مُعتقده - لعنة الله -. 


وذكر ابن قتيبة غير هؤلاء من أئمة البدع والطوائف» ومنهم: عبيدالله بن الحسن» 
وبكر صاحب البكرية» ومحمد بن الجهم البرمكي» وأصحاب الرَّأي ... إلخ. 
)١(‏ من كتابه: «تأويل مختلف الحديث) (ص ”57 7). 
(0) في الأصل: (حادلالا). 
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= 
- قال ابن قتيبة " : ومن جَهل أهل الكلام: 
عا GT ab‏ اه س1" . 5-7 
أنهم يرون القرآنَ بمذاهبهم» ويتأوّلونه على مقالتهم. 


۴ - قال فريقٌ نهم في قولِه او ييه موت وَالْضَ 4 [البقرة: 
هه ؟]: أنه A‏ 


)١(‏ في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص 707 وما بعدها) بتصرف واختصار. 
(؟) هذا القول مروي عن ابن عباس با بأسانيد ضعيفة. 
قال الأزهري كنل (١۳۷ه)‏ يَدْلنْهُ في (هذيب اللغة» /٠١(‏ 777): والصحيحٌ عن 
ابن عباس في الكّرِيِي ما رواة التُوري وغيره .. الكرسي موضع القدمين .. وهذه رواية 
اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكُرسي أنه الِلمٌ؛ فليس ما 
ينه أهل المعرفة بالأخبار. اه 
ونال كرض لتاب الالال ا 
كرْسِية أَلسَمْوتِوَالارْصَ 4 حُجّة على الجهمية» ولقد بلغني عن قوم منهم يغلطون بحذاقة 
أنهم قالوا: كرسيه علمه. - ثم بين بطلان ما ستدلوا به من الشعر والآثار المروية عن 
ابن عباس ت وبين ضعفها. 
قلت: أثر ابن عباس ب في أن الكرسي موضع القدمين صحيح ثابت عنه» وقد 
خرجته في تعليقي على كتاب «إثبات الحد» (51) للدشتي ككلثه. 
وأما ماروي عنه في تفسير الكرمي بالعلم فلا يثبت كا نص على ذلك غير واحدٍ من 
أهل الشنةء وقد بينت ذلك في تعليقي عل الشئة) لعبدالله بن أحمد (۱۱۳۳)» فراجعه. 
واعلم أن عرش الرّب كك غير الكرسي» ومن جعله) شيئًا واحد فقد أخطأ. 
قال ابن كثير يْث في «تفسيره» (۱/ :)58١‏ وروی ابن جرير من طريق: جويبر» عن 
الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش الم دمي 
العرشء والعرش أكبر مئهء كا دلت على ذلك الآثار والأخبار. اه 
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3ے 





وهذا غلط فاحِشٌ؛ العربٌ لا عرف العرش إلا السّرير. 
قال الله تعالى: + وَرَهَمَبوبْهِعَكَالَْرْشٍ £ [يوسف:١٠٠]»‏ قال: السَّرير . 
5- وقال فريقٌ منهم في قول الله تعالى: +( ولد هَمَّتَ ِو وَهَمَ جا [يوسف: 
٤مّت‏ بالفاجشةء وهم هو بالفِرار منهاء والشَّربٍ لها؛ والله يقولٌ 
1 ]: + کوک أن يا برهن رَو . 
أفترّاه أرادَ الفرارٌ منهاء والضربَ لهاء فلما رَأى البُرهانَ أقامَ 


IOs 


0- وقال فریق هنهم في قول الله تعالى: 
( وعصی ادم ري فغ 4 [طه:١؟١]‏ أنه أخم “ين اکل ا 
ويذهبون إلى قول العرب: غَوِيَ الفصیل» يَغْوَّىء [غوى]؛ إذا أكثرٌ 
ف ارتب ]الوص ينه وا ری ری 


قلت: ولا يصح عن الحسن يَدلئة» ففي إسناده: جويبر وهو ضعيف جدًا. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (7/ 085)» وسيأتي زيادة بیان عند رقم: ( ۱۷۷و .)۲٣۱‏ 
)١(‏ قال الكرجي القصاب يناه في «نكت القرآن» :)٠٠٠١ /١(‏ قوله: + وف ابو عل 
امرض *# حجة في أن العرش هو السرير لا محالة» وأن عرش الله أيضًا جل جلاله» هو 
سريره الذي استوى عليه لا العلم كا يزعم الجهلة من الجهمية. اه 
(0) وتتمة الكلام في «تأويل مختلف الحديث» (ص٤١٠٠):‏ وليس يجوز في اللغة أن تقول: 
هممت بفلان» وهم بي» وأنت تريد اختلاف الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانته» ويم 
هو بإكرامك. وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق ال همان. اه 
(۳) في «المعجم الوسيط» :)3٠١١19/5(‏ (اتخم) فلان من الطعام» وعنه: ثقل عليه ولم يستمرئه. 
(5) في «تهذيب اللغة» :)7577”/1١1(‏ (بشم) قال الليث: البشم تخمة على الدسم. 
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7- وقال فريقٌ منهم في قوله تعالى: 





تبر سے كيد کی 


وقد درآ ِجَهَئَّمَ كيرا بى أن إن 4 [الأعراف: 119]: 
أي ألقينا فيها. يذهب إلى قول الناس: ذرّته الرّيح “. 
وعدا عاط لأن ذرته الرّيح غير ممهموزء وذرأك مهموز. 
ولا يجوز أيضًا أن يجعله من أَذْرَنْه الدّابة عن ظهرها؛ [أي]: 
إذا ألقنه؛ لأن ذاك: ذرأت» تقديره: فعلت بالهمزء وهذا من: 


0 ۲ 
أذريت» تقديره: أفعلت بلا همزة 7". 


)١(‏ وذهبوا إلى ذلك فرارًا من إثبات القدر. وأما تفسير الآية فقد قال ابن كثير في «تفسيره) 


00 


(۳/ 217 ): يقول تعالى: وقد درآ 4 أي: خلقنا وجعلناء «لِجَهَئَرَ كيرا بى ِلْنَ 
إن 4 أي: هيأناهم اء وبعمل أهلها يعملون .. الخ. 

قال الكرجي القصاب ينث في «نكت القرآن» :)50٠ /١(‏ قوله: # ومد درا لِجَهَتَمَ 
كرا يس يِِنَ وان 4 حُجَّة عليهم» [يعني: المعتزلة القدرية]؛ إذ ليس يشك عارف 
باللغة أن ذرأنا هو خلقناء کا قال في موضع آخر: ل وهو ای راث نی آلأرض ورد ضر 
[المؤمنون]» وقال: حمل لكر ين سکم وجا َي الأنعي اروا يدْرَدُكُ ي * [الشورى:١١]‏ أي 
في الرحم» والله أعلم. 

فأيّ حجّة يلتمس أكبر من أن يكون جل وتعالى قد أخبر عن نفسه نضًا أنه خلق لجهنم 
كثيرًا من الجن والإنس ؟ أم كيف يقدر من هو خلوق للنار أن يذهب بعمله الجنة .. 
وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال: درآ بمعنى طرحناء وهذا من الأمكنة التي 
إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط. 

ألا يعلمون - ويحهم - أن ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت بالآلف وسقوط الهمزة» 
كا يقولون: (أذرى الجمل راكبه»» إذا طرحه عن ظهره وألقاه إلى الأرض. وكا تبدد 
الريح الشيء فتطرحه يمينا وشمالّاء قال الله تبارك وتعالى: +( اضرب كم مَل َي اي كاي 
رلته من لماي فاخت يي تباث آلذرض اصح هيما دوه لح )4 [الكهف:15]. = 
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۷ 


(۱) 


(۲) 


وقالوا: ف قول الله: +( واد نهیم لیک 4 [النساء: [١٠١١‏ ا 
فقيرًا إلى رحمته. جعلوه من اة بفتح الخاء (©. 

وهذاغلط؛ أي فضيلةٍ لإبراهيم في هذاء والناسٌ كلهم فقراء 
3 ب] إلى الله ؟ 


وهل إبراهيم خليل الله إلا ىا قیل: موسى كليم الله» وعيسى روح الله. 
نكما اس هوا اذريكون الله علي كحوب غه لك كان 
هل 


وبلغني عمن هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب حجة في هذا المعنى : 
تقول إذا ذرأت لها وضيني 00 

بالذال معجمة» فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح مقالتهم» والأنفة من 
الرجوع إلى الحقٌ مثل هذه الأشياء القبيحة» نعوذ بالله من الصّلالة. اه 

فرارًا من إثبات الخُلة لله تعالى» وتتمة الكلام في: «تأويل مختلف الحديث» (ص 758) 
قال: استبحاضًا من أن يكون تعال لياه لأسن م خلقف اه 
قال الكرجي القصّاب ناه في «نكت القرآن» /١(‏ 5 ۲۷): واد هيم كيلا 4 حُجّة 
على الجهمية» وبلغني تمم يجعلون الخليل في هذا الموضع: الفقيرء كأنّه: اتخذه فقيرًا إليه 
يذهبون به إلى (الخّلة) بفتح الخاء فرارًا ما يلزمهم في (الخّلة) بضمها .. وإعدادهم إياه 
هاهنا فقيرًا من الإفراط في الجهل» والنقيصة في العقل؛ إذ هو موضوع موضع الفضيلة 
لإبراهيم #5 فكيف يمدح إبراهيم بشيء يشاركه فيه جميع الناس قبله وبعده» كافرهم 
ومسلمهم .. إذ لا نعلم أحدًا من هؤلاء إلا فقيرًا إلى الله» وهل أتى على إبراهيم وقت لم 
يكن فيه فقيرًا إلى الله قبل النبوة وبعدها ؟! ثم اتخذه فقيرًا إليه» وهل خص الله إبراهيم 
وحده بالفقر إليه من بين سائر العام ؟ حتى يذهب بتأويل الخليل إليه» وهل كان قبل 
اتخاذه إياه - فقيرًا إليه - غنيًا عنه ؟ أو يجوز أن يكون أحد من الملاتكة وحملة العرش 
والأنبياء والمرسلين غنيًّا عن الله في شيء من الأحوال ؟ ولا أعلم المساكين يفزع ون إلى 
اللغة في وقت إلا غلطوا طريقهاء وجاءوا بأفظع مما يرون منه.اه 
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- وقالوا في قول الله تعالى: # وََالَتٍ الود يد أي معنُولَةٌ £ [المائدة: 15]: 
إن اليد هاهنا : الئعمة. 
وهذا غلط؛ لأنه قال: «غلَت ايم 4 مُعارضةً لما قالوه. 
ثم قال: # بل یداه مبسوطتانِ 4؟ لأن العم لا تُغْل. 
ولأن المعروف لا يكنى من اليدين ؛ فتقول: عنده يدان» ونِعَم الله 
ار من أن اط ا كنا قال 00 02 ا 


خم ٠‏ رارج 


وقال کڭ: + قال بیش ما مَك أن َج لما حَلَقَتُ يدق )4 [ص:٥۷]‏ . 


)١(‏ في الأصل: (من المعروف)» وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث). 

(۲) وقد أطال ابن قتيبة الكلام عن هذه المسألة في كتابه «الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة) (ص .)٤١- 5٠‏ 

وقال الكرجي القصّاب كناثه في «نكت القرآن» :)7١7/1١(‏ قوله: ۾ ولت الود يذ أله 

مه 4 .. الآية مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة» ومرة قوة» 
ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد» غير أن هذاليس 
موضعه» بل هو موضع اليدين المسماتين بها القوة والنعمة» إذ اليد إذا كانت بمعنى 
النعمة جمعت: (أيادي)» وقد قال تعالى: #عْلتَ لَدِمَ 4 فجمعها على (الآيدي) التي لا 
تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة» وقد ثُتّى يديه فقال: ب( بل 4ران فأبطل تأويل 
القوة» إذ كانت القوة لا تثنى» وكذا سورة (ص)» قال: م ما متعك أن جد لما حَلََتُِيَدَىَ * 
فثناها. فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بها رضيه لنفسه» فينزهونه بجهلهم عما ليس 
بتنزيه» ويمدحونه بم هو ذم بل داع إلى التعطيل» وتكذيب القرآن. والله المستعان. اه 

)۳( انظر كتاب: «نقض الدارمي على بشر المريسي» (ص ۱۲۲). 
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۹ قال ابن قتيبة ^ : 
وأما أصحاب الحديث؛ فإنهم التمسوا الح من جهه» وتتبعوه من 
مَظانَه وتقرّبوا إلى الله تعالى باتباعهم سنن ”'' رسوله عليه [الصلاة و] 
السلام» وطلبهم لآثاره وأخباره برا وبحرا وسر قا وغَربّاء وبَحدوا عن 
صحيجها وسّقيمهاء وناسخها ومّنسوخهاء وعرفوا[١١/ب]مَن‏ 
خالفهًا من المقهاء ”" إلى الرَّأي فنبّهوا على ذلك» حتى نجم احق بعد 
أن كان عافيًا » وَبَسَقٌ' ' بعد أن كان دارسًا. 


وقد كان يَعيبُهم'" الطاعنون بجلبهم الضَّعيف 00 وطلبهم 
Aa‏ واس عا وق شار ذلك ل 
فقالوا في الحديثٍ المرفوع ©: 


)١(‏ «تأويل الحديث» (ص777-١77)‏ (ذكر أصحاب الحديث)» بتصرف واختصار. 

(۲) في الأصل: (بسنن) وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث» (ص 7577). 

(۳) في الأصل: (الفقا). 

(:) أي ظهر الحق وعلا بعد أن كان حفيًا في التراب. «الصحاح» (ص718). 

)٥(‏ (بسق فلان على أصحابه أي علاهم). «الصحاح» (ص‌۲۹). 

(5) في الأصل: (يعينهم). 

(۷) في الأصل: (بجهلهم الظعيف). 

)۸( في «تأويل مختلف الحديث» (ص777): وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف» وطلبهم 
الغرائب» وني الغريب الداء. ولم يحملوا الضعيف والغريب لآنهم رأوهما حقاء بل جمعوا 
الغثٌ والسّمين» والصحيح والسقيم ليُميزوا بينهماء ويدّلوا عليهماء وقد فعلوا ذلك. اه 

(9) في الأصل: (المرفع). 
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EE 
e ع ف ع ع إل‎ 2 
: «شرب الماء على الريق يَعقِدَ الشحمً)‎ 

وضَعّه : عَاصِمْ الكُؤْزِيّ "2 بعملٍ الكيزان *. 


کا ا چ تل ءالأ لاله + ر وہ ° 
-١‏ وحديث: يونسء عن الحسن: أن النني یا ہی عن عشر کتى . 
00( 





وضَعه : أبو عِصمّة» قاضي مَرو. ونحو ذلك كثير. 


و او 


وما وضع مثل هذه الأحاديث إلا زنديق مُلجد يستهزئ اء ويشنع 
بها على أصحاب الحديثِ وأهل السنة؛ مثل ما وضع: 
۲-«خَلق نفْسَه من عَرّق الخیل» . 
ونحو ذلك ما ڪل الله تعالى عن صفته به. 


قال ابن قتيبة: وقد جاءت أحاديث صحاح؛ مثل: 


(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ ۲۳۷)ء وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )5٠‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: ما أخوفني لأن يكون هذا الواضع قَصَدَ 
شين الشريعةء وإلا فأيّ شيء في الماء حتى يعقد الشحم. اه 

(۲) في «تأويل مختلف الحديث» (ص318): (وهو موضوع» وضعه: عاصم الكوزي). اه 

(۳) في الأصل: (الحوزي)» وهو تصحيف. قال ابن عدي في «الکامل» (0/ ۲۳۷): يُعرف 
بالكوزي: قبيلة بالبصرة. اه 
قلت: وهو كذابٌ وضاع. 

(5) الكوب: وهو الكُورُ بلا عَرْوَة» فإذا كان بعروة فهو كوز. «لسان العرب» (5/ 507). 

(5) رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 5 »)37١‏ في ترجمة أبي عصمة» واسمه: نوح بن أب مريم» 
قال البخاري: ذاهب الحديث جذاء وقال ابن المبارك: كان يضع الحديث. 

(5) في «تأويل مختلف الحديث» (ص314): (موضوع» وضعه: أبو عصمة قاضي مرو). 

(۷) تقدم ذكره (رقم/ 55). 
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و 
5- «قلبٌ المؤمن بين أصبُعينِ من أصَابع الرّحمن كد . 


. على صَورَتِه)‎ ]١/۱۳[ واإن الله خلقٌ آدم‎ -٤ 


)١(‏ رواه أحمد(5079))» ومسلم »)1۸٤٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو نت 
9 و ا ا يد 

«تنبيد) : أهل السّنة يحملون هذا الحديث على ظاهره» وي كعرو بيك تعال ا 
ويقولون: إن الصّمير في قوله #: ١‏ .. على صورته»» يعود إلى الرّحمن كلك لأمرين: 
الأول: لحديث عبدالله بن عُمر بط قال: قال رسول الله 4: ٠لا‏ تقبّحُوا الوجهء فان الله 
خلقٌ آدم على صورة الرّحِنا. 

رواه ابن أبي عاصم في«السنة» .)٥۲۹(‏ والآجري في «الشريعة» (١٠۷)ء‏ وعبدالله بن 
أحمد في «السّنة) (٤۲١٠)ء‏ وهو حديث صحيح» صححه إمامان من كبار أئمة أهل 
السنّة وا حديث, وهما: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى» وحسبك 
بها علاء واتباعاء وفقهًا. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ .)57١‏ 

والثاني: إجماع السّلف في القرون الثلاثة المفضّلة على عود الصمير إلى الله تعالى. 

- قال ابن تيمية كاه في «بيان تلبيس الجهمية» (5/ ۳۷۳) لكوي لمن 
القرون الثلاثة نزاع في أن يقال: إن المي عائد إلى الل فأنه مُستفيضٌ من طرق مُتعدّدة 
عن عدد من الصّحابة» نياف الأ اريف ا ع ذلك 

وقال أيضًا (7/ :)۳۷١‏ لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفة الصَّمير فيه 
عائدًا إلى غير الله تعالى. اه 

- قال عبدالله بن أحمد يَدلَتهُ: قال رجل لأبي: خلق الله آدم على صورته - أي [على 
صورة] الرّجل- فقال أبي: كذّبت. هو قول الجهميّة. [«ميزان الاعتدال» للذهبي (۱/ .])٠٠۳‏ 
- وقال إسحاق بن راهويه كنال عن حديث عبدالله بن عمر س السّابق: هذا 
صحیح» لايدعةٌ إلا مُبتدع» أو ضعيف الرَّأي. «الشريعة» للآجري (1417). 

قلت: وقد تكلمت عن هذه المسألة في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد لله تعالى) (5 0) 
للدشتي اله وبيّنت حكم من خالف فيهاء فراجعه إن أردت زيادة بيان» وراجع: 
«عقيدة أهل الإيهان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن». للتويجري كنائه. َِ 
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١ 
. و«كلتا يديه يَمين)‎ -۵ 


و و 
1 و(يحَملٌ الأرضٌ على أصبّع. وكذا على أَصبّع) © 
۷- ودلا سبوا الرّيح؛ فإتها من تقس الرَّحَن) © 
وغير ذلك من الأحاديث التي نقلها ا القانف» 
N NL‏ بولا ا ول تک 


و«دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرّحمن» للدويش كناثة 
)00 رواه مسلم »)٤۷٤۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم|. 
(۲) رواه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم »)۷۱٤۷(‏ من حديث ابن مسعود ظك. 
(۳) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (915و477): وعبدالله بن أحمد في «السنة» 
(11177)» والحاكم (۲/ 7177)» عن آبي بن كعب #ه موقوفا. 
EN‏ رقا لاحي عل شرك التاريي. 
والمراد بقوله: «من تقس الرحمن»: أي مما يتس الله تعالى به على عباده. 
5 ابن نس الاد ا الحديث تقال ف تاريل عطق اك ص ف 
آنه لم برد (بالتقس) ما ذهبوا إليه؛ وإنما أراد: أن الرّيح من قَرَج الرّحمن ك وروحه. 
قال اللهم مَس عني الأذى» وقد فرّج الله عن نبيه # بالريح يوم الأحزاب. اه 
وقد ذكرٌ ابن البناء كلام ابن قتيبة في «المختار في أصول السنة» (ص .)١5١‏ 
وقد تكلمت عن هذا الأثر في تعليقي على «السّنة) لعبدالله »)١١1/5(‏ و«الإبانة 
الصّغرى» (۲۹۹). وانظر: «نقض الدَّارمِيَ كاه على بشر المريسي» (ص .)4١ ١‏ 
(5) قوله: ( وغير ذلك .. ) إلخ من كلام ابن البناء» وليس هو من كلام ابن قتيبة. 
والمراد بالنهي عن تفسير صوص الصّفات أحد أمرين: 
-١‏ تفسيرها بالتفسيرات المُحدَثة الملأخوذة من الجهمية وأفراخهم من امعطلة. 
؟- ذكر كيفيتها وتشبيهها بصفات المخلوقين. 
وقد أطلت الكلام في بيان هذه المسألة» والرد على المفوّضة في استد لال هم على مذهبهم 
الباطل بنصوص السلف عن النهي عن تفسير نصوص الصفات في كتابي: = 





الوك ( 
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- 


فصل 
- قال ابن قتيبة 27 : 


واا ار را کک في 
التادرٍ منهم ولا أعلمٌ أحَدًا ِن أهلٍ العلم والأدب ب إلا و 
علوه: كالأصمعيٌ وأبي زيدء وأبي عبيدة» وسيبويه» e‏ 
والكِسائي. والفَرًّاء» وأبي عَمرو الان 7 

وقد أخدٌ اناس على الشعراء في الجاهليةٍ والإسلام الخطأ في 
المعاني» وفي الإعراب» و هم أهل اللغةء وم يقع م الاحتيجاج ©. 

وأين هذا العَائبٌ هم عن الزّهريّ أعلمٌ الناس بک في وماد بن 
سَلمة» ومَالكِء وابن عون» وأيوب» ويونس بن ء مبب وسليمان التيمي» 
العا ل اي د 
وشعبة» وعبدالله بن المبارك وأمثال هؤلاءِ وبعدهم من الأئمّة 


«الاحتجاج بالآثار السّلفية على إثباتِ الصَّفاتٍ الإلهية» (المبحث الحادي عشر: بطلان 


نك 


مذهب أهل التفويض لصفات الرب كبْكْ) (ص7717). 

«تأويل مختلف الحديث» (ص 717/0-/717) بتصرف واختصار. 

في الأصل: (وطعنا عليهم)» وما أثبته من كتاب ابن قُتيبة (ص 6 717). 

في الأصل: (السياني)» وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث» وزاد بعده: (وكالأئمة من 
قراء القرآن» والآئمة من المفسرين). 

قال ابن قتيبة (ص۲۷۸): (فهل أصحاب الحديث في سقطهم إلا كصنف من الناس ؟). 
وقوله: (وأين هذا العائب ..) 
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درا 
فصل 


9 قال ابن قتيبة : 


5 57 (). 
وقد لقبوهم 1 
ا و امو لهي و 


(۱) في كتابه «تأويل مختلف الحدیث» (ص‌۲۷۸-). 
قال حرب الكرماني كاله في عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم في جميع البلدان: 


(۲( 
وقد أحدتٌ أهل الأهواء والبدع والخلاف أساء شنيعة قبيحةً» فسَمُّوا بها أهل الستة؛ 


يريدون بذلك عيبّهم» والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» والإزراءَ بهم عند السَّفْهاءِ 
وَالهّال. انظر: «السّنة) لحرب من كتابه «المسائل» /١١7(‏ بتحقيقي). 
قال الصابوني كله في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص707): وكل ذلك عصبية» ولا 
يلحق أهل السّنة إلا اسم واحد وهو: (أهل الحديث). 
انظر: «المختار في أصول السنة» (ص ۸۲) » و«اشرح السنة» للبربهاري .)١575-1١57(‏ 
() الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمدعليه» وكذلك هو من الناس» وحشوة 
الناس: رذالتهم. «لسانالعرب»(5١/180١).‏ 
وأوّل من تكلم بذلك عَمرو بن عبيد المعتزلي لعنه الله قالها في حى الصحابي عبدالله 
ابن عمر ذيه. «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 5 755). 
(5) التّابت: النَّىء الصَّغير المحتقرء فهم صغار ليسوا بشيء. 
قال حرب الكرماني يله في عقيدته «السّنة» (۱۸۸): وأما أصحاب الرَّأي والقياس 
فإئّْهم يُسمُون أصحاب السّنة: (نابتة» وحشوية)ء وكذبَ أصحابٌ الرَّأي أعداء الله» بل 
هم النابتة والحشوية» تركوا أثرٌ الرّسول 4# وحديقّة» وقالوا بالرّأي؛ وقاسوا الدَينَ 
بالاستحسانٍ» وحكموا بخلافِ الكتاب والسّنة. 
بى اسحات بعت جیا شلال والات يا بالكزت راان اه 


(5) يّتهم بذلك أهل السّنة أهل القدرء فكل من أثبت القدر عندهم مجير» ومرادهم: أن 
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5 ور و 
1 سَمّوهم: الغثاءَ ”"» والغثرٌ . 
اكه 7 ا : 5 ل ان ۴ 
وهذه أنباز لم يأتِ بها خب عن رسول الله 5ء ولا عن أصحابه 
كما أتى عنه في: 


الإنسان مجبور على عمل الطاعة أو المعصية من غير أن يكون له اختيار. 
والجبر هو مذهب الجهمية. انظر: «مسائل ابن هانئ» .)۱۸١۷(‏ 
قال حرب كله في عقيدته في «السّنة) (۱۸۸): وما ( القدريّةٌ ): نَّم يُسمُون أهلّ 
السُنَّةِ والإثباتِ: ( مُجبرة ). وكذبتٍ القدريّة بل هُم أولى بالكذب والخلاني؛ أنفوا 
قُدرة اله عن خلقوء وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. د 
)01 كلمةٌ دل على ارتفاع شيء دن نوق شيء . ومن ذلك العْمّاء: عُمَاء السَّيل .. ويقال 
لسفلة الناس: الغْمّاءء تشبيهًا بذلك. «مقاييس اللغة» (5/ .)77١‏ 
)۲( سفلة الناس وجمهورهم. «العین» .)۳۹۹٩ /٤(‏ 
وهم أسماء كثيرة ينبزون بها أهل السنة ويعيبونهم بهاء نص عليها أهل السنة في عقائدهم» 


وفيت ذلاقة 

قال أبو حاتم الرازي في عقيدته : وعلامة أهل البدع الوَقِيعةٌ في أهلٍ الأثر. 

وعلامة الزّنادقة: تسميتّهم أهل الأثر: (حَشوية)» يُريدون إبطالٌ الآثار. 

وغلامة اة تسيثهم هل الشة : (مشبهّة). 

وعلامة القدريّة: تسميتهم أهل الأثر: (مُجَبّرة). 

وعلامة المرجعة: 5 E‏ ا 

وعلامة الرَافضة: ؛ سيم آمل اله ( ا ولان امل اة الااسة 


واحدء فعس أن كي دوا ساد اللالكائي (۳۲۱)ء وكتابي «الجامع في : 
عقائد ورسائل أهل السنة والأثر) عقيدة رقم (۲۰)» فقرة (79). 

وقد تقدم قريبًا تحت أثر فقرة (۷۹) نقل كلام حرب الكرماني كاله نحوًا من هذا 
الكلام. 
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000 


002 


عو 
«أمهم مجوس هلو الأمّة) . 
قال حرب الكرماني كث في عقيدته «السّنة» (4۳): (القدرية): هم الذين يزعمون أن 
إليهم الاستطاعة» والمشيئة والقدرة» وأثئْهم يملكون لأنفسهم الخير والشَّرٌ.. وأن العباد 
يعملون بدءًا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله» وقوهم يضارع 
قول المجوسية والنصرانية» وهو أصل الزندقة. اه 
رُوي من حديث: عمر» وحُذيفة» وجابر» وابن عمرء وأنس.ء وأبي هريرة» وعائشة» 
وغيرهم رضي الله عنهم. 
انظر: أحمد »)٥٥۸٤(‏ و(1۰۷۷)» وأبو داود »)57941١(‏ وابن ماجه (47)» و«القدر» 
للفريابي (7١7و8١770-71و777).‏ و«الشّنة» للكرماني (۲۲۲و۲۲۳و۲۲۸و۲۳۱ و 
5 »؛» و«الصغير» »)5١5(‏ و«اللأوسط» )٦٥|۳(‏ و (5/ ١‏ للطبراني» و «المجروحين» 
لابن حبان »)٠١ /١(‏ و«العلل المتناهية» »)١5 5 /١(‏ و «الموضوعات» /١(‏ 717/5) لابن 
الجوزيء و(مستدرك» الحاكم /١(‏ 85)» و«اللآلئ المصنوعة» (۱/ .)۲۳١‏ 
وقد اختلف آهل العلم في الحكم على هذا الحديث» وأكثر أهل العلم على تضعيفه 

مرفوعًا. قال العقيل في «الضعفاء» :)۲٠١ /١(‏ وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد 
عن جماعة متقاربة في الضَّعف. اه 
لا يصح في هذا الباب عن النبي 5 شيء. اه 1 

وسيأتي في التعليق على حديث (۸۲): «صنفان من أَمَتَى .. » زيادة بيان في أن هذه 
الفرق لم تظهر إلا في أواخر عصر الصّحابة» إلا الخوارج فقد ثبت الحديث في ذمهم. 

قال الدارقطني في «العلل» :)٠١١ /٠١(‏ والصحيح الموقوف عن ابن عمر. 

وقال ابن القيم في «الهدي» (7/ 4 10): هم جوس هذه الأمّة صح ذلك عن ابن عباس. 

وانظر: «السنة» لابن أبي عاصم /١(‏ 757) (باب القدرية مجوس هذه الأمَّة إن 
مرضوا فلا تعودوهم»» و«الشريعة» (۲/ )۸٠١‏ (باب ما ذُكر في المكذبين بالقدر)» 
واللالكائي (۳/ )١197‏ (سياق ما رُوي عن النبي # في أن القدريّة مجوس هذه الأمّةَ = 
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: وفي الرَّافِضْةٍ‎ -١ 


0) 


ليك 


چ ع اا 1 
«يرفضون الإسلامً وراء ظهورهم)» ' 1 


ومن كفرهم ولعنهم). / 

قال حرب الكرماني كاه في عقيدته في «السنة» (44): و( الرّافضة ): وهم الذين 
يتبرؤون من أصحاب النبي 5ء و وينتقصونهم» ويُكمّرون الأمَة إلا نفرًا 
يسيرًا. وليست الرَّافِضْةٌ من الإسلام في شيء. 

وفي «الإبانة الصّغرى» )75١0(‏ قال أبو عبيد: عاشرت الناس» وكلمت أهل الكلام؛ 
فا رأيت قومًا أوسخ وسَخَّاء ولا أقذر قذرّاء ولا أضعف حَجْة ولا أحمق من الرّافضة. 

قال ابن تيمية كَنهُ في (مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)٤۷۷‏ الرّافضة مرت أبا بكرء 
وعد وشن اه وغانا اللو اجروة ومو لضان e‏ باجام aE TE‏ نين 
والمتأخرين .. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التى سُلَّت على أهل 
القبلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذى جرى على المسلمين ممن يتتسب إلى آهل 
القبلة إننا هو من الطوائف المنتسبة إليهم» فهم أشدّ صَرّرًا على الدّين وأهله. وأبعد عن 
شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية» وهذا كانوا أكذب فرق الأمّة» فليس في 
الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كَذْبًا منهم .. وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين 
على المسلمين .. وليس لهم عقل» ولا نقل» ولا دين صحيح» ولا دُنيا منصورة .. 
وأيضًا فغالب أئمتهم زنادقةء إِنَّا يظهرون الرّفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام .. فبهذا 
يتين أنّبم شرٌ من عامّة أهل الأهواء» وأحق بالقتال من الخوارج..اه 

وسيآتٍ الكلام عن تكفيرهم (رقم/ 1857). 

وقد تكلم ابن البَنّاء عن بعض ازيمم وضلالاتهم في «المختار» (ص۸۸). 

وقد ساق ابن بطة يانه في «الإبانة الصّغرى» في القسم الأول منه كثيرًا من الآثار في 
ذم الرافضة وبيان ضلاهم وكفرهم» وقد خرجتها هناك» فانظرها. 
زُوي من حديث: علي بن أبي طالب» وابن عباس» وآنس» وابن عمر» وجابر» وأبي 
سعيد؛ وواثلة؛ وأم سلمة رضي الله عنهم» على اختلاف يسير في ألفاظهم. 

انظر: «(فضائل الصحابة» لأحمد(١79551١732)»‏ والترمذي (58١7و59١7),‏ = 
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ونی ال جئة 29 : 
وفي المرجتة ' ` : 


(¥ 


0 


۲ له ك2 و 0 یں مھ‎ 0 ٠ 
."' «صنفان من أمني لا نا هم شفاعتي: المرجئة والقدريّة)‎ 


و«السنة» لابن أبي عاصم .)3١15-1١17(‏ و«الإيمان» لأبي عبيد »)۲١(‏ و«السّنة) 
لعبدالله بن أحمد (57 ١١‏ وما بعدها)» و«الشريعة» للآجري ))7350١1١-7٠٠05(‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني (۱۲/ 757)» و«الإبانة الكبرى» (الإيمان) لابن بطة »)۱١۲١(‏ 
واللالكائي (/51١١و17/9194).‏ 

والحديث ضعفه: العقيلي /١(‏ 3585)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١۳ /١(‏ 
والذهبي في «الميزان» (5/ ۲۸۸)ء والبوصيري في (إتحاف المهرة» »)۲۲١ /٤(‏ وغيرهم. 
وانظر: «الشريعة» للآجري /٠١٠١ /٥(‏ باب ذكر ما جاء في الرّافضة وسوء مذهبهم). 
قال حرب الكرماني ناث في عقيدته في «السنة» (47): ( المرجئة ): وهم الذين 
يزعُمون: أن الإيمان قولٌ بلا عمل. وأن الإيمانَ هو القولٌء والأعمال شرائع. وأن 
الإيهانَ مر وأن الناسّ لا يتفاضلون في الإيمان. وأن إيماتهم وإيمان الملائكة والأنبياء 
واعت يواد الأياة للايزية و لاوتضى وان لدان نين lS‏ وأدقو امه 
بلسأنه ولم يعمل فهو مُؤمنٌ حقا. ابم مُؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كُلَّهُ قولٌ 
السك وهر اا قاري وآضلة 4 وايغدة من اليد اعد 

قال شفيان الثوري :أا (المرجئة) فيقولون: الإيان كلام بلا عمل: من قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله .. فهو مُؤّمن .. وهم يرون السّيف على أهل القبلة. اه 

انظر: «الشريعة» للآجري »)۲٠٦۲(‏ و(777/7) (باب في المرجئة وسوء مذاهبهم). 
زُوي من حديث: أبي بكر الصديق» وابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» ومُعاذ بن جبل» 
وجابر بن عبدالله» وغيرهم رضي الله عنهم. 

انظر: الترمذي »)۲۱٤۹(‏ وابن ماجه (1۲و۷۳)» و «القدر)للفريابي (۳۳٤و۲۳۲)»‏ 
و«السنة» لابن أبي عاصم ("4"او917/4و981و485).» و«الإبانة الكبرى» لابن بطة 
(10و13541)» والسنة» للخلال ».)١178/0(‏ و«الشريعة» للآجري (09:*” و١81),‏ 
و«تهذيب الآثار» للطبري »)١51/1-1١551/(‏ واللالكائي ١١55(‏ و۱۷۹۹)» و«العلل 
المتناهية») لابن الجوزي »)٠١١ /١(‏ و«الضعفاء» للعقيلٍ (۲/ .)١77‏ - 


لحن 
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۸۳ 


000 


انق 
وفي الخوارج ‏ ': 


ولا تخلو أسانيده من ضعف» وقد تقدم كلام بعض آهل العلم في الحديث السَّابق أنه 
لا يصح في ذم المرجئة والقدرية حديث مرفوع عن النبي #5 والله أعلم. 

قال ابن القيم ناث في (تبذيب الشّنن) /١١(‏ ۲۹۸): والذي صح عن النبي بلا 
ذمهم من طوائف أهل البدع منهم: (الخوارج)» فأنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه 
كلها صحاح؛ لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي 45.. 

وأمّا الإرجاء» والرّفضء والقدرء والتجهم والحلول وغيرها من البدع فشا حدثت 
بعد انقراض عصر الصّحابة. وبدعة القدر: أدركت آخر عصر الصّحابة» فأنكرها من 
كان منهم حيًا: كعبدالله بن عمر» وابن عباس» وأمثاله|. وأكثر ما يجيء من ذمهم: فنا 
هو موقوف على الصّحابة من قوطم فيه. / 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصّحابة» فتكلم فيها كبار التابعين الذين 
أدركوها | حكيناه عنهم» تم حدثت بدعة النّجهم بعد انقراض عصر التابعين. اه 
[وانظر نحوه في: «منهاج السنة» لابن تيمية ])١٠۸ /١(‏ 

وسيآتي الكلام عن المرجئة والتفصيل في تكفيرهم (رقم/ ۲۹۲). 
قال الآجري ناث في «الشريعة» /١(‏ 07705 لم يختلف العُلماء قديًا وحديثًا أن الخوارج 
قوم سُوء عصاة لله كك ولرسوله #4 وإن صلّوا وصّاموا واجتهدوا في العبادة فليس 
ذلك بنافع لهم .. و(الخوارج): هم الشراة» الأنجاس الأرجاس» ومن كان على 
مذهبهم .. يخرجون على الآئمة والأمراء» ويستحلون قتل المسلمين. اه 

قال ابن تيمية كاه في «الإيهان الأوسط» (ص :)7١9‏ وهؤلاء الخوارج لهم أسماء. 
يقال لهم: (الروريّة)؛ لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حَرٌوراء» ويقال لمم: (أهل 
الَهْرَوَان)؛ لأن عليًّا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: (الإِبَاضِيَّة) أتباع عبدالله بن 
إباض» و(الأزارقة) أتباع نافع بن الأزرق» و(النَّجَدَات) أصحاب تجْدَة الحروري. 

وهم أوّل من كفر أهل القبلة بالذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا 
كما نعتهم النبي #: «يقتلون أهل الإسلام ويَدَّعون أهل الأوثان»» وكمّروا علي بن أبي 
طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مُستحلين لقتله» قتله = 





-5 
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0 وم 8 5 الل 5 ( 200 
یمردوں من ن" 
وهم ١كِلَابُ‏ آهل النار» . 


فد و اماش را غر لآن الجرس فقول بافن :الور للخير» والظّلام 


(۱) 
(3) 


عبد الرحمن بن مِلْجَم المرادي منهم» وكان هو وغيره من الخوارج مُجتهدين في العبادة؛ 
لكن كانوا جهالا فارقوا الشّنة والجراعة؛ فقال هو لاء ما الاس إلا مومن و كاف 
والمؤمن من فعل جميع الواجبات» وترك جميع المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
تلد في النار» ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلكء فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما 
حَكَموا بغير ما أنزل الله وظلموا فَصَاروا كفارًا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة 
من الكتاب والشّنة... اه ثم ذكرها. 

«فائدة»: قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)٤۷۳‏ وهذه النصوص المتواترة 
عن النبي #5 في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظًا أو معنى من كان في معناهم من 
أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله # وجماعة المسلمين» بل بعض هؤلاء شر 
من المخوارج الحرورية .. والنبي #5 إن ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنهم أول صنف من 
أهل البدع خرجوا بعده» بل أولهم خرج في حياته؛ فذكرهم لقربهم من زمأنه .. اه 
قال سلام ب بن أبي مطيع : كان أيوب يسمي آهل البدع كلهم خوارج» ويقولون: إن 
الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. «القدر» للفريابي (717). 
رواه البخاري (5 775 و١151‏ و2098). ومسلم (5515). 
ووأ أعد 111810 و ا ماجه 00000 وان ن أبي عاصم (975)) 
وعبدالله في «السَّنة) (\orV-\oT)‏ من حديث آبي أمامة 4» وهو حديث صحيح. 
ورواه أحمد (15515). وابنه في «الشّنة) ١545(‏ و555١).‏ واب بن أبي عاصم في 
«السَّنْة» (/9707) من حديث ابن أبي أوفى رضى الله عنه. 

وانظر في ذم الخوارج فالهريعة» للكجري ۲3/1 (باب ف ارارم وسر 
ماخيهو رياح اموه وثواب سن قتلهم وان ن أي عاصم في «السنة» 
(/177) (باب المارقة» والحرورية» والخوارجء السّابق ها خذلان خالقها). 
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ال" 
ال ولا شما عالا اق 
7- وبلغني أن رجا ِن أصحاب الكلام يقولُ لرجل من [أهل] الذْمَة: 
الا 


فقال: حتى يريد الله. 





فقال له: قد أراد الله؛ ولك الشّيطان لا يَدعك. 


فقال له الذمَىّ: فأنا مع أقواهما ". 


010 قال ابن تيمية داه «الفتاوى الكبرى» /٥(‏ 01377): ولحذا سماهم رسول الله يلد ( حوس 
هذه الأمّة)؛ لأئّْهم دانوا بديانة المجوس.. وزعموا أن للخير والشّرٌ خالقين كا زعمت 
المجوسء وأنه لا يكون من الشَّر ما لا يشاءه الله» كما قالت المجوس ذلك» وزعموا نم 
يملكون الغَيرّ والتّفع لأنفسهم ردًا لقول الله: فل ل مك فى تَا ولاح الاما أ )4 
[الأعراف: 184]» وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون رهم .. إلخ 

(۲) روى نحوه الفريابي في «القدر» »)١۹(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (0550). 
وفي «الإبانة الكبرى» )73١717(‏ قال أبو صالح: وقف رجل على حلقة فيها عمرو بن 
عبيد» فقال: إني قدمت بلدكم هذاء وإن ناقتي سرقت؛ فادع الله أن يردها علّ. 
فقال عمرو: يا هؤلاء» ادعوا الله هذا الذي لم يرد الله أن تُسرقٌ ناقته فسٌرقت أن ترد 

عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك. قال: ولم ؟! قال: أخاف كم أراد أن لا 


° غم کر ت 3 0 2 
تسرق فسّرقتء أن يريد أن تَرَدَ علي فلا ترد عاي. 





الود حلي 1 


فصل 





ومع غلا وغواعيه! 
۷ جَهِمْ بن 
۸- قال [ابن] شودب [1/14]: ترك الصّلاةَ أربعينَ يومًا على وجو السك . 
5- وقيل له وهو بالشَّام: أين تُريد ؟ 


فقال: أطلوا اغد 


ن فوا 


)١(‏ أظهر إنكار الصّفاتء والقول بخلق القرآن بزكاى ادن اتناس تر وولاة: 
کل :۱۳۸ عل ید سل واا اناري وات و ن 
فقد روى ابن أبي حاتم: أن سلا قال: يا جهم؛ إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت 
أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدًا أن لا أملكك إلا 
قتلتك. نقلا من «الفتح» (757/17). 
وانظر في ذم أهل السّنة وتكفيرهم للجهم والجهمية في كتاب «السنة» للخلال 
(5/ ۸۳) (باب تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم .. وذكر جهم الخبيث). 

(۲) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١4(‏ وتتمة الأثر: فخاصمه بعض السَمَنية 
فشك فأقام أربعين يومًا لا يُصلي. وانظر: «الإبانة الضّغرى» (0517). 
وفي «السنة» لعبدالله بن أحمد )۱۷٤(‏ قال يزيد بن هارون: لعن الله الجهم؛ ومن قال 
بقوله» كان كافِرًا جاحداء ترك الضَّلاة ة أربعين يومّاء يزعم أنه يرتاد ياء وذلك أنه شلك 
في الإسلام. قال يزيد: قتله سَلمُ بن أحوز على هذا القول . 

وانظر: مناظرة السّمنية للجهم في «الرد على الجهمية» للإمام أحمد (ص1917). 
وأما شك جهم في ربه وتركه للصلاة فهو ثابت عن غير واحد من السّلف. 
انظر: «السنة) لعبدالله 5٠07(‏ و١1١3‏ )» والخلال ».)١541/(‏ و(1584). 

(۳) ذكره ابن بطة في «الإبانة الصّغرى» (057). 
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۲ وعمرو بن عبيدٍ . 
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(۱) 


00 
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قال اي NY‏ 


002 


قال ابو الله حط عا اا وقول 


5 2 دي (Oj‏ 
كان ا عب 


قال أبو حاتم ككذلثه: أوّل من تكلّم في القدر بالبصرة» قدم المدينة فأفسد بها ناسا مَلَكَ 
سَنة: (۸۰ ه). «تهذيب الکال» (۲۸/ 556). 
رواه عبدالله بن أحمد في «الشّنة) (875/ بتحقيقي)» والفريابي في القدر) .)٤٥(‏ 
قال الحروي في «ذم الكلام» (5/ :)١١7‏ إمام الكلام» وداعية الزندقة الأولى» ورأس 
المعتزلة .. وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس. اه هلك سَنة: (57١ه).‏ 
قال الإمام أحمد يَددَنُْ: كان عَمرو بن عبيد رأس المعتزلة» وأوَّهم في الاعتزال. 
قال اَرُوذِي يََلنْهُ: سألت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - عن عمرو بن عبيد ؟ 
قال: كان لا يقرٌ بالعلم» وهذا الكفر بالله كَنْكَ. «بحر الدم» (١٠۷)ء‏ والخلال (8577). 
قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ 14): وكان يشتم الصّحابة» ويكذِبٌ في الحديث. 
وانظر: «السّنة» لعبدالله بن أحمد (باب ما قالته العلماء في عمرو بن عبيد). 
ذكره ابن ماكولا في (الإكال» (۷/ 577). 
وقد تَقدّم الكلام عن كلمة (الحشوية) تحت رقم (۷۹). 
قال معاذ العنبري: سمعت عَمرو بن عبيد يقول: - وذكر حديث الصّادق المصدوق - 
فقال: لو سمغت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمغت زید ين وخب يقول هذا؛ ما 
أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا؛ ما قبلته» ولو سمعت رسول الله 86 
يقول هذا؛ لرددته» ولو سمعت الله تعالى يقول هذا؛ لقلت له: ليس على هذا أخذت 
ميثاقنا. «تاريخ بغداد» (۱۲/ )۱۷١‏ 
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ESS 
وقال معاذ بن معاذ: سمعته يقول: إن كانث + كيت دا ى لب‎ -5 
." في اللّوح المحفوظ فما لله عليه حب‎ ]١ [المسد:‎ 
وقال قيس العيّامي: سال عن مسألةٍ فلم تبني‎ 
." ٩ فقال: قد كان من بعثة محمد بد ؟ فكيف ين مَسألتِكَ‎ 


وكان يُظهرٌ الرّهادة على وجه التلبيس . 





(1) رواه بنحوه الفريابي في «القدر» (١۲۹)ء‏ ولفظه: إن كان ّت .. £ في اللوح المحفوظ فعا 
على أبي هب من لوم. قال أبو حفص : فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا 
القول يُستتاب» فإن تاب وإلا ضُربت عنقه. ورواه الآجري في «الشريعة» (191/9). 
وروی عبدالله بن أحمد في «السّنة) (407) نحوه. 

(0) ذكره المصنف كذلك في كتابه «المختار في السنة» (ص”87). ولم أقف على من حَرّجه. 

(۳) وممن اغتر به أبو جعفر المنصور ! فكان يقول فيه: 
كلكم يمثي رويد .. كلكم يطلب صيد .. غير عَمرو بن عبيد. «السّیر» (5/ .)٠٠١‏ 
ورحم الله أئمة السّلف فلم يكونوا ينون الرّجُل بالزهد وكثرة العبادة» فإن النبي كل 
قال في الخوارج: ١تحَقِرُون‏ صَّلاتكم مع صَلاتهم». رواه البخاري .)٥٩٥۸(‏ 
وإنما الميزان عند أهل السّنة الذي يزنون به الرَّجُل هو اتباعه للسّنة» وحبه للأثر.. 
قال بن أن غا كلت للعد سين حبل 0 إن هذا اشح - لشيخ حفر 
معنا - هو جَارِي» وقد هيه عن رجُلٍ» ويحبٌ أن يسمع قولك فيه :خارث القصير - 
يعني حارنًا الحاسبي - وكنت رأيتني معه مذ ينين كثيرقء فقلت لي: لا تجالسه ولا 
تكلّمه. فلم أكلّمه حتى الساعةء وهذا الشَّبحُ بجالِسهء فما د تقول 
فرأيت أحد قد اجر لون وانتفخت أوداجه وعيناه؛ وما رأينه هکذا قط وجعل 
يتفض ويقول: ذاك ؟ فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من خبره» وعرّفه أوّيه» 
أوّيهء أؤيه» ذاك لا يعرف إلا من قد خبره وعرفه» ذاك جالسه: امُغَازِلُ» ويعقوب» - 
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010 
¥) 


وفي اعتقادو شر من إبلبس . 
ع إاى رو اه 9 50 
وعل مَقالته: بشْرٌ المريسي 


وفلان فأخرح. م 


توا نگ رأصه » فان جل شووءذاك لا يعرف إل من قد خی لا كله و ولا 
کک ت باأحاديف رسول الفاظة ر کان ترقا کی العه ا ت 
كرامّة» ولا نعمة عينٍ» وجعل يقول: ذاك» ذاك. «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠٤۹‏ 

وعن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد: ما أحسن سمت فلان ! قال: إن ذاك 
الذي ترى قلَّ ما کان الَا ني ذي هوی. ‏ اللالكائي .)۲٥۸(‏ 

قلت: وما يبن كذب عَمرو بن عبيد في تخشّعه وعبادته» وكذب أهل البدع كذلك 
وفراسة وصدق أهل السنة فيهم: 

قال نوح بن قيس: كان بين عَمرو بن عبيد وبين أخي خالد بن قيس إخاء فكان بين 
أن يزورناء فكان إذا صل في المسجد يقوم كأنه عود» قال: فقلت لخالد: أما ترى عمرًا 
و ‏ ر E E‏ 
صلى في البيت يلتفت يميئًا وشالًا. «الضعفاء» للعقيلي (۳/ 587). 

من أثر (۸۸- 40) ذكره المصنف بنحوه في كتابه «المختار في أصول السّنة» (ص 87). 
هو الذي جرَّدَ القول بخلق القرآن» ودعا إليه حتى صار إمام الجهمية في عصره؛ فمقته 
أهل العلم وكفروه. هلك سَنة: (114ه». فاستبشروا بموته» وشكروا الله على ذلك. 


7 
0 


ففي «السنة» لعبدالله (04) قال شبابة بن سَوَّار: اجتمح رأيي» ورأيٌ أبي النضر 
هاشم بن القاسم» وجماعة من الفقهاء ء: على أن المريسي كافِرٌء جاحدٌ» نرى أن ن يستتات» 
فإن تاب؛ وإلّا ضُربت عَقه. 

وانظر إلى أقوال أهل السَّنة في دمه وتكفيره في «السّنة» لعبدالله: (باب ما حفظت في 


جهم » وبشر - يعني : المريسي-). و«السنة» للخلال (0/ 44). 
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قلت: فمن خليفتك بالعراق ؟ 

قال: بشرٌ المريسيّ - لعنةٌ الله - دعا الناس إلى مَا عجَرْتَ عنه؛ 
فال القوآن غق 


عو سس 
- ومنهم: غيلان القدري 9 


010 لم أقف عليه من قول يحيى بن معين كَكأَنْه. 
وروى نحو هذا الأثر الخلال في «السنة» (1778-1177)» واللالكائي (517)؛ 
والخطيب في تاريخ بغداد» (۷/ 15): من قول يحيى بن يوسف الرّمّي 

(۲) ناظره عمر بن عبدالعزيز يله وأقام عليه الحجة» وأخذ عليه العهد أن لا يتكلم في 
القدرء فأعطاه ذلك» فلم يتكلم فيه حتى مات عمر كذآثه. 
ففي «الشّنة) لعبدالله بن أحمد (475) قال له عمر بن عبدالعزيز - بعد أن ناظره -: 
اذهب. فلا ول قال: اللهم إن كان كاذيًا فيه| قال؛ فأَذِقةٌ حَرَّ السّلاح. 
قال: فلم يتكلّم زمنَ عُمرَ ناث فلما كان زمنٌ يزيد بن عبدالملك؛ جاء رجلٌ لا َم 
لهذاء ولا ينظرَ فيه» قال : فتكلّم غيلان. 
فلا وَل هشام؛ أرسل إليه» فقال: أليس قد عاهدت الله كك لعُمرٌَ أن لا تتكلم في شيء 
من هذا الأمر أبدًا ؟! قال: أقلني؛ فوالله لا أعود. 
قال: لا أقالني الله كك إن أقلتك» هل تقرّأ فاتحة الكتاب ؟ 
قال: نعم. قال: فاقراً. 
فقراً : + لصن مت اتک کیت )يمن لير © میب ور الت اناك د وياک مَنْتَعتٌ 4# قال: 
قف» علا استعنته ؟ على أمر بيد لا تستطيعةٌ إِلّا به ؟ أو على أمر في يدك ؟! اذهبوا به؛ 
فأقطعوا يديه» ورجلّيه واضربُوا عنقّه» واصلبُوه. اه 
وقد قبل سنة: (١١٠ه).‏ ِ- 
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کا ۶ ١‏ 3 ۲ ع ا 
وثامة ين الرس وا ئي“ واب ن أبي ذؤاد ”"» وبرغوث“)» 


وربالويهه وأبو عيب الاج » وسهلٌ اجرّاره وأبو أقمان الكافر: 
وحفص القَرد ”. 
9- وسمّاه الشافعي كنال المنفرد. 
رل و ا 


قال رجاء بن حيوة: قتله أفضل من قتل ألفين من الرُوم. 
انظر: «السنة) لعبدالله (۸۱۳ و 475 و975و415)» و«القدر» للفريابي (۲۷۹- 
5 )») و«المختار» لابن البّناء (ص 7/-85). 
)١(‏ التّميريء امتْكلّمء من رُؤوس المعتزلة» هلكٌ سنة: (11ه). 
«تاريخ بغداد (۷/ »)١55‏ و«السیر» (۲۰۳/۱۰). 
(49 طاق هذه التسيةعل اتن س الل الآب»وولدة: 
١‏ - محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي شيخ المعتزلة. توفي: ٠7(‏ اه ). 
۲- ولده: عبدالسلام بن محمد شيخ المعتزلة بالبصرة بعد أبيه. توفي: ١(‏ الاه). 
(۳) الجهميء رأس في الصّلالة والكفر» هو الذي حمل السّلطان في وقته على امتحان الناس 
على القول بخلق القرآن. هلك سَنة: (0٠5١ه).‏ 
قال الإمام أحمد: ابن أبي دؤاد كافرٌ بالله العظيم. وقال: حشى الله قبرَه نارًا. 
انظر: كتاب «السنة» للخلال (1177/5) (باب ذكر ابن أبي دؤاد وأصحابه الفسّاق). 
(:) محمد بن عيسى الجهمي الملقب: ب (برغوث)» إليه تنسب الفرقة: (البرغوثية)» وهو 
الذي كان يُناظر الإمام أحمد يان في مسألة خلق القرآن» هلك سَنة: (١٤۲ه).‏ 
(4) وفي «المختار في أصول الشَّنة) (ص٤۸):‏ أبو سعيد الحَجَّام !! 
وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص 507): سيل أحمد عن المعروف بأبي شعيب» فقال فيه: 
أنه جهميٌ معروف بذلك. 
(3) زادفي «المختار في أصول السنة» (ص 84): الذي كمّرَهُ السّافعي كنا 
(۷) ل أقف عليه بهذا اللفظ. 5 
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-٠‏ قال أبو عل بن البناء: 


وقد أفردت لهم ولأمثالهم كتابًا أذكرٌ فيه خازم» ومقابحهم 
الا ع 
وعند الآجري في «الشريعة» (2177)» واللالكائي :)٤١۲(‏ 
قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي َيدَئهُ: حفص المنفرد. وناظره بحضرة وال كان 
بمصرء فقال له الشافعي في المناظرة: كفرت والله الذي لا إله إلاهو. ثم قاموا 
فانص رفوا فسمعت حفصًا يقول: أشاط الشافعي والله الذي لا إله إلا هو بدمي. 
وذكر نحوه ابن البَنَّاء في «المختار في أصول السنة» (ص/07). 

)١(‏ درج أهل السّنة في كتبهم في السّنة والاعتقاد على التحذير من أهل البدع والتصريح 
بأسمائهم» ولم يعدوا ذلك من الغيبة كا يعتقده بعض الجهلة ممن ليست لهم معرفة 
بالسنةء بل عدّوه من ملة الأمر بالمعروف الذي أخذه الله على أهل العلم لييننه للثاس. 

قال عاصم الأحول يَآَئه: جلست إلى قتادة فذكر عَمرو بن عبيد فوقع فيه» ونال 
منه. فقلت له: أبا التَطّابء ألا أرى العُلماء يقع بعضهم في بعضٍ. 

فقال: يا أحولء ألا تدري أن الرَّجِلّ إذا ابتدع بدعةء فينبغي ها أن تُذكرٌ حتى يحذر. 

«الحلية) (۲/ 770 ( الكامل في الضعفاء» لابن عدي (0/ .)٩۷‏ 

وقال بعض الصوفية لعبدالله بن المبارك - وقد تكلم في المعلى بن هلال-: يا أبا 
عبدالرحمن تغتاب ؟! فقال له: اسكت» إذا لم نين كيف نعرف الحق من الباطل. 
«الآداب الشرعية» (۲/ .)١57‏ 

وقال أبو تراب النخشبي لأحمد بن حنبل: لا تغتب العلماء. 

فقال له أحمد: ويحك هذا نصيحة ليس هذا غيبة. «تدريب الراوي» (779/5). 

قال الكرماني في «الشّنة) (715): سألت إسحاق عن غيبة أهل البدع ؟ 

قال: ليست لهم حرمة» وذكر عن ابن المبارك قال: ليس هم غيبة .. 

وقال محمد بن یی بن سعيد سألت أي قال: سالك شعبة» وسفيان» وامن غييفة؛ 
و«الكادصى OST‏ عضي انكف اواك ؟ 

كارا ا يون ا «ذم الكلام وأهله) .)5١8 /٤(‏ ِ 





الوك ( 
الود علي الميتصدهة سے 





-١‏ وأخبرنا عبيدالله [بن] أحمد الأزمّريء قال: قال: ثنا عبيد الله [ابن] أحمد 
المقرئ» قال: ثنا علي بن أحمد الكاتب أبو طالب» قال: حدثنا أبو سعيد علي 
ابو شيع ا قال و أما تشنيل عون قال لاود 
لحاجبه يومًا: 


فخرج» وعاد إليه» فقال: 

بالباب: أبو الهُذيل العلاف: وهو مُعتزلي. 
وعبدالله بن إباض: الإباضي. 

وهشامٌ بن | لكلبيٌ: الرافضي. 


1 ع عو ع > ر ت ع 
فقال المأمون: ما بقيّ من أعلام جهنم ”أ 


0 ۲ 
خد إلا وقلا 


وقال المرُوذِي: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل - ترى للرّجُلٍ أن يشتَغِل بالصّومٍ 
والصلاةء وسكت عن الكلام في أهلٍ البدع ؟ فکلحَ وجهه» وقال: إذا هو صام وصل 
واعتزل التاس أليس إِنّما هو لنفسه ؟ قلت: بل. 
قال : فإذا تكلّمَ كان له ولغیره» يتكلم أفضلٌ. «طبقات الحنابلة» (۳/ .)5٠٠‏ 
وقال محمد الجرجاني: قلت لأحمد: إن ليشتدٌ عل أن أقول فلان ضعيفٌ. فلان كذَّابٌ! 
قال أحمد: إذا سكت آنت» وسكت أناء فمتى يَعرفٌ الجاهلٌ الصحيح من السقيم ؟ 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۷۸). 
وانظر في تحذير أهل العلم من المبتدعة بأسمائهم: «الإبانة الصغرى» لابن بطة 
(04/ بتحقيقي)ء واشرح السنة» (191) للبربهاري» وارسالة السجزي في الحرف 
والصوت» (ص »)3555-77١‏ و«ذم الكلام» (5/ )١١١‏ للهروي وغيرها. 
)١(‏ في الأصل: (جهلهم»» والتصويب من «المختار» (ص٤۸)»‏ وكذا هو عند جميع من خرجه. 
(؟) رواه اللالكائي (۱۳۸۰)» والخطیب في «تاريخه) (۳/ ۳۹۹). = 
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۲-وقال أبو عبدالله محمد [5١/أ]‏ بن العبّاس المصري: سمعت هارون 





الرّشيد يقول: طلبت أربعةٌ فوجدمّها في أربعة؛ 
طلبث الكفرَ جا في الجهمية. 

وطلبت الكلام وال فوجدته: مع المُعتزلة. 
وطلبتٌ الكذِبَ فوجدته: مع الرّافضة. 

وطليث اط فر پد مع أصحاب اف 


وذكره المصنف في «المختار في أصول السنة) (ص٤۸).‏ 
)١(‏ رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث)» (5 .)٠١‏ 

وذكره المصنف في «المختار في أصول الشّنة) (ص 85). 

قال أبو المظفر السّمعاني تكخاتثه: أبى [الله] أن يكون الح والعقيدة الصّحيحة إلا مع 
أهل الحديث والآثار؛ لبم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن سلف. وقرتًا عن قرن 
إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله 4ء وأخذه أصحاب 
رسول الله عن رسول الله 4ء ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يك التاس من 
الدّين المستقيم والصّراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. 

وأما سائر الفرق فطلبوا الدّين لا بطريقه؛ لأثْهم رجعوا إلى معقوهم» وخواطرهمء 
وآرائهم» فطلبوا الدّين من قبله» فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسّنة عرضوه على 
معيار عقوهمء فإن استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان عقوهم ردٌُوهء فان اضطروا إلى 
قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني المستنكرة» فحادوا عن الحق» وزاغواعنه 
ونبذوا الدّين وراء ظهورهم»ء وجعلوا الشَّنة تحت أقدامهم» تعالى الله عا يصفون. 

وأما أهل الح فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم» وطلبوا الدّين من قبلهماء وما وقع هم 
من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسّنة؛ فإن وجدوه موافقا هم قبلوه 
وشكروا الله ك حيث أراهم ذلك» ووقفهم عليه» وإن وجدوه مالقا لما تركوا ما وقع 
هم» وأقبلوا على الكتاب والسّنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم» فإن الكتاب والسنة = 
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فصل 


- قال أبو علي: وهذه الأبواتث لاله بي ألفاظ من كلام ا 


00) 


أحمد بن حنبل ذه في «الرّسالةَ)» وأنا أسوقٌ ما بقِيّ من كلامه في كل 
بان لوي | ويد | كناك الله بال 7 


لا يمديان إلا إلى الحقّ» ورأي الإنسان قد يري احق وقد يري الباطل. 

وما يدل على أن أهل الحديث هم على ا لحن : أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
وهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم .. وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» 
ونمط واحلِ» يجرون فيه على طريقة» لا يحجيدون عنها ولا يميلون .. إلخ 
[«فصول من الانتصار لأصاحب الحديث» (ص *۸)] 
أبو علي هو المصنف» وهو يقصد «رسالة عبدوس» في السّنةء فهي مروية من طريقه كما 
في سند هذه الرسالة من النسخة المخطوطة. 

و«رسالة عبدوس» ذكرها ابن أبي يعلى في ترحمته في «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١71/‏ 
«فاندة): قال ابن تيمية كاه في (درء التعارض» (0/ :)١‏ والاعتقاد أا افیف إلى 
أحد لأنه أظهره» وبينه عند ظهور البدع» إا فهو كتاب الله وسنة رسوله ك حظ أمد 
منه كحظً غيره من السلف: مخرفته» والإيان به وتبلیخه والذتٌ عن کا قال بعض أكابر 
الشيوخ: الاعتقاد مالك والشافعي ونحوهما من الأئمةء والظهور لأحد بن حنبل. 

وذلك لأنه كان بعد القرون الثلاثة» لما ظهرت بدعة الجهمية ومحنتهم المشهورة» 
وأرادوا إظهار مذهب النفاة» وتعطيل حقائق الأسماء والصّفاتء ولبّسوا على من 
لبسوا عليه من الخُلفاءء بت الله الإسلام والسّنة بأحمد بن حنبل وغيره من أثمّة الذّين؛ 
فظهرت بهم السنةء وطفئت بهم نار المحنة» فصاروا علما لأهل الإسلام؛ وأئمّة لمن 
بعده من غل]ء المسلمين: آهل الشّدة والجباعة» وص ار كل معسب إل الس لابد أن 
يواليه وإياهم ويوافقهم في جم الاعتقادء إذ كان ذلك اعتقاد أهل المهدى والرٌشادء 
المعتصمين بالكتاب والسّنةء وإجماع السّابقين الأولينء والتابعين لهم بإحسان. 

وأئمة السّنة ليسوا مثل أئمّة البدعة؛ فإن أمّة السّنة تضاف السَنة إليهم: لأنهم = 
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اا باب 


الإيمان بالقد رخيره وشره 


ا خا عل بح عمد ادل 10 قال كنا أو سمل غین کرو نه 
البختري الرَّرَّاز قال: ثنا سعدان بن صر قال: حدثنا أبو مُعاوية» قال: ثنا 
ية وهو الصادق /٠١[‏ ب] المصدوق: 


«وإن أحدكم ممع حَلْقُه في طن مه أ أربعين يومًا - يعني: نُطفة -» 
م يكو علقة مل ذلك نَم يكون مُضعَة مثل ذلك ثم يبعت لله إل 
ملكا فيتفْحٌ الرّوحَ» ْم يؤمرٌ بأربع كلمات: اكتب رزقَةء وعملّه. 
أجل وشقي أو سعيداء والذي لا إله إلا هو إن أحَدَكم ليعمل © 
بعمل آهل النارٍ حتى ما یکون بيه وبينها إلا ؤراعٌ فیس عليه الكتابُ 
فيعمل بعمل آهل الجنة فيد لها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجدة 
حتّى ما یکو بينه وبيهًا الا ذا فبسيقٌ عليه الكِتابُ فیع مل بعمَلٍ 
أهل النارٍ فيدخُلُّها 0 


مَظاهر بهم ظهرت. 
وأئمة البدعة تضاف إليهم: لأئّم مصادر عنهم صدرت. 
ولهذا كان حمل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل السّنة والجماعة هو قول 
أحمد وأمثاله من أئمّة السّنة. اه 
)١(‏ في الأصل: (يعمل)» وما أثبته لفظ «الصحيحين». 
(؟) رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (5815). 





الوك 
الرد علي الميتصدعة 5 





قال الإمام أبو الفتح الحافظ: هذا حديث صحيح» أخرجه مُسلمء 
ع ع 34 2 ن ع 5 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» وابن نمّير» عن أبي معاوية. 


وقع إلينا عاليّاء فكأن شَيخنا حدثنا به عن مُسلم بن الحَجّاج. 
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فصل 
0- قال ابن قتيبة 7" : 
-١‏ وقد اعثرضت از عل هذ ادیش فقالت: 
۷- قد رُويتم عن الني 7/۱٣12‏ قال: كر كولوو لهل الست 
حتى يكون أبواه يموّأنه ويُنصّرَانِه) ”") 
وغل ا بين الد 


ی 
۸-قال: وهذا غلط منهم؛ 


الفطرَة هاهنا: الابتداءً والإنشاء؛ ومنة قول الله تعالى: + مَاطِرِ اَلسَّموَتٍ 


)١(‏ من كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص )٠١ ١-٤١١‏ بتصرف واختصار. 

0 رواه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم (5845) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۳) وجه المناقضة عندهم: أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن المولود يولد على 
فطرة الإسلام فيولد مُسلَاء ثم خروجه من هذا الإسلام إلى الكفر يكون من الأبوين» 
فالشقاء الذي لح به كان منهما لا أنه مُقدّران عليه من الله تعالى. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن الشقاء والسّعادة مُقدّران 
وو د فرظ السولي و 

فبذلك قالوا لبان اا والضبحيخ أنه ليس ا تعارمن؛ 

فين د ا غل 313 الأنبباة هط عل ار ا و إن كاف من آهل العا 
في عِلم الله» وبحسب الخاتمة؛ هيا الله له من يدلّه على طريقٍ الخير» وإن كان من أهلٍ 
الشقاوة في علم الله؛ قيض له من يُصرفه عن طريق الخير» ويصاحبه في طريق الشَّر 
ويحثه عليه ويلازمه حتى تُحْتمَ له بخاتمة سَيئة). 

نقلا من «فتوى اللجنة الدائمة من مجلة البحوث الإسلامية» .)٠١١ /٤١(‏ 
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َالْريضٍ » [فاطر:١]»‏ أي: خالقههماء ومُبتدئهما . 
وقال: # فِطْرَتَ آلو آل قط الئاس عَلَيهَا 4# [الروم:٠۳]ء‏ يريد: جبلته 
التي جبل الئاس عليها. 
وأراد بقوله: «كل مَولودٍيُولدٌ على الفطرَق): 
أخذ الميثاق الذي أخذه عليهم في أصلاب آبائهم: © وَأَتْبَدَمْ عل 
اشم الست ريحم قالوا بل [الأعراف: 107]؛ 
فلت وا جاو اخذا إلا وهر شنا ان تداتعا ومد وان اساد عر 
اسوه» قال الله کك: +( وكين سألتهم من لقم فون [الزخرف:۸۷] 
فكل مولو د في العالم على ذلك العَهِدٍ وال قرار. 
ده يات 0 5 
9- قال رسول الله يَكلِ: «(يقول الله: إن خلقتٌ عِبادى خُنفاء حميعًا 
: ۲ 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» . 
ثم مود اليهوذ أبناءهم, ويُمَجَسٌ المجوس أبناءهه”"؛ 


أي: يعلمونهم [15/ ب] ذلك» وليس الإقرارٌ الأول ما يَقعٌ به حك أو 
عليه فوا 


)١(‏ هذه أحد معاني الفطرة في اللغة. وهو المراد به في حديث أبي هريرة ذه هذا. 

(۲) رواه مسلم (۷۳۰۹) من حديث عِيّاضٍ بن حار الْجَاشِعِيّ ظفه. 

(۳) في الأصل: (اباءهم) في الموطنين. وما أثبته من كتاب ابن قتيبة. 

(4) القول بأن المراد بالفطرة في قوله #: «كلّ مَولودٍ يولد على الفطرة»: الميثاق والعهد الذي 
الخد اله من بش دم هو لحد الأفرال الكثرة المذكورة في معانيها في هذا انشديت: = 


\ 


صا 
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ومع قال هذا خاد بن سكت وان ك وا بن بطةء والقاضي أبو يعلى» وابن البناء. 
والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنةء وعليه عامّة السَّلف؛ أن المراد بالفطرة في 
هذا الحديث: (الإسلام)» ولا تناقض بين القولين» فإن العهد والميثاق هو الإسلام. 
والآدلة التي تشهد لصحة هذا القول كثيرة» ومنها: 
١‏ - ما ورد من الألفاظ الصّريحة في بعض روايات هذا الحديث من تفسير الفطرة 
بالإسلام» ومن تلك الآلفاظ: 
- قوله يَيه: «ما من مولود يولد إلا وهو على الله ». رواه مسلم (1861). 
- وقوله 5 : ما من مولو يولد إلا على فِطرة الإسلام» حتى يُعَربَ» فأبواء ودنه 
أو يُنصّرأنه .. » الحديث. رواه ابن حبان في (صحيحه» (۱۲)» والضياء المقدسى في 
«الأحاديث المختارة» .)١555(‏ ۰ 
1- تفسير آبي هريرة #5ه- وهو راوي الحديث - للفطرة بالإسلام بقراءته لقوله 
تعالى عق الحديث : © فرت أله لي قط الئاس عا [الروم: .]7١‏ 
وقد نقل غير واحدٍ الإجماع على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام. 
انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱۸/ 17/7). 
۳- أن النبي يليه قد ذكر من أحوال تبديل الفطرة ملل الكفر من: اليهوديّة 
والتّصرانيّة .. ولم يذكر مل الإسلام؛ لأن المولود قد فُطِرٌ عليها وهم يحولونه عنها 
5 - ما ثبت عند (مسلم» )1/7١4(‏ من حديث النبي 5 الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: ١‏ .. وإني خلقتٌ عبادي حُنفاءَ كلهم ...». 
فقد جاء في رواية عند الطبراني في «المعجم الكبير) (/491) (۱۷/ 51 7): «إن الله 
كبك خلقٌ آدم وبنيه حنفاءَ مسلمين». 
فهذه بعض الأدلة على أن المراد بالفطرة في حديث أبي هريرة: الإسلام. والله أعلم. 
وقد أطال ابن تيمية كاه الكلام في هذه المسألة» ونصَرٌ القول بأن المراد بالفطرة في 
هذا الحديث الإسلام, وألَفَ فيها رسالة خاصّة كما في «الفتاوى الكبرى» (۲/ ۳۳۳)» 
وكذلك في «درء التعارض» (۸/ 759 وما بعدها). وابن ن القيم في «شفاء العليل» 
(؟/ ه/ا/875-1) (باب في ذكر الفطرة الأولى ومعناهاء واختلاف الناس في المراد = 
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الآترق أن الل من أطفال ال كن ما كان يعن أبوية فهيق 
تحكومٌ عليه بدينهما؛ لا يُصلٌَ عليه إن مات» تم يخرجُ عن كنفهما إلى 
مالك من المسلمين؛ فيَحكّم عليه بدين مالكه» ويصى عليه [إن] مات» 
ومن وراء ذلك علم الله فيه. 

[و] قَرْقُ ما بين [أهل] القدرء وأهل الإثبات في هذا الحديث: أن 
الفطرة - عِندَ أهل القدر -: الإسلام فتناقض عندهم [الحديثان] . 


بهاء وأمّها لا تناني القضاء والقدر بالشّقاوة والصّلال). 


وذكرٌ ابن القيم أن هذا قول جمهور السّلف. 
وانظر كتابه: «أحكام أهل الذمة» (۲/ 9571و1١٠1).‏ 
وقد حْمِعَ في هذه المسألة رسالة جامعية: «الفطرة حقيقتها ومذهب الناس فيها». 
«فائدة»: معنى كون المولود ولد على الإسلام؛ قال ابن القيم كانه في «شفاء العليل» 
(؟/789): وما ينبغي أن بعلم أنه إذا قيل: أنه وَلِدَ على الفطرة» أو على الإسلام» أو 
على هذه الملّة» أو لِقَ حنيقًاء فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أُمّه يعلم هذا الدّين 
ويُريده» فان الله يقول: + وله ركم بون هوكم لا رى سا 4 [النحل:۷۸]. 
ولكن فطرته مُوجبة مُقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبّته» فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار بخالقه ومحبّته وإخلاص الدّين له ومُوجبات الفطرة ومُقتضياتها تحصل شيئًا 
بعد شيءٍ» بحسب كال الفطرة: إذا سَلِمت من ا معارض. اه 
في الأصل: (دين)» وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث» (ص” ٠‏ 5). 
تقدمَ أنه لا مُناقضة بين الحديثين. 
والقدرية وإن كانوا يقولون بإن الفطرة (الإسلام)» فإن هذا القول يخالف ما يعتقدونه 
-١‏ أن الحديث يدل على أن المولود يولد على الإسلام» وعند القدرية لايولد أحد 
على الإسلام أصلاء فما يكون عليه الإنسان من إسلام أو كفر فهو باختياره والله ل 
يخلق له واحدًا منهماء فبطل استشهادهم بهذا الحديث. [«أحكام أهل الذمة» (۲/ 919)] 
۲- ما ورد في نُصوص الفطرة من قوله 4: «الله أعلمٌ ب كانوا عَامِلِين). رد على ما = 





5 الود علي المبتدعة 


الفطرة - عِندَ أهل الإثباتِ -: العهد الذي أخدّ عليهم [حين 
فطرواء فاتفق الحديثان]» فلم يختلفا”". 





أنكرته القدرية من علم الله تعالى. فالحديث صريح في إثبات علم الله با يصيرون عليه 

بعد ولادتهم على الفطرة. وهذا لما قيل للإمام مالك: إن القدرية بحتجُون علينا بأوّل 

الحدیث» قال: احتجُوا عليهم بآخره. وهو قوله: «اللهُ أعلمٌ با كانوا عايلین)» فبَينَ 

الأئمة أنه لا حجَّة فيه للقدرية. «الدرء» (۸/ 7377)» وكتاب «الفطرة» (ص71/5). 
)١(‏ من أسباب اختلاف أهل السنة في معنى الفطرة في حديث أبي هريرة ظله: 

-١‏ «أن القدرية كانوا يحتَجُُونَ بهذا الحديث على أن الكُفر والمعاصى ليست بقدر الله 
اليل افطل اا ا د تر لعل ا رک لت اا 

«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (۲/ 401). 

۲- اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة» فلم| كان أولاد الكفار 
يجري عليهم أحكام الكفار في أمور الدنيا مثل حن الولاية والإرث وغيرها صار يظن 
البعض أئبم كُفَار في نفس الأمرء كالذي تكلّم بالكفر وعمل به سواء بسواء» وهذا 
خطأ في الحكم؛ لأن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي كونهم تبعًا لآبائهم في أحكام 
الدنياء فقد يكون في بلاد الكفر من يكتم إيمانه» فإذا قتل لم يغسل ولم يصلى عليه» وهو 
في الآخرة من أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في 
الآخرة في الدّرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

«درء التعارض» (۸/ 577-477 )» و«أحكام آهل الذمة» لابن القيم (؟5/ 58 ١٠)؛‏ 
كتاب «الفطرة» (ص .)٦۸‏ 
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- وهذه مقالةٌ أبي عبدالله أحمد بن حنبل 4 وأن الفطرة : الإقرارٌ 
5 5 ع م .اع i‏ )0 
بالعهد الذي أخذه عليهم ف اصلاب ابائهم : 
د ).اه * .٠‏ 2 ايه ع زديك 
-١‏ وقال في أطفال المشركين: هم تَبِعٌ لآبائهم ”". 


)١(‏ نسب ابن البَنّاء هذا القول للإمام أحمد يد تبعًا لشيخه القاضي أي يعلى» وقد رَدٌَّ ذلك 
ابن تيمية في «درء التعارض» (5/ ۲۷۷) فقال: قال [القاضى]: (وقد أومأ أحمد إلى هذا 
التأويل قي رواية الميمونيء فقال: الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها. فقال له 
الميموني: الفطرة الدين ؟ قال: نعم ). 

قال القاضي : ( وأراد أحمد بالدين : المعرفة التي ذكرناها ). 

وقد سل ابن كبمنة SN‏ فقال: أحمد لم يذكر العهد الأول وإنما قال: 
الفطرة الأولى التي فطر النّاس عليهاء وهي الدّين. 

وقد قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه. 

ا نذا ادت ل ركو وة مل ا وا ا واس اله 
Eg E Sb‏ لأساف USE‏ 
مُصرَّحًا به في الحديث: ولو م يكن كذلك لما صح استدلاله بالحديث. اه 

وقد نقل ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ »)٠٠١٤‏ و«شفاء العليل» (۲/ )۷۷١‏ 
روايات الإمام أحمد في الفطرة» وجمع بينهاء وقال (۲/ 745): وكلام أحمد في أجوبة له 
أخرى يدل على أن الفطرة عنده الإسلام کا ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه. اه 
فراجع المسألة هناك إن أردت الزيادة. 

وانظر: «السّنة» للخلال (۳/ 075) (باب قوله: كل مَولودٍ يُولد على الفطرة). 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 
وقد أبطل ابن تيمية َة القول عن الإمام أحمد يدث أنه حكم على أطفال الكفار 
ہم في النار» فقال في «درء التعارض» (۸/ ۳۹۸-۳۹۷): 
أمّا ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفال؛ فكان أحمد يقف فيه» تارة يقف عن الجواب.- 
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5- خديجة بنت خويلد [ة]ء قالت: يا رسول الله أين أطفالى من 


أزواجي المشركين ؟ 
قال: «فى النار). 


قال: «قد عَلِمَ الله ما كانوا عاملين» (©. ٩‏ ۱۷1 أ] 


وتارة يردهم إلى العلم» كقوله: «الله أعلم بها كانوا عاملين»» وهذا أحسنٌ جوابيهه كما نقل 
محمد بن الحكم عنه» وسأله عن أولاد المشركين؟ فقال: أذهب إلى قول النبي يلِ: «الله 
أعلم بها كانوا عاملين» .. - ثم نقل روايات عن الإمام أحمد فيها -» ثم قال: 
لم ينقل أحدٌ قط عن أحمد أنه قال: هم في الثار؛ ولكن طائفة من أتباعه: كالقاضي 
أبي يعلى وغيره؛ لما سمعوا جوابه بأنه قال: الله أعلم با كانوا عاملين. ظنوا أن هذا من 
تمام حديث مروي عن خديجة رضي الله عنها أنها سألت النبي وَلْدْ عن أو لادها من غير 
فقال النبي #5: «هم في النار». فقالت: بلا عمل ؟ فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين». 
فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة» وهذا غلط على أحمد؛ فإن حديث خديجة 
هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد فضلا عن الإمام أحمد. 
قلت: وسيأتي استدلال ابن البناء بحديث خديجة رن هذا. 
ثم قال ابن تيمية كَدَنُْ: وأحمد إنما اعتمد على الحديث الصحيح .. «كل مُولودٍ يُولد 
على الفطرة فأبواه مو دأنه ينص ر أنه ويْمَجُسَأنه .. »» وكذلك في الصحيح عن ابن عباس 
د عن النبي وَل أنه سَيِلَ عن أطفال المشر كين» فقال: «الله أعلمٌ به كانوا عَاملين». 
وقد ذكر أحمد يدث أن ابن عباس :نت رجع إلى هذا بعد أن كان يقول: (هم مع 
آبائهم). فدلٌ على أن هذا جواب من لا يقطع بأخهم مع آبائهم .. 
وانظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (۲/ .)٠١۹۲‏ 
)١(‏ في الأصل: (عالمين). 
(۲) رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده» »)۷٠۷۷(‏ والطبراني في «الكبير» (157/71)» = 





الوك 1 
الود علي الميتصدعة اح 





رع 


وأما قوله: +[ كلا رر اة ود رى £ [الأنعام:174]. 

فالمراد به: في غير الأطفال. 
وعلى أن هذا كالآمن» لا انهم أخذوا بجرم غيرهم. 

ولا جور أن يقول: فيحملّه على من كان في مَعلوم الله أنه لو بلع كفرٌ؛ 
لأنه كان يجب أن يقدرٌ مثلّ ذلك [في] أطفال المؤمنين. 

ولا يجوز أن يُقال: فهم لا يعرفون موسى وعيسى ومحمدًا”"» فكيف 
يصح منهم الكفْرٌ؛ لأنه قد ثبت لهم ذلك بحُكم آبائھم فهم”" 
كالمؤمنين وأطفالهم» وكسائرٍ الأحكام في حقهم. 

ولا يجوز أن يقال: فكان يجبٌ إذا أسلموا دون آبائهم أن لا يصح 
ويكونوا '' تبعًا لهم؛ لأئّم بالإسلام قد ثبت لهم حُكم أنفسهمء 
وليسوا تابعين. 

ت وهذهالسالة خلاف لتر 


قالوا: لا جوز أن يطل عليهم بالنار. 


والخلال في (الجامع في آهل الملل) (75). 

قال الذهبي في «السير» (۲/ :)١١7‏ فيه انقطاع. 

وقال ال هيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١77/1(‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» ورجالم| 

ثقات؛ إلا أن عبدالله بن الحارث بن نوفل» وابن بُريدة: لم يدركا خديجة. اه 

قلت: قد تَقدَّم في الحاشية الماضية حُكم ابن تيمية على هذا الحديث بالوضع ! 
)١(‏ في الأصل: (ومحمد). 
(۲) في الأصل: (فهو). 
(۳) في الأصل: (ويكون). 
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ا۱۰۹ 





ات ولوق الاش حت قالرا ارقش 


)١(‏ قال ابن تيمية يَدْلَْهُ في «درء التعارض» (۸/ 577 ): الوقف قد يمسر بثلاثة أمور: 

(أحدها): أنه لا يعلم حكمهم» فلا يُتكلّم فيهم بشىء؛ وهذا قول طائفة من المنتسبين 
إلى السنةء وقد يُقال: إن كلام أحمد يذل عليه. 
و(الثاني): أنه يجوز أن يدخل جميعهم الجئة» ويجوز أن يدخل جميعهم النار» وهذا قول 
طائفة .. من أهل الكلام وغيرهم من أصحاب أبي الحسن ألاشعري وغيرهم. 
و(الثالث): التفصيل كا دل عليه قول النبي #: «الله أعلم بها كانوا عاملين»» فمن 
عَم الله منه أنه إذا بلع أطاعَ أدخله الجئّة» ومن عَلِمَ منه أنه يعصي أدخلّه التار. 
ثم من هؤلاء من يقول: أنه جزم بمُجرّد علمه فيهم .. 
والأكثرون يقولون: لا يتجزي على علمه بعا سيكون حتى يكون؛ فيمتحنهم يوم 
القيامة» ويّمتحن سائر من لم تبلغه الدّعوة في الدنياء فمن أطاعَ حِينئذٍ دخل الجنة» ومن 
عصى دخل الثّار. وهذا القول مَنقول عن غير واحدٍ من السَّلفِ من الصّحابة والتابعين 
وغيرهم» وقد روي به آثار مُتعددة عن النبي #5 حِسَان يَصَدّق بعضها بعضا. اه 
قلت: يشير إلى حديث: الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي الله عنهما وفيه: أن النبي 
قال: «أربعة يُمتحنون يوم القيامة: رَجُلَ أصمٌ لا يسمع» ورجُلٌ أحمق. ورجُلٌ هرم 
ورجلّ مات في الفَترة .. الحديث» وفيه: وأا الذي مات في الفَترة فيقولٌ: ما أتاني لك 
رسول؛ فيأخدٌ مواثيقم ليُطيعنه. فُرسِلٌ إليهم رسولًا: أن ادخلوا النا فوالذي نفسي 
بيده لو دخلوها لكانت بردًا وسلامًا». 

رواه أحمد (37079177*01)» والحديث صححه: ابن حبان »)۷۳٣۷(‏ والطيثمي 
في مجمع الزوائد» (۷/ »2735١14‏ والبيهقي» وابن القيم. 

انظر:«أحكام آهل الذمة) (۲/ .)١1179‏ 

قال ابن تيمية في «درء التعارض» (۸/ ٠١‏ 5): وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة 
إلى النبي 4# وعن الصحابة» والتابعين بأنه في الآخرة يَمتَحِن أطفال المشركين وغيرهم 
من لم تبلغه الرسالة في الدنياء وهذا تفسير قوله: «الله أعلمُ بم كَانوا عَامِلِينَ؛ .. وهذا 
التفصيل يذهب الخّصومات التي كَرِهَ ا لخوض فيه لأجلها من كَرِهَةُ فإن من قط هم= 
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1۰۷ ا 


فصل 


6- قال ابن قتيبة ': 
7- وقالتٍ | ا 
(أن الله ١‏ ورا وأخرج من ذريّته [117/ ب] إلى يوم القيامةٍ أمنال 


010 


ال وأشهدهُم على أنقْهم ألست بربكم ؟ قالوا :بل 20 


بالنار كلهم جاءت نُصوصٌ تدفع قوله» ومن قَطَّعَّ هم بالجنة كلهم جاءت صوص 
تدفع قوله» ثم إذا قيل : هم مع آبائهم» لَِمَ تعذیب من ل يُذْذِب؛ انفتح باب ا مخوض في 
الأمر والنْهيء والوعد والوعيد» والقدر والشّرع؛ والمحبة والحكمة والرحمة؛ فلهذا كان 
عند يقول: هو أصل كل خصومة: اهن 

قلت: هذا الخلاف خاص بأطفال المشركين. أمّا أطفال المؤمنين فقد قال الإمام أحمد 
:ليس فيه حلاف أثهم في الجنة. «أحكام أهل الملل» للخلال (؟١).‏ وانظر: 
«(تفسير» ابن كثير (0/ 09). 

والأدلة على هذا القول في «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (۲/ .)٠٠۸١‏ 

قلت: مسألة الحكم على أولاد الكُمّار مسألة طال فيها الخلاف بين أهل العلم؛ و 
تكلمت عن هذه المسألة في كتاب: «الجامع في أحكام وآداب الصّبيان). 
من كتابه «تأويل مختلف الحديث) .)۲۹٤-۲۹۲(‏ 


(؟) يشير إلى حديث ابن عباس ا عن النبي كل قال : «أخذ الله اشاق ون ظَهرٍ آم 


ب(تعيان) - يعني: عرفة - فأخرج من صلب گل دري ذأ فَرهُم بین يدبو كالذرٌ 
َم كلَمَهُم قبلا قال: + الث ريم الوا بل شهدا أل فووا المد إا ڪا عن هافر 4) 
[الأعراف: 1077]. رواه أحمد (١٠٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «الشّنة) (۸٠۲)ء‏ والحاكم 
في المستدرك» (۲/ )٥٤٤‏ وص ححه. ووافقه الذهبي. وقال الحيثمي في «المجمع» 
(41/0): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

وقد رَجَحَ بعض آهل العلم وقفه على ابن عباس» ولا يخفى أن له حكم الرفع. ‏ = 
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تخالفه قول الله تعالى: # وَإدْ أحَدَ ربك من بن ءادم من ظهورهر £ 
[الأعراف: ١/7‏ ]. 
فالحديث: تُخبر أنه أخدّ من (ظَهِر آدم). 
والكدات: راه آل من (ظهر بني آدم). 


كد وهذا غلطٌ منهم؛ لأنه لما مسح ظهر آدم أخرج منه ريه أمشال 
الا ل 4 القيامةء ففي تلك الذرية: الأبناء» وأبناؤهم إلى وم القيامة. 


فإذا أخذ من جميع أولئك العهد؛ فقد خد من ب e‏ 


#وَلتَدَمَكدَنَكَمَ م صورتکم م لتا للمايکة أسْجُدُ سجدوالادم و ا 
وجارٌ ذلك لأنه حين خلقٌ آدم خلقنا في صلبه وهيأناء فجعلّ خلقّه لآدمَ 
علق دام 


ولهذا الحديث شواهد مرفوعة عن النبي #5 وعن جمع من الصّحابة» ومنهم: عمرء 
وعبدالله بن ععمروء وأبو هريرة» وأبو أمامة» و .. وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من 
إخراج ا من ظَّهِر آدم وإشهادهم على أنفسهم: السّلف الصّالح من الصّحابة 
والتابعين دون اختلاف بينهم. [كتاب «الفطرة» (ص١0١5)]‏ 
RE‏ عن النبي كلك وفيه: «. ا 
من هذا وأنت في صلب آدم؛ أن لا تشر شرك ی شیا قابيت إلا آن؟ تشر بي). 
رواه البخاري .)٦٥٥۷(‏ 

)١(‏ يعني ابن قتيبة» ونص كلامه: ونحن نقول: إن ذلك ليس كما توهمواء بل المعنيان متفقان 
بحمد الله صحيحان: لأن الكتاب يأتي بجمل يكشفها الحديث» واختصار تدل عليه السنة. 

(0) في الأصل : (اسجدوا له) وهو خطأ. 

(۳) وهذا القول الذي ذهب إليه ابن قتيبة من أن الله خلق آدم» ثم استخرج ذُريّته من 
صُلبهِ أمثال الذّرٌ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا: بلى؛ هو قول السَّلف 


قاطبة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم. 0 
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(احتججٌ ادم ومُوسى عليهما الستّلام). 
- حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ» قال: ثنا عبدالله بن محمد ابن 
جعفرء قال: ثنا إبراهيم بن السّنديء قال: ثنا الزبير بن بكار» [18/أ] قال: 
1 ين فص 8 و 3 
ثنا ابو ضَمرَة» عن الحارث بن عبدال رحمن» عن يزيد بن هرمز» والأعرج 
قالا: سمعنا أبا هريرة [4] يقول: قال رسول الله يَكِندِ: 
«احتّج ادم وَمُوسَى عِندٌ رما وَبْكَ؛ فح آدمُ موسى. 


5 


فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفحٌ فيك من رُوجيه 


N 


قال ابن الأنباري يَْائة: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية: أن الله 
أخرج ذرية آدم من صلبه صلب أولاده وهم في صُورٍ الذَّرٌّ فأخذ عليهم الميثاق أنه 
خالقهم» وأئّهم مُصنوعون. فاعترفوا بذلك» وقبلوا .. «الروح» (ص١١7).‏ 

قلت: خالف هذا القول: ابن تيمية في «الدرء» (۸/ 587)» وابن القيم في «أحكام 
أهلل الملل» (۲/ ».23٠١5‏ و«الروح» (ص9١35).»‏ وابن كثير في «التفسير» (5057//7)» 
فذهبوا إلى أن أخذ الميثاق من بني آدم كان في الدَّارٍ الدنيا لا من صلب آدم» وأشهدهم 
على أنفسهم با فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته» والاعتراف به خالقا مُستحقا للعبادة. 

قلت: ولا يخفى أن هذا القول مرجوح في مقابلة ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» 
والآثار المستفيضة عن الصّحابة #: والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم, وإِنَّا ذكرت 
قول من خالفهم للتنبيه عليه لا للقول به. والله أعلم. [انظر كتاب «الفطرة» (ص١50)]‏ 

قلت: وسيأتي قول ابن تيمية (رقم/ ۲۳۳) أن التحقيق في العلم إا يكون با كان 
عليه السّلف الأوائل من الصّحابة والتابعين» وأنه لا يمكن لمن أتى بعدهم وخالف ما 
اتفقوا عليه» أن يكون الح معه دونهم. وانظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)٤١١‏ 





الود علي المرتدهة 
5 





وأسجَدٌ لك ملائكته وأسكتك جنه نَم أهبَطت الناس بحطِيئتك إلى 
الأرض. 

قال آدمٌ: أنتَ موسى الذي اصطفاك الله بِرسالَتِهِ وكلامِه وأعطاك 
الألواح فيها تبيانُ كلّ شيءِ وقرّبكَ تجا 

فبكم وجدت الله كتب اورا قبل أن أخلقٌ ؟ 

قال موسى: بأربعين عَامًا. 

قال آدَمَ: فهل وَجَدتٌ فيها: # وعصی ادم ريه فغوی 4 [طه: ١‏ 17] 

قال: نعم. 

قال: أفتلومُني على أن عَوِلتٌ عملا كتبَه الله عل قبل أن يلقي 
بأربعين سنَةٌ ؟ ». 

ابوس الله يكئِ: «فحج آدمٌ مُوسى عليهما السّلام) “. 

قال أبو الفتح الحافظ ككاثه: 

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن [۱۸/ ب] إسحاق بن موسى 
ابن ” عبدالله الأنصاري» عن أبي ضَمْرة. 

وقع إلينا عاليًا. 

کان شيخنا حدثنا به عن: مُسلم کنا 


2000 رواه البخاري (5515): ومسلم (21875.» واللفظ له. 
DDE‏ 
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فصل 


9- قال ابن قتيبة 7 : 


- قالت المعتزلة: هذا E‏ أن مُوسى كان قَدَرِيًا7". 


= 


(۱) 
002 


02 
(0) 


0) 


000 


قلنا: نحن نعلمُ أن کل شيء بقدر الله وقضائه» غير آنا نسب الأفعالٌ 
و 
إلى فاعلهاء ونحمد المحسن على إحسانه» ونلومٌ المسيء بإساءته ”©. 
وقال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: ثنا 
عدن الہ ال ا عاشي ی كل قال قا وسقي 0 


هي o, (O)‏ ا sa‏ 9 22 ا 
بحر السقاء ' '. عن يزيد الرقاشي» عن صَالح ابن شرّيح» عن ابي 


«تأويل مختلف الحديث» (ص 5725-5777) بتصرف واختصار. 
وذلك لأنه نسب المعصية إلى آدم كه. 

تال ابن تيمية :0055 في ااجرء التخارض) 9015/0 موسى لام آدم لا حصلّ له 
وللدزية من الشّقاء بالخروج من الحنّتَه کا في الحديث : الماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة). 
فلامه لأجل المُصيبة التي لحقتهم بسبيهء لا من جهة كونه عَصى الأمر أو لم يعصه» فإن 
هذا أمرٌ قد تاب الله عليه منه .. فأخبره آدم بآن القدر قد سبق بذلك .. فحجٌ آدم موسى؛ 
لأن ما أصابهم من المصيبة كانت مُقدّرة هي وسببها .. 

وهناك جواب آخر ذكره ابن القيم في «شفاء العليل» .)۹٤ /١(‏ 


إلى هنا انتهى النقل من كتاب «تأويل مختلف الحديث). 


في الأصل: (حبيق)» وما أثبته هو الصواب. 

ترجمته: «الجرح والتعديل») (51/9). 

في الأصل: (الشقاء)» وما أثبته هو الصواب. ترجمته: «#بذيب الكمال» (5/ .)١7‏ 
وني «الأصول المجردة» لابن البَنَّاء (57): (الحسن السقا). 

في الأصل: (زيد)» وما أثبته هو الصواب. ترجمته: «تهذيب الکال» (۳۲/ 55). 





5 الود علي المبتدعة 


هريرة #5ه» عن رسول الله ي: من لم يؤمن بالقدَرٍ خيرِه وشرّه؛ 


ا حت _ ا ۶ 5 
فهو مني بَريِةٌ وأنا منه بريء» ”. 





(5 وون ابن البثاء هذا الخديك اساد في «الأصول:السردة 60 )و ةة حت 
والحديث رواه أبو يعلى في (مسنده) (5 »)55٠0‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى») 
(ه٠‏ ۰) وابن عدي في«الکامل» /١(‏ 577). 
قال البوصيرى: رواه أبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. اه 
والبراءة من القدرية ثابتة عن الصحابي عبدالله بن عمر ن كا روى ذلك مسلم في 


«صحيحه) :)١(‏ 
قال یی بن يعمر لعبذالله بن عفر 6# آنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤوة القشرآن: 


ر 5 ۰ ع ء۶ ع ع ع ع 

ويتقفرون العلم - وذكر من شأنهم - وأثئهم يزعمون أن لا قدر» وآن الآمر آنف. 
قال: فإذا لقيت أولتك فأخرهم أن برىء منهم» وأنهم برآء منى» والذى يحلف به 
الوك ا ام ا د ا 

عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. 





الود علي المرتدعة 





۳ سے 
؟١-‏ باب 
الايمان بأن القرآنن كلام الله 


- أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الال تاه قال: ثنا علي ابن 
العباس بن عثان البرداني [۱۹/]ء قال: ثنا يحيى بن محمد بن سهل الخطيب 
الغكبري» قال: ثنا هارون بن عبدالر حن العكبري» قال: سألتَ أحمد بن 
حنبل - لما قَدِمَ ُكبرًا في خان مليح ”2 - قلت: يا أبا عبدالله» القرآن 
كلامٌ الله غير خلوق» منه بدا وإليه يَعود ؟ 
فال (مته يدا ) + عله و( اله بعورة خا 


)١(‏ قال الحموي في «معجم البلدان» (5/ :)١57‏ (عكبرا): بضم أوله» وسكون ثانيه» 
وفتح الباء الموحدة» وقد يمد ويقصرء والظاهر أنه ليس بعربي .. وهو اسم بليدة من 
نواحي دجیل» قرب صريفين وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. اه 

والخان: الحانوت» أو صاحب الحانوت» فارسى معرب. 

وقيل: الخان الذي للتجار. «لسان العرب» (0/ 185). 

(0) رواه ابن أبي يعلى في «الطبقات» (۲/ /011)» وابن الجوزي في «المناقب» (ص8١7).‏ 

وقد رُوي عن أحمد بألفاظ ای 

١‏ - ما نقله حنبل والمرُّوذي عن أحمد أنه قال: (القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأ» وإليه 
يعود). «السّنة» للخلال (1808)» و«اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» (9) 
وهذا اللفظ مُوافق لما هو مَنقول عن كافة السّلف. 

۲- ما رواه الخلال في «السّنة» (154) من طريق حنبل أيضَاء ولفظه: (.. منه خر 
هو المتكلّم به» وإليه يعود). وقد قال بذلك غير واحلِ من السّلف. 

وقد أجمع السّلف على القولٍ بأن القرآن كلام الله غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. = 





REE‏ الود علي المرتدفة 

ااال أب عدا ن غامد 70 مه بد علدلا اله هة 
حكمّه. كا أن العِلمّ يعوذ إلى عالموء والأمرّإلى آمروء والخلق إلى 
خالقهم؛ ولیس يعودٌ بمعنى: أنه مُفارقٌ له فيرجمٌ بعد المفارقة» وإنم) 
العودُ على حَدٌَ حقيقة مآل المعلُومَاتٍِ كلّها ترم إلى الله تعالى» ولا 
يفتى القرآن بفناء الخلق؛ لأنه صفةٌ ذاته . 





- قال عَمرو بن دينار اثة: أدركت النَّاس مذ سبعين سَنة» أدركت أصحاب النبي وله 
فمن دونهم يقولون: الله خالق» وما سواه خلوق» إلا القرآن فأنه كلام الله منه خرج وإليه 
يعود. «الرد على الجهمية» للدارمي (5 75): و«السنة» الحرب الكرماني (۳۸۸). 
* ومعنى قول الشلف: (منه بدأء وإليه يعود): 
- قال ابن تيمية ككاثة: قَسّرَ الامام أحمد قوله: (منه بدأ ): أي هو اكلم به. 
وقال أيضًا: (أي هو المتكلّم به لا أنه خلقه فى بعض الأجسام المخلوقة). 
وقال في بيان سبب قول السَّلف هذه العبارة: (ردًا على الجهمية الذين يقولون: بدأ من غيره) 
وقوهم: (إليه يَعُود): أي علمُةُ فلا يبقى في المصاجف ينه حَرفٌ؛ ولاني الصَّدُورٍ 
ا «الدرء» (۲/ »)١١١‏ و«الفتاوى الكبرى» »)٠١/١(‏ و«مجموع الفتاوى) 
(0/ ۲۹۷و .)٥٠‏ و«الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص١٥٠).‏ 
قلت: كما ثبت عن النبي #۶ قوله: «يُسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في 
الأرض ولا جوف مُسلم منه آية». 
رواه الضياء المقدسي في «اخحتصاص القرآن بعوده إلى الرحيم ال رحمن» (ص 5 ”7). 
وانظر هذا الجزء ففيه الكثير من أقوال السلف في هذه المسألة. 
)١(‏ الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي» شيخ الحنابلة ومفتيهم» توفي سنة: (۳٠٤ه).‏ 
روى عن: أبي بكر غلام الخلال وهو من أكبر تلامذته» وعن أبي بكر النجاد. 
وروی عنه: القاضي أبو يعلى» وتفقه عليه. 
«تاريخ بغداد) (۷/ ۳۰۳)» «السير» (۱۷/ ۲۰۳)» «طبقات الحنابلة» (۳/ .07١9‏ 
(۲) قال ابن تيمية كاه في مجموع الفتاوى» :)۲۷٤ /١١(‏ وأن قول السّلف: (منه = 





الوك 1 
الود علي الميتصهة ۹ سے 





5- وأخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
سَلْم» قال: ثنا عمر بن محمد الجوهري» قال: ثنا صالح بن أحمد بن حنبل 
َت: قال سمعت أبي يقول: 


افترقت الجهمية على ثلاث فرق : 
أ- فرقةٌ قالوا: القرآن خلوق. 
ب- وفرقة [15/ ب] قالوا: کلام الله وسّكتوا. 


0 و 5 
ج- وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن خلوق ”". 


بدأ)» لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحل في غيره» فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته 
لا تفارقه» وتنتقل إلى غبره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه» أو غيره من 
صفاته» بل قالوا: (منه بدأ)» أي هو المتكلّم به ردًا على المعتزلة والجهمية وغيرهم 
الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذى خلق فيه. اه 

)١(‏ في الأصل: (سليم). 

(۲) رواه الخلال في «السّنة» (۱۷۷۹)» وصاحب «رسالة في أن القرآن غير مخلوق» (۲). 
ونقل مُسدد بن مُسرهد كاله في «عقيدته» التي رواها عن الإمام أحمد َكانه أنه قال: 
أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق .. - ثم ذكرها - وقال: 
فكلّ هؤلاءِ جهمية كفارء يُستتابون فإن تابوا وإلّا لوا 
وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يُناكح, ولا جوز 
قضاؤه» ولا تؤكل ذبيحته. اه 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۸٤)ء‏ وقد ذكرت هذه العقيدة في الجامع في عقائد 
ورسائل أهل السنة والآثر). 
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6- قالت المُعتزلة: هو خلوق . 


)١(‏ قال يعقوب الدورقي: سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن خلوق ؟ فقال: كنت 
لا أكَمْرُهمء حتى قرأت آيات من القرآن: # وکين ابڪ تبعت أَهْوَآءَهُم ي بد ما جال 
مت الْهِلّم 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله: # بعد الى ج12 يلر [البقرة:١١١].‏ وقوله: 
نره ٫بولييء‏ £ [النساء: 177]» فالقرآن من عِلم الله» ومن زعم أن علم الله خلوق 
فهو كافر» ومن زعم أنه لا يدري علم الله خلوق» أو ليس بمخلوق؛ فهو كافرء أشرٌ 
من يقول القرآن مخلوق. «طبقات الحنابلة» (۲/ 087). 

وقد نقل اللالكائي وغيره اتفاق السَّلف والآئمة على تكفير من قال بخلق القرآن. 

واعلم أن كُفْرَ من قال بخلق القرآن: كُفرٌ أكبر خرج من الملّة» ليس بكفر دون كفر 
كا يظته بعض أهل البدع ممن لا عِلم لهم بمذهب السّلف الصّالح. 

وقد حكى غير واحدٍ من أهل العلم إجماع السّلفٍ على ذلك» ومن ذلك: 

١‏ - قال أبو حاتم وأبو زرعة هالت في عقيدته! التي ذكرا إجماع من أدركا من أهل 
العلم عليها. قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: ججاراء وعراقاء وشَاماء ويّمنًا 
فكان من مذهبهم: .. من زعم أن القرآن خلوق فهو كافر بالله العظيم كُفرًا يقل عن 
الملةء ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. اللالكائي .)17/8-1١15/1(‏ 

۲- قال قوام السنة التيمي كاه في «الحجة في بيان المحجّة) (1/ 777): .. من زعم 
أن القرآن أو بعضه» أو شيئًا منه خلوق؛ فلا يُشَّكَ فيه عندناء وعند أهل العلم من أ 
السّنة والفضل والدّين: أنه كافرٌ كُفرًا انتقل به عن الملّة .. ومن شك في كفر من قال 
القرآن خلوق بعد علمه» وبعد أن سَمِعٌ من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله. اه 

۳- قال السّجزي ناله في (رسالته في الحرف والصوت» (ص5١٠2):‏ من قال: أنه 
خلوق؛ صَار مَُكِرًا لصفة من صفات ذات الله كك ومُدكِرٌ الصّفة كمنكر الذات» 
فكفره كفر جحود لا غير. اه وانظر: «الإبانة الكبرى» (الرد على الجهمية) لابن بطة 
(باب: تكفير من قال: إن القرآن مخلوق» وبيان ردته وزندقته)» و(7/ 57) (باب بیان = 
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كد 





-دلیلنا : 
قوله تعالى: + آلا له َا ولأ 4 [الأعراف:٤٠]ء‏ ففصّلٌ بينه] “. 
وقال: أن قوم ألما وَالْارَضٌ مرو [الروم:5؟]» 
ولا يقومانٍ بمخلوق. 
وقال: # مَاتَنِدَتَكِمَتٌ أله 4 [لقمان:۲۷]ء والمخلوق ينقد. 
وقال: # إِنَمَا ولا ىء ذا أردنه أن نمو لمك يكن 4 [النحل:١٤]ء‏ 
ولو كانت مخلوقة لافتقرت إلى لَفظَةٍ ثانية» تم إلى ما لا نهاية له. 
-١7‏ فإن قيل: 
فقد قال: +[ إنَاجَعَلتَهُ ًا 4 [الزخرف:]» وال جعل بمعنى الخلق ". 
وقال:] ل رلته 4 [القدر:١]ء‏ والمنزل مُحدّث. 
قيل: وا جعل قد یکون بمعنى: التسمية» والمتكم؛ كما قال: 8 وجلا 
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امک الزن هم عد لرن إا )4 [الزخرف: ۹ معناه: سَموهم إناثا. 


كفرهم وضلالهم؛ وخروجهم عن الملة» وإباحة قتلهم)» و«الإبانة الصغرى» .)٠١٠(‏ 
)١(‏ قال ابن البناء كاه في «الأصول المجردة» (ص75): فالأمرٌ: كلامه سبحانه» وقد فرق 
بينه وبين الخلق» ولو كاتا سواء لما صح الفرق بينهما. اه 
وانظر: استدلال الإمام أحمد ذه الآية في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص775), 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (الرد على الجحهمية) ١95(‏ "و 9211) بتحقيقي. 
(۲( أطال الإمام أحمد يَدْلنْهُ في «الرد على الزنادقة والجهمية) (ص50١750-7)‏ ني رد 
استدلاهم بأن جعل بمعنى: خلق. 








RR‏ الود علي المرتدهة 
وأما الثاني: فلا يُمتنع إطلاق ذلك على وجه لا يفضي إلى الانتقال؛ 
كما قال: + وَهْوَأنَهُ ف سوت وني لاض * [الأنعام:۳]ء ولم يوب ذلك 
كونه عندهم في مکان ”". 
4- فان قيل: #مَايَأئيهم ين ؤكَر من رهم تُحْدَثِ * [الأنبياء: .]١‏ 
8 2 3 م 
قيل: هو محدث لنا؛ ولأن الذكرٌ يشتمل على أمور منها: 
القرآن» والرَّسولٍ [١٠/1]؛‏ بقوله: ۽ وكا )رسوا 4 [الطلاق:١١].‏ 
والصّلاة؛ بقوله: +[ كَآسْمَوَاإِلَ وك سه )4 [الجمعة:9]» 
بير ف اال ع 
فنحمله على غير القرانٍ' '. 
ولأنه قال: # من وهي للتبعيض» وليس من الأذكار عندهم نما 
[و] القرآنُ ليس بمخلوقٍ؛ قَصَحّ لنا الأخذٌ بذلك 7. 


)١(‏ يستدل الجهمية بهذه الآية على نفي علو الله تعالى على خلقه» كا بين ذلك الإمام أحمد 
اة في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص۲۸۸) فقال: وإنما معنى قول الله جَل ثناؤه: 
+ وهو أله في لسوت وَفٍ الأَرْضِ * يقول: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» 
وهو على العرش» وقد أحاطً علمه بها دون العرش» ولا يخلو من علم الله مكان, ولا 
يكون علم الله في مكان دون مكان. اه وانظر: «الشريعة» للآجري (۳/ 5 .)١١١‏ 

© ثريد أن قن أن الذكر سما عر غق فالس ل والظاؤى تامو غغق 
كالقراة» فمل اة رة الأنباء عل الذكر المخلوق» وغ ر غير القرآن: 

(۳) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص 57 5) للإمام أحمد. 





الود علي المرتدعة 





فصل 


9- وكلامّه لیس بحال في المخلوقين» ولا ممتزج» ولا مُختلط؛ 


خلاقًا للحلولية يي والتّصارى 600 


:©2© وقد قال أحمد في «الرّسالة) المنقدّمة‎ -٠ 


010 


(۲) 


0 
(0) 


01 - 3 
کلام الله ليس باقن منه. 


kg 
قال ابن القيم ناه : ذهبت الاتحادية القائلون بوحدة الوجود: أن گل كلام في‎ 
الوجود كلام الله : نظمه ونثره» حقّه وباطله» سحره وكُفره والسَّبٌ والشَّتم كلد عق‎ 
:- كلام الله تعالى القائم به كما قال عارفهم - يعني : ابن عربي الكافر‎ 
وکل كلام في الوجودٍ كلامه ..... سواء عَلينا نثره ونظامه‎ 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصَّلوه؛ وهو أن الله سبحانه هو عين هذا 
الوجود» فصفاته هي صفات الله» وكلامه هو کلامه» وأصل هذا المذهب إنكار مسألة 
المباينة والعلو .. الخ «مختصر الصواعق» (5/ .)17١*‏ 
فإنهم يقولون: (إن كلمة الله الآزلية الخالقة حلت في مريم» وتجسدت بإنسان كامل» 
وعلى هذا المثال نقول: في السّيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية: التي هي طبيعة كلمة 
الله وروحه» وطبيعة ناسوتية: التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به). 

[انظر: «الجواب الصحیح» /٤(‏ 07)» و «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۳۸۹). 

والرد عليهم: «نقض الدارمي» ( ص٦‏ ۳۹)ء و«الجواب الصحيح) (5/ 17 وما بعدها)] 
تحت أثر .)1١3(‏ 
كما في رسالة عبدوس. «طبقات الحنابلة» (151//7). 

قال ابن تيمية يْانهُ: وقال أحمد بن حنبل: (كلام الله من الله ليس ببائن منه)» وهذا 
معنى قول السَّلف: (القرآن كلام الله منه بدأ» ومنه خرجء وإليه يعود) .. ولیس معنى 
قول السَّلف والأثمّة: (أنه منه خرجء ومنه بدأ) أنه فارق ذاته» وحل بغیره» فإن كلام = 





الود علي المبتدعة 


RE 
O TAR 

-وقال في رواية عبدالله: القرآن کلام الله لا ڪجيءَ ولا يتخّر من حال 
الغا 

5- وقوله: «تَجِيءٌ البقرة» : يعني و 


فقد صَرَّحَ بأنه لا يَُارِقُ الذّواتِء ولا يصح الخُلولٌ. 





المخلوق إذا تكلّم به لا يُقارق ذاته ويحل بغيره» فكيف يكون كلام الله ؟ 
قال تعالی: #كَرتَ ڪيم رج ِنْ أَفورَهِهْ إن يمأو إل كذ £ [الكهف:5]. فقد أخبر أن 
الكلمة خرجت من أفواههم» ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. اه 
مجموع الفتاوى» /١١(‏ "ولا ١‏ 6 )). 
)١(‏ «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد يلت (ص 777). 
0( يُشير إلى حديث: «تجيءٌ البقرةٌ وآل عمران يوم القيامة كَأئّهما عَمامتَان..». 
وسيأتي تخريجه برقم .)١51(‏ 
(۳) قال الإمام أحمد يناث في رواية حنبل: احتجُوا عل يومئذ: «تجيء البقرة يوم القيامة)... 
فقلت لهم: هذا الثواب. (إبطال التأويلات» (7175). 
وانظر: «نقض الدارمي» (ص٤۲۸۹-۲۸)»‏ و«الإبانة الكبرى» لابن بطة (۲/ 5595). 





الود علي المرتدعة 





فصل 


۳۴- وكلامّه لا يَشبّه كلام المخلوقين 7 ؛ خلاقًا للمُشبّهة . 


000 


0) 


062 
(0) 


م 7 5 2( 
ولاهو جسم لزنا لظام : 


2 5 عبر اه 3 
ولاهو جَوهرٌ ولاعرَض . 


قال أحمد بن الحسين الترمذي: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبدالله» قد وقع من أمر 
القرآن ما وقع» فإن سئلت عنه ماذا أقول ؟ فقاللي: لست لوقا ؟ قلت: نعم. فقال: 
أليس كل شيء منك مخلوقًا ؟ قلت: نعم. قال: فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق ؟ 
قلت: نعم. قال: فكلام الله 5ك اليس هو منه ؟ قلت: نعم. قال: فيكون من الله شيء 
خلوق ؟ رواهالخلالفي «السّنة) .)۱۸٤۸(‏ 
قال ابن البَنَاء يان في «المختار في أصول السنة» EN E‏ 
فهم الذين يجعلون صفات الله كك مثل صفات المخلوقين» وهم كُفَار. اه 

هذا هو المراد بالمشبّهة عند آهل السّنةء أما التشبيه عند المعطلة فهو: إثبات صفات الله. 
نقل كلامه ابن القيم لَه ىا في «مختصر الصواعق» (1705/5). 
المتعيّنُ على المتبع للسّنة والأثر ترك الكلام بمثل هذه الألفاظ المحدثة التي لم يتكلّم بها 
السّلف الصّالحء ولا أئمّة السّنة من بعدهم. 

قال مجاهد كَدَلَن: رجم الله عبدًا نظر لتفيمه» وتر الكلامَ فيا لا يتكلم فيه من كان 
قبله» فأنه كفاه بغيره. «الرسالة الواضحة» لابن الحنبلي (۲/ 5 14). 

وقال ابن تيمية كانه في «الدرء» :)71/١ /١(‏ الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدعة الجملة المُشتبهة» لما فيها من لبس الح بالباطل مع ما توقعه من 
الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلانٍ الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بيت مَعانيهاء 
DE‏ :شم نديد ذأ aE‏ نيا كيه لخر فلك نك برو فيد 
مالك يدبن أنه قال: (إذا قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. فإذا لم 
يكن اللفظ منقولاء ولا معناه معقولاء ظهر الحفاء والأهواء. اه 





الود علي المبتدعة 





فصل 
٤-والكتابة:‏ هي المكتوبُ. 
0- قال أبو أحمد الأَسَدِي: دخلت [على] أبي عبدالله أحمد بن حنبل ذله 
وسألته: لفظي بالقرآن ملوقٌ» أو غير خلوق ؟ 
فقال: توجّه أن القرآن [۲۰/ب] على َس جهاتٍ : جفظ بقلب» 
وتلاوة بلسانٍ. وسّمع ا وَبَصَرٌ بعين. و أبيد؛ 
فالقلبُ خلوق [والمحفوظ به غير خلوق] ”> 
واللسان خلوق» والمتلوٌ به غير خلوق» 
والأذن خلوقةء والمسمُوعٌ غير خلوق» 
والبصرٌ مخلوق» والنظورٌ إليه غير لوق 
واليد خلوقةء والمكثُوبُ غير خلوق ”". 


)١(‏ في الأصل: (حفظ)» والصواب ما أثبته. 
(؟) الزيادة من «الإبانة الكبرى» )۲٠٠۳(‏ بتحقيقي. 
(۳) قال ابن القيم ككآئة : فرق أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو خلوق» وبين ما 
تعلّق به كسبه وهو غير خلوق» ومن ل يُفرّق هذا التّفريق لم يستقرٌ له قَدَمٌ في الحق. 
«مختصر الصواعق المرسلة» (5/ .)٠١١۹‏ 
- قال فُوْوَانَ - عبدالله بن مهاجر (57٠ه)‏ صاحب الإمام أحمد رحمهم الله-: سألني 
الأثرم وأبو عبد الله المعيطي أن أطلب من أبي عبدالله خلوة» فأسأله فيها عن أصحابنا 
الذين يَقرّقون بين اللفظ والمحكي. فسألته» فقال: القرآن كيف تصرف في أقواله» 
انال غر غلرق. فا6 آفاكا تخار ... إلخ «السير» (۱۱/ ۲۹۱). 





الود علي المبتدفة 7 
قلت: العينُ تَنظرُ إلى السَّوادٍ في الورّق ؟ 
قال: مه ! أصح شىء فيه 2: حديث نافع» عن ابن عمر أن ال 
7 اريت 2 7 
اة قال: «لا تُسافِرٌوا بالقرآن إلى أَرْض العَدّوٌ) ©. ^ 
ولم يذكر حبرا وَلا وَرنا. 
-1٠>‏ يلا للأشعرية في قولهم: 
مله 2 ع واا ا ا )6( 
التلاوة غيرٌ المتلو» وهى محدثة مخلوقة» وكذلك الكتابة . 





)١(‏ في الأصل : (في). 
(؟) رواه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم .)٤۸۷۲(‏ 
(۳) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7701)» وها قِضَّة» وقد ذكرها ابن البّناء في 
«المختار» (/5) بغير إسناد» ول يذكر فيها جواب الإمام أحمد. 
وروى صاحب «رسالة في أن القرآن غير مخلوق» )١(‏ نحوه عن إبراهيم الحربي عن 
الإمام أحمد. وإسناده صحيح. وذكرها ابن القيم في «ختصر الصواعق» (5/ .)١١١۹‏ 
وهذا القول من الإمام أحمد يناث موافق لما أجمع عليه أهل السّنة من أن القرآن: كلام 
الله تعالى حي| تصرف مكتوياء أو متلواء أو مسموعا. 
وكلام الإمام أحمد هذا صريح في التفريق بين: (الكتابة والمكتوب)» وهو يخالف ما 
صدر به المصنف هذا الفصل بقوله: (والكتابة: هي المكتوب). والله اعلم. 
(4) هذه المسألة: هل التلاوة هي المتلوٌء أو غيره ؟ وهل الكتابة هي المكتوب أو غيره ؟ وهل 
اللّفظ هو الملفوظء أو غيره ؟ من المسائل المحدثة التي طال فيها الجدال والكلام. 
ففريق ذهب إلى آن: (التلاوة هي المتلو» والكتابة هي المكتوب)» وهو مذهب ابن 
حامد, والسّجزِيء والقاضي أب يعلى» » وابن الزاغوني» وابن منده وغیرهم» واختاره 
ابن البَتَّاء: وهولاء كانوا يذهبون إلى القول بآن: (ألفاظنا بالقرآن غير خلوقة): 
انظر: «مختصر الصواعق) (5/ 17605). 
وقد رد الإمام أحمد والإمام البخاري الله وغيرهما من أئمة السّنة هذا القول. = 





الوط 1 
کا۲ اا ج 





وقول الإمام أحمد: (من قال: لفظي بالقرآن غير خلوق؛ فهو مُبتدع)؛ قول مشهور 
مُستفيضن عنه. كلما سیاق. 

وقال البخاري يناه في «خلق أفعال العباد» (547): وليس لأحدٍ أن يشرع في أمر 
الله كك بغير علم؛ كا زعم بعضهم: ( أن القرآن بألفاظناء وألفاظنا به: شىء واحد» 
والتلاوة هي المتلؤء والقراءة هي المقروء !). 

فقيل له: إن التلاوة فعلٌ التَلِ وعمل القارئ. فرجع وقال: ظتنتهم| مصدرين! اه 

والقول الثاني: من يذهب إلى أن (التلاوة غير المتلوٌء والقراءة غير المقروء). 


وهؤلاء طائفتان: 
-١‏ طائفة من أهل السنة. 
-١‏ الأشاعرة. 


قال ابن القيم يَدَيَنْهُ: (إحداهما: قالت: (التلاوة): هي هذه الحروف والأصوات 
المسموعة» وهي مخلوقة. 

و(المتلو): هو المعنى القائم بالتفس» وهو قديم» وهذا قول الأشاعرة» 

«مختصر الصواعق المرسلة» (5/ .)١75٠‏ 

قلت: الأشاعرة يُريدون ب (المتلو) هذا التّظم الموجود في المصاحف, فهو عندهم 
مخلوق؛ لأنه ليس كلام الله على الحقيقة» وإِنّْم) هو عبارة» فإذا قالوا: القرآن كلام الله غير 
خلوق؛ فإنَّا يقصدون الكلام التَمَسِى وهو ليس بحرف ولااصوت عندهم» بل هو 
معنى قائم بنفسه» فحقيقة الأمر عندهم أن هذا القرآن المنزل: حلوق» فهم موافقون 
للجهمية في عقيدتهم في القرآن» وإنا مذهبم التلبيس والتمويه حتى لا يفتضحوا. 

قال ابن تيمية دناه في (مجموع الفتاوى» /١7(‏ 77/5) وهؤلاء إذا قالوا: (التلاوة 
غير المتلو؛ وهي مخلوقة) كان مرادهم: أن الله لم يتكلم بالقرآن العربي» بل عندهم أن 
القرآن العربي خلوق» وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة والحديث» ويظن هؤلاء أنهم 
يوافقون البخاري أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلو؛ وليس الأمر كذلك. اه 

والطائفة الثانية: 

قال ابن القيم كانه : «قالوا: (التلاوة): هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن. = 





الوك ( 
الود علي الميتصدهة — 





و(المتلو): هو القرآن العزيز المسموع بالآذان من في رسول الله و # الم £ 
# كهيعص )أذ .. وهو حروف وكلمات وسور تلاها عليه جبريل كذلك .. وهذا قول 
السّلف, وأئمة السنة والحديث» فهم يُميّرون بين (ما قام بالعبد»» و(ما قام بالرّبٌ)» 
فالقرآن عندهم جميعه كلام الله: حروفه ومعانيه» وأصوات العباد وحركاتهم وأدائهم 
وتلفظهم: كل ذلك خلوق بائن عن الله... ». «مختصر الصواعق» (5/ .)٠١١١‏ 

وممن صرّح بأن التلاوة غير المتلو الإمام البخاري كاه فقال في «خلق أفعال 
العباد» :)٥١۷(‏ (فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلو .. فالقراءة لا تكون إلا من 
التاس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه من قبل خلقه .. فأمّا التلاوة فإِئّهم 
يتفاضلون في الكثرة والقلّة» والزيادة والتقصء وقد يقال: فلان حسن القراءة» ورديء 
القراءة» ولا يقال: حسن القرآن» ولا رديء القرآن» وإن) نسب إلى العباد القراءة لا 
القرآن؛ لأن القرآن كلام الرّب جل ذكره» والقراءة فعل العبدء ولا يخفى معرفة هذا 
القدر إلا على من أعمى الله قلبه» ولم يوفقه ولم هده سبيل الرشاد. اه 

- قال ابن تيمية كاله في «درء التعارض» /١(‏ 3575): .. وآخرون قالوا: (بل 
التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروء)ء والذين قالوا ذلك من أهل السَّنة والحديث 
أرادوا بذلك: أن أفعال العباد ليست هي كلام الله» ولا أصوات العباد هي صوت الله 
وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح. اه 

- وقال ابن القيم يكلّثه: الذين قالوا: (التلاوة هي المتلوٌ) فليست حركات اللسان 
عندهم هي التلاوة» وإِلَّ) أظهرت التلاوة وكانت سَبِبًا لظهورهاء وإلا فالتلاوة عندهم 
هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. «مختصر الصواعق» (5/ .)175٠‏ 

انظر: «الإبانة الكبرى» (الرد على الجهمية) لابن بطة (2)555. و«المناظرة في 
القرآن» لابن قدامة (ص ”5-77 "او /57)» و«رسالة السجزي في الحرف والصوت». 

قلت: كرة كثير من أئمة السّنة الخوض في هذه المسائل» وسبب ذلك: 

أن (اللفظ)ء (القراءة)ء (التلاوة) ألفاظ تُطلق على المصدر الذي هو فعل اللافظ 
والقارئ» والتالي» وكسبه الذي يكون بآلاته وجوارحه» ومنه صوته وحركة شفتيه. 


وتطلق على ا مفعول» الذي وقع عليه فعل القارئ» وهو الملفوظ المقروء المتلوٌ. = 
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آخر الخبر الأوّل من هذه النسخة. يتلوه - إن شاء الله وبه الحول - في 


الثاني: ودليلنا: قوله تعالى إخبارًا عن قريش :+ إن مَدَإلَاموْلُ ابر > 
[المدثر: 0 ؟] 


فلا كانت هذه الألفاظ تأتي بالمعنيين: 

بمعنى فعل اللافظ» والقارئ» والتالي» وما وقع عليه فعله» وهو الملفوظ المقروء 
المتلوٌء منعَ الإمام أحمد وغيره من أئمة السّلف من إطلاق كلا اللفظين في كلام الله تعالى» 
فلا يقال: اللَّفظ هو الملفوظء ولا يقال: غيره» وكذلك القراءة والتلاوة» لما في الإطلاق 


من إيهام مَعانٍ فاسدة. 
فلو أطلق القول: (لفظي بالقرآن خلوق) دخل في الإطلاق: فعل اللافظ» وحركته؛ 
وهوحق. 


ودخل الملفوظٌ الذي هو: كلام الله المؤلّف من الحروف المنطوقة المسموعة؛ وهو باطل. 

وهذا هو مراد من أطلق ذلك؛ لأن أوّل من أطلقه الجهمية القائلون بأن القرآن خلوق. 

وإن أطلق القول: (لفظي بالقرآن غير خلوق) دخل في الإطلاق أيضًا فعل اللّافظ؛ 
وهو باطلء فإن أفعال العباد جميعًا خلوقة لله تعالى كما قال تعالى: +( وال خَلَفَدْْوَمَا 
تَكَمَْْنَ 4# [الصافات:95]. 

ودخلّ الملفوظ الذي هو كلام الله؛ وهو حوء فإن كلام الله غير خلوق» حروفه ومعانيه. 

وهذا كان الإمام أحمد اة يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يُقال: خلوق» أو 
غير خلوق» کا قال ابنه عبدالله عنه. 

وقال الإمام أحمد: من قال: (لفظي بالقرآن مخلوق) فهو جَهمي» ومن قال: (غير 
مخلوق): فهو مبتدع» لا يكلم. 

[«العقيدة السّلفية في كلام رب البريّة)» (ص »)۲٠۹‏ و« مجموع الفتاوى» 
۳۰۹/۱۲( و(#41/15)» و(10/ »)۳٤‏ وكتاب «اختلاف اللفظ» لابن قتيبة] 

وقال ابن تيمية يان في مجموع الفتاوى» /١١(‏ ۳۷۳): وأما الملنصوص الصّريح 
عن الامام أحمد وأعيان أصحابه» وسائر أئمة السنة والحديث: فلا يقولون: (خلوقة» 
ولاغير مخلوقة)» ولا يقولون: (الثّلاوة هى المتلوٌ مُطلقًا)» (ولا غير المتلو مُطلقًا). اه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


۷-ودلیلنا : 


إخباره عن قريش: : إن مدال ول لْبشَر (50) /١١1‏ أ] يوسر © 4 
[المدثر] 
ومَعلومٌ أنهم أشاروا بذلك إلى التلاوة التي يتسمعوتها من النبي كلا 
وأصحابه فلا تواعدهم عليه؛ دل [على أنها] ”'' ليست بقول الب 
۸- وروی جابر [4] قال: كان النبي وك عرض ن نفسّه على الناس 
ا اهل من جل يجني إلى قومه؛ فإن قريشًا قد 
مَتعوني أن 1 کلام ري 
سوام و ص : كلام رَيْه ا 
يدل على أن الكتابةً هي المكتوبٌُ: قوله تعالى: ج(إ دك آتة كيم © 
فكب تَكنونٍ (2) * [الواقعة] فأخبر أن القرآنَ في الكتاب. 


رو 3 1 ل و 5 :5 
وعندهم الكتابة التي هي محدثة: في الكتاب 


۷ مايق [ ]مع كعاب ابن الا «الأصول اللجردة ا( ص ۷ 

(۲) رواه أحمد(2)35197. والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۸۷)» والترمذي (۲۹۲۰)» 
وأبو داود »)٤۷۳٤(‏ وابن ماجه (۲۰۱)» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) والجهمية تنكر أن يكون لله تعالى كلامًا يتل ويسمع ويُقرأ ويبلغ» وزعموا أن المتلو المقروء 
المسموع مخلوقء ففي الحديث فساد قولهم. [من تحقيق «خلق أفعال العباد» للفهيد (۲/ ])٤۸‏ 

(5) تقدم بيان أن هذا قول مرجوح» وأن قول أئمة أهل السنة على خلافه؛ والله الموفق 





الود علي المبتدعة 





8- وكلامٌ الله مرل على الحقيقة على فلب النبي يكل وغيره من الأنبياء؛ 
لا نول انتقالٍ من مكانٍ. 


ل - نص عليه أجل ". 


() ل و‎ a ORES 
خلافا للأشعرية؛ تنزل: عبارته» وتلاوته» وإفهامه. وعلمه‎ -١١ 


)١(‏ ل أقف عليه من قول الإمام أحمد ككائة. 
(۲) في الأصل: (خلاف). 
(۳) من جملة ما يبس به الأشاعرة عقيدتهم في القرآن على العامة» قولهم: (القرآن مُنرّل من 
الله على نبيه 5)» 5 يقولون: (المراد بالنزول: نزول إعلام» وإفهام» وإدراك). 
فهم بذلك يؤولون الآيات والأحاديث التي تنص عن أن القرآن مُنزل من عند الله 
تعالى» وعندهم أن ما في هذه المصاحف إن| هو: عبارة على كلام الله تعالى» وإن شمي 
كلام الله فهو من باب المجاز لا الحقيقة. 
فهم يبطلون حقيقة نزول القرآن على نبيه ول وبهذا يصرح أئمتهم: كالباقلاني» 
والجويني» والغزالي» وغيرهم. 
وانظر: (مجموع الفتاوى» »)۳۷١ /١١(‏ و«مختصر الصواعق» (5/ ١3”‏ ). 
قال ابن القيم يذلثة: ومنهم من يقول: جبريل عَلّم رسول الله يي معانيه» وألقاها في 
رُوعه» ومحمد # أنشأ ألفاظهاء وعَبّر ها من عنده دلالة على ذلك المعنى الذي ألقاه إليه 
الملك. فالقرآن العربي على قومم: قول محمدء أو قول جبريل» وهذا قول من لا نسميهم 
لشهرتهم؛ وإن حرّفوا له العبارة» وزينوا له الألفاظء فهو قولهم الذي يناظرون عليه» 
ويُكفّرون من خالفهم فيه. اه 
قوله: (وهذا قول من لا نسميهم لشهرتهم) يريد بذلك: فرقة الأشاعرة الصالة. 
وقال: فهم يقولون: (لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض»» فألفاظ النزول والتنزيل 
لا حقيقة لشيء منها عندهم. اه - 
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۲-ودلیلنا [۲۱/ ب]: 


تر و رد 


قوله تعالى: + ول زل رب الكل 9 رل بد ارو الین ا عل ليک 


كن من الْسَذِييتَ ل 4 [الشعراء] 
5 و 8 ود" 
۳-وقال النبى يَكئِ: «أنزل القرآن على سَبِعَةٍ أحرّفٍ. كلها شاف 
کاف» (. 


«مختصر الصواعق) /٤(‏ ۱۳۲۷و۳۷١).‏ 

- قال اللالكائي اه في «اعتقاد أهل السّنة» (۲/ (YY‏ : سياق ما دل من الآيات من 
كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله يِه والصّحابة» والتابعين على أن القرآن تكلم 
الله به على الحقيقة» وأنه أنزله على محمد يل وأمره أن يتحدّى به» وأن يدعو الناس إليه» 
وأنه القرآن على الحقيقة» متلو في المحاريب» مكتوب في المصاحف» محفوظ في صدور 
الرّجالء ليس بحكايةٍ ولا عبارةٍ عن قرآن» وهو قرآن واحد غير خلوق .. من قال غير 
هذا: فهو كافر, ضَالٌء مضل مُبتدع حالف لمذاهب السنة والجماعة. اه 

وقال الآجري 8ل (١‏ الخريه 11 / 000 : (باب ذكر اللّفظية ومن رَّعمّ أن هذا 
القرآن حكاية للقرآن الذي في الأو المحفوظ؛ كذبوا). اه 

وانظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
(ص 23١5‏ : (الفصل الثالث في التدليل على أن مقالة الكُلابية وأضراءهم مؤدية إلى نفي 
القرآن أصلاء وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع 
أحكام الشريعة). 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في (مسنده» /٥(‏ 7577510(0197). والطبراني في 

«الأوسط) (5/ »))50777/1١57‏ من حديث أبي سعيد الخُدري ظله. 

وأصله في «الصحيحين): 

رواه البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسلم (۱۸۵۱)» من حديث عمر بن الخطاب ك. 





الوط 





فصل 


5- وكلامٌ الله تعالى مسموعٌ عند قرَاءة القارئ» ويكون سَّماعه من 


القارئ؛ نص عليه اج 


0- خلافا لابن الباقلاني ”؛ لا يسمعٌ كلام الله إلا من تولَّى خطّابه: 


010 


(۳) 


كموسىء ونبينا عليهما الصّلاة والسّلام ”". 


قال ابن القيم كثة: فقد نص أحمد في رواية جماعة من أصحابه على أن الصوت صوت 
العبد فقال في قول النبي #5 : اليس مِنَا من لم يغ بالقرآنِ)» قال: يجهرٌ به» ويحسّنه 
بصوته ما استطاع. 

وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره .. - تم تكلم عن تصنيف البخاري 
لكتاب «خلق أفعال العباد»» فقال: فأنه بناه على أن أصوات العباد من أفعالهم, أو 
متولدة عن أفعالهم» فهي من أفعالهم» فالصّوت صوت العبد حقيقة» والكلام كلام الله 
حقيقة» داه العبد بصوته كما يؤدّي كلام الرسول وغيره بصوته» فالعبد خلوق» 
وصفاته محلوقة» وأفعاله مخلوقة» وصوته وتلاوته مخلوقة» والمتلو المؤدّى بالصّوت غير 
خلوق. «مختصر الصواعق) )177١7/5(‏ بتصرّف يسير. 
أبو بكر محمد بن الطيب المتكلّم» إمام الأشاعرة في عصره» توفي سنة: (۳٠٤ه).‏ 

تتبع السّجزي كانه في «رسالته في احرف والصوت» (ص377) الباقلاني في 
عقيدته الأشعرية فذكر منها: نفيه للحرف والصّوت. وتأويله للاستواء» وغيرها. 

وذكره ضمن قوله: (بُلي أهل السّنة بعد هؤلاء بقوم يعون نمم من أهل الاتباع» 
وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم .. وفي وقتنا: أبو بكر بن الباقلاني). اه 
هذا من باب التمويه والتلبيس الذي يسلكه أئمة الأشاعرة مع العوام» فهم يقولون: 
سمع موسى كلام الله على الحقيقة» وكلام الله لیس بحرف ولا بصوت. 

قلت: ومرادهم بسماع موسى كلام الله: إفهامه إياه» وإدراكه لمعناه» كما قال السجزي 
(ص :2)3١‏ وأمّا غالفتهم لمقتضى العقل» ون الكتاب» قوطم: = 
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7- دليلنا: 


ع 


قوله تعالی: وَإِنْ احد س المقرکیے اجار اجره ی سمح كلم أل 4 


.]٦:ةبوتلا[‎ 


عر و ل سو 
2 


هو ےو چ ١‏ 
وقال: # سْمَعُونَ ڪلم الله ٿم حرفونة. 4 ' [البقرة: 0/ا]. 
وقال تعالى: © إِنَاسِعمَا اکا جا 4 [الجن: .]١‏ 
وقال: + وَإِدَا فرت القرءان فاس يعوا له وأنصتوا ‏ [الأعراف: 5 »]۲١‏ 


هذا نص في أنه مسموعٌ لغير من تولى خطابه من المسلمين والمشركين. 


وا اانا ى قال الا س هال 


)۱( 
اليك 


(۳) 


إن الله سبحانه آفهم موسى عليه السّلام كلامه بلطيفة أدرك بها موسى أنه كلامه بلا 
واسطةء والكلام قديم غير خلوق. اه 

وانظر: «رسالة السجزي في الحرف والصوت» (ص 5١١و8١١و؟؟١او7ا؟1١),‏ 
و«الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لابن قدامة (ص57). 

قلت: وهذا من تناقضاتهم الكثيرة وغالفتهم للنقل والعقل كإثباتهم رؤية الله تعالى لا 
في جهة ولا مكان» وقد أكثر البيهقى من ذلك في كتابه «الأسماء والصّفات»» فكن على 
O O a‏ امل الشة اق هذا البانه وقوه كنا 
في الأصل: (يسمون كلام يسمعونه ثم يحرفوه). 
أتباع: محمد بن سالم (ت:۲۹۷ه)» وابنه: أحمد بن محمد (ت: ٠‏ هلاه ). 

ذكر بعض عقائدهم ابن البناء َة في «المختار» (ص 84) (فصل في السّالمية). 

وذكر ابن تيمية كاه أنهم وافقوا ابن كلاب في نفي الصّفات الاختيارية ! 

وانظر: «منهاج الشّنة) (544/7): و«جامع الرسائل» »)٤/۲(‏ و«مختصر 
الصواعق)» (5/ ۱۳۱۳و۹۷١۱).‏ 
فهم يعتقدون أن الصّوت الذي يسمع من القارئ هو صوت الله تعالى لصوت 
القارئ» فالصوت عندهم غير مخلوق» كما أن القرآن غير خلوق !! 
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۱٤۸‏ - وأيضا ما روى عمّار ب ا ب يد 


00 


.)1١7 /77( رواه بهذا اللفظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ )١( 

ورواه البخاري في «التاريخ خ الكبير) ».)01١15 /١(‏ والطبراني في «الأوسط' 
ا “قن أرة يقرا 
القرآن غضًا كما أل فليقرَآهُ على قراءة ابن أ عبد [ابن مسعود]». 

قال البخاري يَدْلنْهُ: هذا حديث حسن. «علل الترمذي الكبير» (۸۸۳). 

وقال في «التاريخ الكبير) )٠١ /١(‏ : (غضًا) يعني ا نة 

وللحديث شواهد من حديث: عمر» وعلي» وابن مسعود» وعَمْرو بن الحارث بن 
الُضطلق رضي الله عنهم. 

انظر: (مسند) أحمد (70)» (7570) و(5750(:)5705)., و(۷٥٤۱۸)»‏ وابن ما 
() والحاكم (۲/ ۲۲۷). 
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48- والحروفٌ والأصوات تُسمع بحيث هي» ليس من شرطٍ سّماعها 
وجودها بأجزاء اة بإذن السَامِع. 


حروفنا وأصواتناء كسائر صفاته التى لذاته. 


نص عليه أجل . 
قات خلانا الاك 
لم يتكلم بحرفٍ ولا صّوتٍِء وأن كلامَةُ مَعنىَ قائمٌ بذاته. 
وما سَِعَهُ آدم وموسى ونبينا لاء فليس ذاك بنفس الجارحة, وإِنّما 
خلق لهم سَمعًا في آذانبه . 


7- فالدّلالة على ”" إثبات الصضّوت: 


(۱) سيأتي (۲۹۲) كلام الإمام أحمد يدنه في أن كلام الله تعالل بصوت مسموع. 
ونقل السّجرِي يَدْلنْهُ في «رسالته في الحرف والصوت» (ص9١١)‏ وابن قدامة في 
«حكاية المناظرة في القرآن» (ص ١‏ 5) الإجماع على أن كلام الله: بحرفٍ وصوت. 

(۲) قال ابن قدامة كاه في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص ١‏ 50) وهو يتكلم عن الأشاعرة: 
ويُظهرون أن موسى سَمِحَّ كلام الله من الله ثم يقولون: ليس بصوتٍ ... وليس في 
أهلٍ البدع كلهم من يتظاهر بخلافٍ ما يعتقدونه غيرهم» وغير الرنادقة. اه 

(۳) في الأصل: (عليه). 





2 الرد علي المبتدعة 
قوله في (طه): + ج ارف 4 Oval]‏ 
[و] في (التّمل): آ6 الو لحك 4 [النمل:۹]. 





هذا نص : 
؟0١-‏ وعن عبدالله بن مسعود ظ4 قال: إذا تكلم الله بالوحي سَوِعَ 
ر شار ر م > 
صوته آهل السّماءِ» فيخرون سجدا. 
حتى [۲۲/ ب]إذا فزع عن قلوبهم. - قال: سکن عن قلويهم - نادى 
ع 5 چ س 3 
أهل السّماء أهل السَّماء: ماذا قال رَبكم ؟ 
قالوا: الح قال كذا وكذا. 
أخرجه البخاري في «الصّحيح»”". 


)١(‏ قال الكرجي القصاب يَدْلنْهُ في «نكت القرآن» (۲/ )۲۸١‏ وهو يتكلم عن هذه الآية 
قال: حُجّة على من يقول بخلق القرآن» يزعم أن الله لا يجوز عليه الكلام. فيقال له: من 
نادى موسى بهذا النداء ؟ فإن قال: ل يناده ربه» إنما ناداه بعض الملائكة. قيل: ف لاإ 
َأ 4 راجع على من؟ فإن قال: على الملك» كفر حيث جعله رب موسى. - ولن يقوله 
إن شاء الله. 
وإن قال: هو راجع على الله جل الله. قيل له: أفيجوز أن يكون ذلك راجمًا عليه والنداء 
من غيره ؟ فإن قال : لا يجوز أنه حال. أقرّ بأن الله متكلم .. إلخ 

(۲) رواه البخاري في كتاب التوحيد (باب لاقع لمعه عند إلا لمن أ لَه چ مُعلقَا 
موقوفًا عن ابن مسعود ذله. وابن ماجه (۲۰۸)» وعبدالله بن أحمد في «السّنة» (07- 
© وابن جرير في «التفسیر» (۲۲/ ۹۰). 

ورواه مرفوعًا عن ابن مسعود که أبو داود في «(سننه) .)٤۷۳۸(‏ 
ورواه ابن البَنّاء بسنده مرفوعًا في «الأصول المجردة» (ص5). 





الود علي المرتدعة 





۴ے 


5- وروى البخاري أيضًا في «كتاب التوحيد» في آخر «الصّحيح»: عن 


الى /إذ ا لبك اه الجن 8 ادي يوي بيط تسو جد كبا 
O NaS‏ 

زهذا اشا ت 

O ف‎ 1015 

وأما الحروف : 

ورجّح الدارقطني في «العلل» (0/ 747) أنه موقوف. 


ولكن لا يخفى أن له حكم الرّفع» وروى نحوه البخاري في «الصحيح » 41١١(‏ 
و١486)‏ من حديث أبي هريرة #ه عن النبي كل. 


(۱) رواه البخاري في «صحيحه) مُعلََّا في موضعين؛ مَرَّةَ بصيغة الجزم كا في (باب الخروج 


(۲) 


في طلب العلم)» ومرّةَ بصيغة التمريض كا في (باب قول الله تعالى: ولا َع الشََّعَةُ 
عند إل لمن آذ له 4 

وزواة البخاري موصولًا في «الأدب المغرد» (١۷۹)ء‏ واخلق أفعال العباد) »)٤۸١(‏ 
ل حديك فيد الل يد | نيس الأنصاري ظله. 

وزواة أحمد (104)» وابن أي عاصم في الشنةء (51): والحاكم في #المستدرك 
(01/4/5) وصححه» ووافقه الذهبي. 

قال ابن القيم يذّثه: هذا الحديث حسن جليل .. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد 
عن يزيد ب عاروض» وهام بن حى بإبادعيطر له دوزم يتور aE‏ 
ثم ذكر من خرجه من أهل العلم - تم قال: فمن النَّاسٌ سوى هؤلاء الأعلام سادات 
الإسلام» ولا التفات إلى ما أعلّه به بعض الجهمية ظلًا منه» وهضً) للحقٌّ .. ورواه 
أئمة الإسلام في كُنْبٍ السّنة وما زالّ السّلف يروونه» وم يُسمع عن أحدٍ من أئمة السنة 
أنكره» حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك ..اه 
«مختصر الصواعق) (۳/ .)١59:-1785‏ 
قال ابن قدامة ذه في «حكاية المناظرة في القرآن» (ص ۷): إن لفظ الحرف قد 
جاءت به السنةء وأقوال الصحابةء وإجاع الأمّة. اه ثم ذكرها. 
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0- فروى ابن مَسعودٍ ذه عن النبي بلا أنه قال: «اقرؤوا القرآن فإنّكم 


ت 1 : 1 0 007 5 
تؤجَرون عليه بكل حرف عشر حسنات» آما إني لا أقول: ‏ الم £ 
د ع لهس ۰ * ا 

حَرفٌ؛ ولكين ألف عَشْرٌ ولام عَشْرٌ وَمِيمٌ عَشْرٌ؛ فذلِكَ ثلاثون» . 


رواه الترمذي (۲۹۱۰) وقال: هذا حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وابن منده في كتابه «الرد على من يقول: (آلم حرف) » (5و5و١٠9١١).‏ والحاكم 
09/0 واا وضحكه وفعت الاي رل إبراقيم ون ممم عت 

ورواه ابن البناء في «الأصول المجردة» (۷) عن ابن مسعود #5 موقوفا. 

ورواه موقوفًا كذلك: 

سعيد بن منصور في «(سننه» (٤و٦)»‏ والدارمی في «(سننه» .)۳۳١۱(‏ وعبدالرزاق 
(۵۹۹۳)» وابن أبي شيبة (۹۹۸۱و۱۰۰۷۱)» وأبو عُبید في افضائل القرآن» (۲۳و٤۲)»‏ 
وابن منده في كتابه «الرد على من يقول: (آلم حرف) » (5و17). 

وقد جمع طرق هذا الأثر مرفوعًا وموقوقًا ابن منده الابن في كتابه: «الرد على من 
يقول: (آلم حرف))» ثم اتبعه مُق الكتاب بتذيبله بدراسة موسّعة لطُّرّقِ هذا الأثرء 
ورجح أن الصّحيح فيه الوقف على ابن مسعود 45. 

وقد روي في باب (أن لكل من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى عشر حسنات) عن: 
عمر» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. 

ولا يخفى أن مثل هذا لا يقال برأيّ فله حكم الرّفع» والله أعلم. 

قال ابن قدامة في «الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» (ص ١‏ 5): بلغني عن 
بعض متحذلقيهم أنه قال: # اتد ليس حروقًا؛ إا هي أسماء الحروف» (فألف) اسم 
للألف» و(لام) اسم لماء وكذلك (ميم)» فخالف بهذا القول رسول الله #؛ فآنه سَمَّاها 
خُروقاء وكذلك أصحابه وسائر الاس فإنهم يُسمونها حروفاء ويقولون: الحروف المقطعة 
في أوائل السّور .. إلخ 
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۷ سے 


فصل 


۾ وومء > 


- قل الله تل لمر م ت بيت فى سدور ات أونوا الاد 4 


010 
00 


[العتكبوت: ۹٤]ء‏ وا مراد به الذكر؛ لأنه حال ٩(‏ ي الصَّدُورِ؛ کا قال في 
بيه عليه [الصلاة و] السّلام: + ای دوه مَكنويًا عِندَهُمْ في رة 
وَالْإِييِلٍ * [الأعراف: /711:]101/أ] 


عار مسر 9« 
وأرادَ به ذكرّه '") 


في الأصل : (جال). 

قال ابن بطة كنأش في «الابانة الكبرى» : (باب بيان كفر طائفة من الجهمية زعموا أن 
القرآن ليس في صَدور الرّجال). 

وقال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة» (۲/ :)۷٠١‏ من قال: إن القرآن ليس في 
الصَّدرء ولا يثبت فيه فهو مُعتزلي. اه 

قلت: ابتدع موسى بن عُقبة الصوري - أحد كتبة الحديث - بدعة لم ي يسبق إليها: :فزعم 
أن القرآن ليس في الصّدورء ولا ني المصاحف. وأن من قال ذلك؛ فقد قال بقول التصارى. 
فبلغ الإمام أحمد يدث مقالته هذه فقال: قد جاءت جهمية رابعة. 

ثم احتحٌ أحمد كاه على بطلان قوله هذا بقوله #5: «استذكروا القرآن فلهو أشد 
تفصيًا من صُدور الرَّجالٍ من التعم من عُقلها»» وقوله: «الجوف الذى ليس فيه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب». «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۲۹۲و۳۸۸). 

وذكر ابن تيمية كاه خلاف أهل العلم في إطلاق القول بحلول القرآن في المصاحف 
والصدور» فقال في «مجموع الفتاوى» (۱۲/ :)۳۹٠١-۳۸۹‏ وأما إطلاق حلوله في 
المصاحف والصدور؛ فكثير من المنتسبين إلى السّنة الخراسانيين وغيرهم يطلق ذلك» 
ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك» ويقول: هو فيه على وجه الظهورء لا على 
وجه الحلول. ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه» بل يقول: القرآن في القلوب والمصاحف. لا 
يّقال: هو حالٌ» ولا غير حالّ؛ لما في التفي والإثبات من إيهام معنى فاسد» وكما يقول = 
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فصل 
۷- قال ابن قتيبة 27 : 

۸-قالت ل 
۹-«قلبٌ القرآن : (يس) » ”" 

1 و«سنام القرآن: (البقرة) ا 


-١‏ و١اتجيءٌ‏ البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهها غمامتانء ويأتي الرَّجْلَ 
~3 5 أي 2 
القرآنُ في قرو فيقولٌ له: كنت وكنت» ©. 


ذلك طوائف من الشاميين وغيرهم» ولا نزاع بينهم: أن كلام الله لا يفارق ذات الله 
وأنه لا يباينه کلامه» ولا شيء من صفاته .. إلخ 
)١(‏ من كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص )581-78٠١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) رواه الترمذي (۲۸۸۷) وضعفه» والدارمي )۳٤٥۹(‏ من حديث أنس ظد. 
قال أحمد نثة: هذا كلام موضوع. «منتخب العلل» .)٠١(‏ 
وقال أبو حاتم يَْانْهُ: حديث باطل لا أصل له. «العلل» لابنه .)١5657(‏ 
وروي من حديث : أبي بكر» وأبي هريرة» وابن عباس» وأبي بن كعب» ومعقل بن 
يسار رضي الله عنهم. ولا يصحٌ منها شيء. 
انظر: (مسند» أحمد .))۲٠۳۰١(‏ و«الدر المنثور» (۷/ ۳۷)» و(مسند الشّهاب» .)١٠١75(‏ 
(*) رواه الترمذي (۲۸۷۸) من حديث أبي هريرة ظه؛ وضعفه. 
ورواه الحاكم (۱/ )07١‏ من حديث عبدالله بن مسعود 5ه مرفوعًا وموقوفا. 
وابن حبان في (صحيحه) )1/8٠0(‏ من حديث سهل بن سعد 5ك. 
والحديث صححه: ابن حبان» والحاكم. 
(4) يشير إلى الحديث الذي رواه أحمد (۲۲۹۰۰)» والدارمي (7575) عن عبدالله بن بردة» 
عن أبيه» قال: كنثٌ جالِسًا عند النبي فك فسيعته يقول: «.. تعلّمُوا سورة البقرة وآلي - 
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000 


0 


[وهذا كله يدل عل أن القران علو ومو عور أن يكون ماله: 
قلبٌء وسَنامٌ وما كان عَمامة» أو غَيايةَ غير مخلوق]”". 

قال: نحن نقول: أنه قد كان ينبغي لهؤلاء إذا كانوا أصحابَ کلام 
واس أذ يعلموا أن ا قران لا كرون سما رلاد اود 
وأقطار. 


وإنما راد بقوله: «سنام القرآن»: أعلاه؛ كما أن السَّنامَ من البَعير أعلاه. 


5 5 ت 
واراد بقوله: «قلب القران : (يس)): انها من القرانٍ بمحل القلب 
من البدنٍ. 
ا سيد و و 
وأرادَ بقوله: «تجىء البقرة وآل عمران»: 
أي: ثواتها يأتي قارئهما حتى يِظَلَهُ يوم القيامَة» ويأتي ثواية 
الرّجل في قبره. 
[و] جور أن یکون الله يجعل له مثالاً جاح عنه» ويستنقذه. 


عمرانَ فإمما الزهراوان» يظلانِ صاحبهما يوم القيامةٍ كأنَّّما غمامتانء أو غيايتان أو 

فِرَانِ من طبر صَوَافٌ» وإِنَّ القرآن يلقَى صاحِبَهُ يوم القيامة حين ينشّقَ عن قبئهُ 
َه 00 و و 5 و و 

كالرَّجُل الشاجب فيقول له: هل تعرفني ؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني ؟ 

8 و 0 و 5 وو ء۶ 5 0 ل 5 ١ 3 ۶ E‏ 

فيقول: ما أعرفكَ» فيقولٌ: أنا صَاحِبُكَ القرآنٌ الذي أَظْمَأنَكَ في الموّاجر, وأسهّرتٌ 

ليلّكَ ..» الحديث. قال ابن كثير في «التفسير) :)٠١١ /١(‏ إسناده حسن. 

وروی مسلم )۱۸۲١(‏ نحوه مختصرًا بذكر سورة البقرة وآل عمران من حديث أبي 

5 0 

أمامة ذين وحديث رقم (۱۸۲۷) عن التواس بن سمعان طله. 

في الأصل: (ولا يجوز ما يكون له قلبٌء وسَّنامٌ» وما كان غمامةء أو غياية غير خلوق)» 

وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث). 

في الأصل: (جس| حدود وأقطار)» وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث). 
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ولو أوتوا هر لاط اپاين التوقيق لعلسوا أنه لا يجوز أن 
یکو القرآن مخلوقَاٍ لأنه كلام الله» وكلامٌ الله من الله» ولیس من الله 
شيءَ خلوق. 

ويعتبرٌ بذلك [ب] رد الأمور إلى ما يفهمون من كلامنا؛ لأن كلامنا 
ل كبا كان | اوا و اوري وكلاهما لا جوز 
أن يكون فِعلاً لنا؛ لأثْهما جميعًا خلق الله تعالى يقع عليه . 





ومثل ذلك: مثل رجل أودعتّه مالّاء ثم استرجعته منه» فأدّاه إليك 
بيدِه» فليس له في المال» ولا في اليد ثواب؛ وإِنَّما الثوابتٌ في تأديته المال. 
[و] كذلك الشواتٌ لك في تأدية القرآنِ بالصَّوتِء والحروفٍ 
ا 
والقرآن بهذا النظم ومذا التأليف كلام الله منه بد 


e 0‏ 1 ع 5 27 
وکل من أذاه فان هو مؤد لكلام الله لا يزيل ذلك عنه أن يكون هو 


ا 


ولو أن رجلا آلف خطبة أو عَوِلَ قَصِيدة ثم يُقِلَ ذلك عنه لم 
يكن ذلك الكلام [4؟/1]؛ ولا ذلك الشعر عملا للناقل؛ وإنما العمل 
لواف وليس للناقل منه إلا الأداء. 


)١(‏ في الأصل: (وحروقا)» وما أثبته هو الصواب. 

(۲) كذافي الأصلء والظاهر أن هناك سقط. وني «تأويل ختلف الحديث؛: وإِنّما لنا من 
العمل منهما: الأداء» والثواب من الله ك تعالى يقع عليه. اه 

(۳) في الأصل : (والمقطعة)» وكأن الواو زائدة. 
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- قال این قتيية ؛ 
e‏ 
و 
5- في قول النبي 4: «لو جيل الة في ها بء ثم ألقِيَ في النارٍ ما 


00 
002 


(۳) 


ار 


م سل اهو و 50 
اترا وقد راغا الصاف قر لوقيس ماع نين عقان اا 
ع 3 
ا هذا من وجوو: 
الوب لم E‏ 


في كتابه «تأويل مختلف الحديث» (ص 55١-558‏ ) وما بین [ ] منه. 
رواه أحمد »)۱۷٤١۹(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (5١)؛‏ والدرامي »)۳۳١۳(‏ 
والفريابي في «فضائل القرآن» (١و25.»‏ وأبو يعلى في «المسند) .)١1/55(‏ 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 1548 ): رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبراني» وفيه ابن 
لميعة وفيه خلاف. اه 
في «تأويل مختلف الحديث» (ص009): حدثني يزيد بن عمروء قال: سألت الأصمعي 
عن هذا الحديث ؟ فقال: يعني: لو جعل القرآن في إنسان» ثم ألقي في التار ما احترق. 
وراد الأصمعي أن من علمه الله تعالى القرآن من المسلمين» وحفظه إياه لم تحرقه النار 
يوم القيامة إن ألقي فيها بالذنوب. - ثم ذكر أثر أبي أمامة 5ه ثم قال: وجعل الجسم 
ظرفًا للقرآن كالإهاب» والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ. ولو كان الإهاب يجوز أن يكون 
مدبوغًاء ما جاز أن يكون كناية عن الجسم. اه 
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۵- قال أبو أمامة [#]: اقرؤوا”" القرآنَ ولا فنك" هذه 

I TE 

والناق: آنه يوي إن كيت (القران جايو القني فق الان أجترق 
الجلدُ والمدان ولم يحترق القرآن؛ كأنَ الله [يْك] يرفعُه [منه] ويصوثه 
عن النار. 

والثالث: أنه يجوز أن يكون هذا في وقت النبي بلا دلالة على 
ال كن انه ما كان عير ن للد 

- أيضًا - وما فعِلّ به ذلك في حياته كما تكون الآياتُ في عُصور 
الآنبياء: من میت [4؟/ب] يحياء وذئب يتكلّم و ل 





)١(‏ في الأصل: (اقرأ). 
(۲) في الأصل (بالياء) وهي كذلك عند الدارمي وابن أبي شيبة. ورويت بالتاء» (تغرنكم). 
)۳( رواه ابن أبي شيبة »23١17(‏ والدارمي في «السّنن» (71777) وإسناده صحيح. 
وقد روي مرفوعا ولا يصح. کا بينته في تعليقي على «الإبانة الصغری» .)٠۳(‏ 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام يدل في «فضائل القرآن» :)۲٤٤ /١(‏ وجه هذا 
عندنا: أن يكون أراد (بالإهاب): قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. اه 
وقال أحمد: هذا يُرجى لن القرآن في قلبه» أن لا تمسّه النّار. في إهاب يعني: في جلد. 
يعني: في قلب رجل. (مسائل» ابن هانۍ (۲۰۱۹). 
قال القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۲/ :)۳۹١‏ وني هذا ضعف؛ لأنه قد 
روي في الخبر عن النبي #5 قال: «يكون فيكم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حَناجرهم 
يَمرقون من الدّين مُروق السّهم من الرّمية. 
قلت: هؤلاء الخوارج لم يدخل القرآن في قلوبهم» وإنا يقرؤونه بألسنتهم فقط ولم يجاوز 
حناجرهم. 
() في الأصل: (عير)» وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث). 
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.2” ثم يعدم ذلك بعدهم‎ N 

ولسنا ننكرٌ أن القرآن في المصاحفي على الحقيقة لا على المجازء 
كما يقول أصحابٌ الكلام: إن الذي في المصحفي وَلِيلٌ على القرآنِ» 
0000 1 

الوك يف ول: الد نکم © فكتب تكو © لبشه إلا 
الْمطْهَرُوتَ ل £ [الواقعة]. 

7- والنبي ي يقولٌ: «لا تُسَافِرُوا بالقرآنٍ إلى 

يريد: المصحف. 

وليس من قال: أرادَ به حامل القرآن بشيء؛ لأنه كان بحرم أن تجاهدَ 
في سيل الله حملَةُ القرآن؛ وهذا لا يجوز. 


8 ۳ 
1 د 7 


رض العدو» 


)١(‏ نص كلام ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص :)25١0‏ قال بعضهم: كان هذا في 
عصر النبي يي علممًا لنبوبه» ودليلًا على أن القرآن كلام الله ك ومن عنده نزلء أبأنه 
الله تعالى هذه الآية في وقت من تلك الأوقات» وعند طعن المشركين فيه» ثم زال ذلك 
بعد النبي #5 كا تكون الآيات في عصور الأنبياء .. إلخ 

(؟) وهو قول الأشاعرة. 

قال ابن تيمية اث في «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۳۸۸): حكى ابن قُتيبة من مذهب 
أهل الحديث والسّنة: أن القرآنَ في الملصحف حَقيقة لا يجارًا كما يقوله بتعض 
المتكلّمة» وإحدى الجهميات التى أنكرها أحمد ..إلخ. 


(۳) تقدم تخريجه (1726). 
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ا٤٤‏ 
۳ باب 
الايمان بأن المؤمنين يَرونَ الله تعالى 
يوم القيامب 


۷-أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ المي كنال قال: “ أنبا إبراهيم 
بن آحد القرميسينىء قال: ثنا أبو عبدال رحن محمد بخ العبّاس الغسّاق - 
بدمشق -» قال: ثنا هشام بن عار قال: ثنا مو "ب قيس ال می 
قال: ثنا ابن أبي خالد [1/55]» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير ابن 
عبدالله [#*]» قال: كنا عند رسول الله فأبصرنا القمر ليلة البد 


i a e‏ ا د وده ت و ا + وس( 
فقال: « نکم سترون رَبكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته) 


)١(‏ كذافي الأصل. وقد ساق ابن البَنَّاء هذا الحديث بسنده هذا في «الأصول المجردة» 
(10)» وفيه: (أخبرنا الحمامي» قال: بانتقاء أبي الفتح بن أبي الفوارس الحافظ كناف 
قال: آنا إبراهيم القرميسيني .. ثم ذكر بقية الإسناد. 

(۲) في الأصل : (سعد). والصواب ما أثبته. ترحمته في «تبذيب الكال» .)٠١١/١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (005) »)۷٤۳٤(‏ ومسلم (۱۳۷۸). 
SS‏ 
يرون رم يوم القيامة بأبصارهم» وينظرون إليه .. - ثم ذكرٌ حديث جرير ذه - ثم 
قال: موائعيه ا ت اه 
وقوله: «لا تضامون» بالتشديد» فقيل معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض كم تنضمُون في 
رؤية الهلال رأس الشهر» بل ترونه جهرة من غير تلف لطلب رؤيته كا ترون البدر. 
وأما «لا تضامون» مُُفف: فالمراد به: الضَّيمء أي: لا يلحقكم فيه ضيم» والضيم 
والضرر واحد في المعنى. انتهى نقلا من «إبطال التأويلات» (۲/ .)۲۸١‏ 

وسيأتي قريبًا زيادة بيان من كلام المصنف. 





الوت علي 1 
لود علي الموقدهة س 





4- وأخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن شَبّان الَطّارء قال: ثنا أبو سُلبهان اك 
محمد بن علي بن إبراهيم الحرَّانيِء قال: ثنا الفضل بن ا ُباب - بالبصرة - 
لي IG‏ 
عبدالر من بن أي ليل» عن صَهيب [5د]» أن رسول الله وك قراً: لِلَيَ 
تلن تل ور [يونس ] 
قال: «وإذا دخلّ أَهلٌ الجنةٍ ا جنةء وأهلٌ النار النان نادى مُنَادِ: يا 
أهلّ الجن إن لكم عِندٌ الله مَوعِدًا [يُرِيدٌ أن ينج زكموه]. 
قال: [فيقال:] وماهو ؟ [آلم بض وجوهناء ويُنقل ا 
وأدخلنا ا لجنةء وأجارّنا من النار ؟ فيكشِف الحجَابَ فينظرون إلى الله. 
قال رسول الله ل «فوَ الذي تفي بيد ما أَعطَاهُم [5؟/ ب] الله 
شينًا هو أحبٌّ إليهم وأو قر لأعُينهم من التَظر إليه» 7". 
۹-وقال الشافعي ظله: سَمعت الله يقول: + كام عن رم ومين عجوو 
© £ [المطففين]» فلمًا حَجبّهم [في] الغضب كان ذلك دليلا على أنهم 
e‏ 
قال: نع[ [وبه] ' الله کن 7 


(۱) في الأصل: (وما هو ؟ تبيضت وجوهناء وتثقلت موازيننا)» وما أثبته من تصويب 
وزيادات من كتاب «الرد على الجهمية» للدارمى )٠۷١(‏ فأنه رواه بلفظه. 
© رواه أحمد (18975) و(۱٤۱۸۹)»‏ ومسلم (758) و(27359). » والدارمي في «الرد 


على الجهمية» (65/ا١).‏ 
)۳( «أحكام القرآن» للشافعي ( ص ٠‏ 5). 5 
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- وقال أحمد بن حنبل ذه في رواية حنبل: من زعم أن الله لا يُرى في 





الآخرة: فقد كفرً بالله» وكذّب بالقرآنء ورد على الله أمرّهى 
معان إن ابوا 


5 2 3 5 , و (N)‏ نس نم a‏ 5 
-١‏ وقال رجل لمالك بن أنس: هل يرى المؤمنون”' رهم يُومَ القيامة ؟ 


0 


فقال: لو لم يروه لم يعي الله الكمّارَ بالجججاب؛ فقال: ۾ کد 


و جر ايان الوا حاص ١ح‏ مر ع 2 02 
| عن ريم ومين لْحَجوبُونَ ]4 [المطففين: ]٠١‏ 1 


والقائل: (فقلت له) هو: الرّبيع بن سليان. والجواب للشافعي كاله. 

ورواه اللالكائي )۸۸٤(‏ وزاد: لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله 
تعالى. وانظر: "تاريخ دمشق» (01/ ١5‏ 07» «حاشية ابن القيم على أبي داود» ٠ /٠۳(‏ 5). 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ ۳۸۷) وزاد: والله تعالى لا يرى في الدنياء ويرى في الآخرة. 

- قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - وبلغه عن رجل أنه 
قال (إقالة قال لايرى فى الآحرع) تہ فف عقي دبا کے قال من قال: إن 
الله تعالى لا يرى في الآخرة) فقد كفرّء عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس» اليس 
الله کب قال : +( وو یوین اض ر اظ چ وقال تعالی: + کم عَن روم ونی حجرو 4 
هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى. «الشريعة» (/الا01). 

وانظر: كلام الإمام أحمد في «الرد على الجهمية» (ص775-709)», و(مسائل» أبي داود 
(۱۷۰۰و۱۷۰۲))» و«مسائل» ابن هانۍ »)١85٠(‏ و«طبقات الحنابلة) (۲/ ۱۹۳). 
في الأصل: (المؤمنين). 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السَّنة) .)۸٠۸(‏ 

وعند اللالكائي )۸٠١(‏ سئل الشافعي عن هذه الآية» فقال: ففي هذا دليل على أن 
المؤمنين لا يحجبون عن الله كبك . 

وقال الكرجي القصاب مَأ في تفسيره «نكت القرآن» (5/ 585) في قوله تعالى: 
+ ذم عن بيذ جو » قال: أدل دليل على أنه الرؤية» لأنه لا جص قوم = 
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فصل 
۲- قال ابن قتيبة 2: 
1 قالتِ المُعتزلةٌ كيف يصح ما رَويتّموه» وال تعالى يقولُ: « ل 
ثذرڪة الأبصر وهو يدرك الْأَبَصرَ 4 [الأنعام:١٠].‏ 

ويقول: # ل ONE‏ [الشوو 11 ؟ 

قالوا : ولو صح الحديث حملنا الوّؤية © على: العلم؛ كما قال 
ال1 ال ت ركيت قل ويك * [الفيل:١]»‏ يعني : 8 تعلم. 

والجوابٌُ: أن هذا الحديث صحيح تَقلَهُ إلينا الثقاتٌ الذين نقلوا 
الحلال والحرام. 

ولیس لا ذكروه مُناقضة؛ لأن قوله: ۾ لَانْدَركُهالْأبِصرُ ې 

وقوله لموسى [8]: # لن رطن £ [الأعراف:57١]»‏ 

يعني: في دار الدنيا؛ لأنه احتجبّ عن خلقه في الدنياء ويَتجلى لهم 


في الآخرَة. 


بالاحتجاب عقوبة هم إِلّا ويظهر لآخرين كرامة لهم؛ وهو بين. اه 
وروى اللالكائي (۸۷۲) كذلك عن أبي موسى الأنصاري قال: قيل لمالك: إغهم 
يزعمون أن الله لا يرَى. فقال مالك: السّيف السّيف. 

)١(‏ من كتاب «تأويل مختلف الحديث» (ص558- )٥۷۳‏ بتصرف واختصار. 

(0) في الأصل: (قال). والتصويب من «تأويل مختلف الحديث». 

(۳) في الأصل: (الرواية). والتصويب من «تأويل مختلف الحديث». 

(4) قال الإمام أحمد كله في «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص185١)‏ وهو يتكلم عن = 
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000 


ولم يقع التشبية بالقمر”" في جميع حالاتِه: في التدوير» والمسير» 


هذه الآية جا لا ثدرڪة الْأَبِصرٌ * قال: يعني في الدنياء فأما في الآخرة فإنهم يرونه. اه 
وقد ذكر الإمام أحمد (ص )۲٠١‏ هذا القول عن الجهمية وأجاب عنه. 

وقال الكرجي القصاب يناه في «نكت القرآن» /١(‏ 578 -541): وقد أخبر عن 
نفسه جل وتعالى کا ترى أنه قال لموسى #۶» وأجابه موسی» ولیس في قوله كَبْكَ: ۾ قال 
ن يت وکین نظ إلى الْجَبَلٍ ون أسَمَمَرَّ ڪان َسَوَفَ نى 4 حجة أن الله تبارك وتعالى لا 
sS‏ لماج 
َيه بل * والتجلي هو: الظهور في اللغة لا محالة» فكان المنكر عندنا ظهوره للبشر 
ل CG‏ 
الآخرة فلابد من رؤيته لقوله: + كَلَآنَّ كب لمجا نی سِيينٍ )وما آذرنک ما سین ارم كنب 
مرم ول يِذ لكوي )أل يونم ألدين £ فهم كفار لا حالة. 

تمان الكادم الجدل هن عام عقوبتهم: +[ ذنم عنم ومین ووه 4 أفيرتاب ميز 
بآن اجات لقص بدلا وشناك ون لا غج غذاما لا ذهب عل من ره 
فإن احتجوا بقوله: * لَادْدَركُه الْأبْصرُ وهو يڌر الأبصرٌ 4 قيل لحم: كيف تدركه وهو 
محتجب ؟ فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه» فإن كنتم 
تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين. وإن كنتم تزعمون: أنه وإن ظهر 
لهم» فنظرواء لم يبصروه» فهذا مستحيل في العقول أن تنظر عين إلى يء غير مستور» 
والعين مبصرة فلا تبصره» والعقول عندكم أكبر الحجج. 

وإن كنتم تنكرون الإحاطة به؛ فنحن نوافقكم عليه» فنقول: الإحاطة غير النظر؛ لأنا 
نرى السماء ولسنا نحيط بجميعها. 

وقد يجوز أن يكون ۾ لا ئڌرڪۀُ عهُالأَبِصرٌ 4 بمعنى لا تحيط به» وأولى المعنيين به والله 
أعلم الأول ..الخ 

يشير إلى حديث أبي هريرة 5 قال النبي 4: «أما إنكم سترون ربكم كما ترّون هذا 
القمرّا. رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن بطة كاه في «الإبانة الكبرى» (35578): وقالت الجهمية: إنكم شبهتم - 
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وانلد وو نوشر ذللقه و امال 

وقوله: «لا تَصَّامون)؛ أي: ليله واک ف الملال في 
أوَلِ الشَِّرِء بل كُلّ وَاحَدٍ منكم يراه من مَكانه. 

وسال موسى النَظرَ ”؛ دليلٌ على جوازٍ رُؤیته» وإِلّا فما كان سأل 
ذلك. 

وأما هلهم الرُّؤِيةَ على العلم؛ فمُستحيلٌ؛ لأنا [لا] نعلمه في 
الدنيا'" أيضًاء فأيٌّ فائدة في هذا الخبر إذا كان الناسٌ في القيامَة والدنيا 


ربكم بالقمر» فقلتم: ترون ربكم كى| ترون القمر. 


000 
002 


فتفهموا رحمكم الله جهلهم وكذبهم وافتراءهم على الله تعالی» وعلى رسوله يِه وعلى 
المؤمنين من عباده في كل أحوالهم» فهل سمعتم عن أحد أنه قال: إن الله تعالى مثل 
القمر؟ وإنما يقال: أنه یری كما يرى القمرء ألا ترى أنك تنظر إلى القمر ىا تنظر إلى 
الأرض» وليس القمر مثل الأرض؛ ولكن النظر مثل النظرء فتنظر إلى الشيء العظيم 
كما تنظر إلى الشىء الصغير» وهما مختلفان» والنظر إليهما واحد. اه 
وقال الايرق ف «عقيدة أصحاب الحديث»: والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية» لا بالمرتي. 
كذا في الأصل. وأما نص كلام ابن فتيبة في كتابه «تأويل ختلف الحديث» (ص554) 
فقال: .. فيراه المؤمنون كما يرون القمر في ليلة البدر» ولا يختلفون فيه» ىا لا يختلفون 
في القمر. ولم يقع التشبيه بكماله على جميع حالات القمر في التدوير» والمسير» والحدود. 
وغير ذلك» وإِنّْما وقع التشبيه بها على أنا ننظر إليه جل وعز كم ننظر إلى القمر ليلة 
البدر» لا يختلف في ذلك كا لا يختلف في القمر. اه 
في قوله تعالی: ‏ وَلْمَاجكَ مُوسئ لقا كمه رمال رت رن أنظرٌ ليك 4 [الأعراف: ١57“‏ ]. 
قال القاضى أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (787/7): وجواب آخر: وهو أن في 
رواية أبي وبين ظي: «ترون الله جهرة» وهذا يرفع الإشكال؛ لأن الرّؤية وإن كانت 


تستعمل في معنى العلم» فإتّها إذا قرنت بلفظ (الجهر) لم تحتمل العلم. اه 





الوط 





ا 

ومعنى # ادرا 4: يعني: دوا متاه لأن المدرة 
بالتظر © لا يكون إلا كذلك. [1؟/ب] 

وهذا كماقال: # ولا نيطوت يو ِا # [طه: 11١١‏ 

DEG 

وكمائرى السماءً وإن لم تُدركها””. 


)١(‏ نص كلام ابن قتيبة (ص :)٥۷۲‏ وأما قوهم: إن الرؤية في قوله: «ترون ربكم يوم 
القيامة» بمعنى: العلم» كما قال تعالى: (ألم تر ..)» يريد: ألم تعلم» فأنه يستحيل؛ لأنا لا 
نعلمه في الدنيا أيضًاء فأي فائدة في هذا الخبر إذا كان الأمر في يوم القيامة وفي الدنيا 
واحدًا؟! 

(۲) في الأصل: (بالنضر). 

(۳) قال الآجري دناه في «الشريعة» (۲/ 57 :)3١‏ فإن اعترض بعض من قد استحوذ 
عليهم الشيطان فهم في غيّهم يترددون تمن يزعم أن الله كك لا يُرى في الآخرة» واحتجٌ 
بقول الله كك : + لا تدرك الْأَبصرٌُ 4 فجحد النظرٌ إلى الله كك بتأويله الخطأ هذه الآية. 

قيل له: يا جاهل إن الذي أنزل الله كك عليه القرآن» وجعله خُجَةَ على خلقه» وأمرّه 
بالبيان لما أنزل عليه من وحيه» هو أعلم بتأويلها منك يا جَهميٌء هو الذي قال لنا: 
«إنكم سَترونَ ربكم ك كما ترون هذا القمرا ... 

فإن قال قائل: فما تأويل قوله كبْك: ۾ لا ثذرڪة الْأبِصرُ ). 

قيل له: معناها عند أهل العلم: أي لا حيط به الأبصار ولا تحويه كك وهم يرونه من 
غير إدراك» ولا يشكون في رُؤيته ىا يقول الرّجل: رأيت السماءَ وهو صادق» ول يحط 
بصره بكل السّماء ولم يدركهاء وكا يقول الرّجل: رأيت البحرّء وهو صادق» ولم يدرك 
بصره كل البحرء ولم يحطه ببصره» هكذا فسّره العلماء إن كنت تعقل. اه 
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4- قال ابن قتيبة 27: 
TE‏ 
و . 2 0 
قلنا: نحن لا ننتهي في صفاته جل وعز إلا إلى حيث انتهى رسول 
الله یا ولا ندفع ما صح منة؛ لأنه لا يقومٌ في أوهامناء ولا يستقيم 
على نظرنا؛ بل نؤمنٌ بذلك من غير أن نقولٌ فيه بكيفية» أو حَد”» أو 
أن قي على ما جاءَ ما لم يَأتِ. 
ونرجو'" أن يكون في ذلك من القول والعقال سَبيً نجاةٍغدًا إن 
نا 
00- وهذا القولٌ منه رَحمة الله عليه مَذهبنا ©. 
وهو قول آَبِمَّةِ المسلمين في جميع ما رُوي من أخبارٍ الصّفات. 
57- قال أحمد: مَن قال: إِنْ لله يدا کیدی؛ فقد شه الله بخلقه ”. 


.)٥۷۳ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

(0) في الأصل: (أن نقولَ الله بكيفية أو أحد). وما أثبته من «تأويل مختلف الحديث». 
وأعلم أن لفظ: (الحد) من الألفاظ التي تطلق على الله تعالى نيا وإثبانًا كا يت ذلك 
في تحقيقي لكتاب «إثبات الحد» للدشتي» فأهل السّنة يُطلقونها في الإثبات» وينفونها في 
الحدٌ الذي يعلمه المخلوق» وأهل البدع ينفون الحدَّ نفيًا للعلو والصَّفات؛ فافهم. 

(۳) في الأصل: (بجواز). وما أثبته من «تأويل ختلف الحديث». 

(4) في «تأويل ختلف الحديث» (ص 01/7): (من القول والفقه والعقد سبيل النجاة غدا ..) 

(5) هذا قول المصيف كنال 

(5) «درء التعارض» (؟/ 77). 








لك ردن الود علي المبتدعة 
۷-وقال أبو عبيد القاسم بن سَلُام: وذكرٌ البابَ الذي يُروّى في 
و 5 5 و 
«الزّؤية) 0 «والگرمی مَوضعٌ 7 القدمين» 1/571]؛ «وضَحِكٌ ربا 
من ا عباده»» «وأينَ كان ونا قل أن تلق ٩ BA‏ (وإن جهنم 
ن م2 2 و ا ا ع 
[لا] تمتلئ حتى يَضعَ ربك قَدَمّه فيها فتقول: قط قط)» وأشباه هذه 
الأحاديث. 
5 . ع و 5 ع 2 
[فقال: هذه الأحاديث] صِحَاحٌ. حملها أصحات الحديث والفقهاءً 
ج ا 
بعضهم عن بعض» وهي عِندنا حق لا شك فيها؛ 
ولكن إذا قبل: كيف وضع قدمّه ؟ وكيفَ ضَحِكٌ ؟ 
قلنا: لا نمسر هذاء ولا سَمعنا أحذًا يفشره ". 
والمعتزلة تددّها. 


9- والأشعرية تتأولها © 
والا سعريةه شاو 3 


)١(‏ في الأصل : (الرَّيا) وما أثبته هو الصَّواب. 
(۲( في الأصل: (وموضع القدمين)» والواو هنا زائدة» وليست مثبتة عند من حرج الأثر. 
(۳) ذكره ابن البناء في «المختار» »)۷١(‏ بإسناده» والزيادات منه. 
والآثر رواه الدارقطني في «الصّفات» (09). 
قال ابن تيمية اة في «الحموية» (ص”777): رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة.. وأبو 
عبيد أحد الأئمة الأربعة» الذين هم: الشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيد» وله من المعرفة 
بالفقه» واللّغة» والتأويل ما هو أشهر من أن يُوصفء وقد كان في الزّمان الذي ظهرت فيه 
الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يَقسّرها؛ أي: تفسير الجهمية. اه 
(5) قال السجزي كمال في «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص177): (الفصل 
السّابع في بيان فعلهم في إثبات الصّفات في الظّاهرء وعدوهم إلى التأويل في الباطن) = 
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وقال فيه: والمعتزلة مع سُوء مذهبهم أقل ضررًا على عوام أهل السنة من هؤلاءِ؛ لأن 
E‏ نيلات بول قز . فعرف أكثر المسلمين مذهبهم 
وتجنبوهم . .- ثم تكلّم عن مذهب الأشعري فقال- : وكذلك كثير من مَذهبه؛ يقول 
في الظاهر بقول أهل السّنة جملا ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة» 
فالجاهل يقبله ب| يُظهره, والعالم يجهره [يكشفه] لما منه يخبره» والضرر بهم أكثر منه 
امار الإنهار اراتك وساوشى امل الستاتو ققاء عولد وطالطير أل المن. اه 
قلت: واعلم أن السّلف هلله عدون تأويل نُصوص الصّفات وصرفها عن 

ظاهرها نوعًا من أنواع التكذيب بالنصوص. 

- قال ابن منده ٤۷١(‏ ه) كنا في كتاب «الرَّدٌ على الجهمية»: التأويل عند أصحاب 
الحديث: نوع من التكذيب. «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 14). 

- وقال ابن القيم د اذ «الصواعق المرسلة» (۳/ )٠ ٤٦‏ وهو يتكلم عن أنواع 
التكذيب بنصوص الصّفات : ولو قر بلفظه مع جَحْدِ معناهء أو حرّفه إلى معان أخر 
غير ما أريد به لم يكن مُصدَقًا بل هو إلى التكديب أقرب. اه 

وتأويل نصوص صفات الله تعالى وصرفها عن ظاهرها أول من أحدثه هم الجهمية 
- قال ابن تيمية داه في «جواب الاعتراضات المصرية» (ص8١٠):‏ فالمأوٌّل با 
تُخالف الظاهرٌ مع أنه مُبتدعٌ هذه التأويلات» فهي بدعة حَالفة لإجماع السّلف, لا 
بدعةٌ مَسكوتٌ عنها ... [و] الجهم والجعد» أو من بعد هؤلاء مثل أبي الهذيل 
العلاف وطبقته وبشر المريسى ونحوه» فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه التأويلات. اه 
العا لكلاب ار رة اا امن فياه 

- قال المرُوذِي كناثه: سألت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - عن عبدالله التيمي ؟ 
قال: هو صدوقء وقد كتبتٌ عنه شيئًا من الرّقائق؛ ولكن حُكي عنه أنه ذكر حديث 
الضّحكء فقال: مثل الزّرع إذا ضحك» وهذا كلام الجهميّة. 

رواه ابن بطة في «الإبانة» تتمة «الرد على الجهمية» .)5191١(‏ 

- قال الترمذي اش في «الشّئن) (۳/ :)0١‏ .. ذكر الله تعالى في غير موضع من 
كتابه : اليد» والشّمع» والبّصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات» ففسّروها على غير ما = 








EÊ‏ الود علي المبتدعة 
اوا اضات اديت مرو یا کا جات سن غر ابطالهول 
5 )0 
د 
- وقال وكيعٌ: نسم هذه الأحاديث کا جاءت» ولا نقول كيف هذا ؟ 0". 


سر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلّق آدم بيده وقالوا: إن معنى اليد ها هنا: القوّة. اه 
- قال ابن خزيمة كله في «التوحيد» (154/1): الدَّليل على أن قوله كك: بيده 
مَبَسُوطمَانٍ * [المائدة: ٠٤‏ ] أراد عر ذكره باليدين: اليدين» لا النعمتين كم) ادعت الجهمية 
المعطلة: أ 
- قال ابن تيمية ييه في «الدرء» (۲/ 40): وهم يثبتون الصّفات لا يقولون بتأويل 
الجهمية النفاة التي هي صرف النصوص عن مقتضاها ومدلولها ومعناها. اه 
- قال ابن القيم كناثة في «اجتماع الجيوش» (ص ١‏ 77): وليس مقصود السّلف بأن 
من أنكرٌ لفظ القرآن يكون جهديًا مُبتدعَا؛ٍ فأنه يكون كافرًا زندیقاء ونا مقصودهم من 
أنكر معناه وحقيقته. اه 
- قال ابن رجب اَنُه في اشرح البخاري» (۷/ ۲۳۰): كان السّلف ينسبون تأويل 
هذه الآياتٍ والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية. اه 
وقد جمعت بعض أقوالهم في كتاب: «الاحتجاحٌ بالآنّارٍ السّلفية على إثباتِ الصَّفاتِ 
الإهية» (فصل في أقوال أهل السّنة في دم أهل التأويل ووصمهم بالجهمية) (ص5١”7).‏ 
)١(‏ بينت مذهب السلف الصالح ومن تبعهم من أهل الحديث والآثر في إثبات الصفات في 
القسم الأول من كتاب: «الاحتجاج بالآثار السّلفية» (ص 4 7). 
(0؟) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (51/4)» والدارقطني في «الصّفات) (15). 





الود علي المبتدفة 
-١‏ ونبينا لا رأى رَبَّه ك في ليل الإسرَاءِ بعيتيه في صح الرّوايات عن 
اخ ا 


۲-روى جابر [4#]» عن النبي ئة في قوله: + قد ادر رى )4 
[النجم:١]‏ قال: «رأيث رَيْ كك مشافاة لا شك فيه» ". 





)١(‏ ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه «الروايتين والوجهين» (قسم العقيدة) )٦٤(‏ ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد في رُؤية النبي #5 لربه كك ليلة الإسراء والمعراج؛ رواية: 
بإطلاق الرّؤية» ورواية: بتقييدها بالفؤاد. ورواية: بإثبات رُؤية العين. 

وقد جزم ابن تيمية تلن في غير مَوطنِ من كُتبه بإنكار الرّواية عن الإمام أحمد 
بإثبات رُؤية العين» وبين أن روايات الإمام أحمد في هذا الباب تدلّ على أمرين: 
١‏ - أنه لا اختلاف بينها. 
فقال في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ :)١01/‏ وقد ذكرنا روايات أحمد» وسقناها 
بتامهاء وتَبيّن بذلك أن كلام أحمد ليس بمُختلفي. اه 
۲- أن الرٌّوايات عنه إِمّا عامة بإثبات الرّؤية» وإِمّا مُقيدة برؤية الفؤاد» وليس فيها 
التصريح بإثبات رُؤية العين» ومن نسب إليه إثبات رُؤية العين فقد أخطأ. 
قال في ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ 204): الإمام أحمد تارة: يطلق الرّؤية» وتارة يقول: 
رَآه بفؤاده. ولم يقل أحد أنه سمح أحمد يقول: (رآه بعينه)؛ لكن طائفة من أصحابه 
سَمِعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رُؤية العين» كما سَمِعّ بعض الاس مُطلق كلام 
ابن عباس قَمَهِمَ منه رُؤية العين .. اه 
وسيأتي زيادة بيان في أثر )۱۸١(‏ عند الجمع بين روايات الإمام أحمد في الرّؤية. 
وانظر: «زادالمعاد» (۳/ ۳۷)» و«التبيان في أيمان القرآن» (ص 7”85) لابن القيم. 
(۲) كذافي الأصلء وني «إبطال التأويلات»» و«بيان تلبيس الجهمية»: (مُشافهة) وسيأتي. 
(۳) رواه القاضى أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (40). 
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۲- وعن ابن عباس: وَمَاجَمَناأ آلا لی ارک [17/ ب] َةَنَس × 
عو 
[الإسراء :0[ هي رُؤيا عين ارا النبي يكل ليلة أسريّ به 


أخرجَّه الا ومسا ٠‏ 


قال ابن تيمية مله في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ 779): هذا الحديث كذبٌٍ 
موضوع على رسول الله يل بلا نزاع بين آهل العلم بالحديث . . ولا يصح أن يكون هذا 
اللفظ من ألفاظ رسول الله غ فإن : (المشافهة) إنم) تقال في المخاطبة لا في الرّؤية» 
فيُّقال: تُخاطبه مُشافهة» كما قال من قال من السّلف: كَلَّمَ اله موسى تكليراء أي: شّافهه. 
لا يقال في الرّؤية: مُشافهة؛ فإن المشافهة في الأصل مُفاعلة من الشفة التي هي فينا كَل 
الكلام» وآما الزّوية فبقال فيها: مواجهةء وشعاينة: فيشتقٌ ها من الوجه والعين الذي 
تكون به الرّؤية» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك من حديث عائشة» وابن مسعود 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية غير هذا.. ثم ذكرها. وهي: 

زرا نل Re O‏ كرون ار Ns‏ 

ذلك رسول الله فقال: «إنما هو جبريلٌ لم رَه على ضُورتِه التي خْلِقٌ عليهًا غير 
هاتين المرَينِ رأيئهُ مُنهبطًا من السّماءِ سَادًا عَم خلقِه ما بِينَ السّماءِ إلى الأرض». 

وما رواه مسلم (05) عن أبي هريرة في قوله: + قد هره تت 4 رأى جبريل. 


ر مع ول 


وقد ثبت عند مسلم (707) عند ابن عباس ب قال: # مَاكَدَبَ مواد مادأ 4 [النجم: 
١‏ + ِد راء رة مي چ قال: رآه بفؤاده مرتين 
رواه البخاري (۳۸۸۸) و )51/١7(‏ و(57172)» وليس هو عند مسلم. 

قال ابن تيمية يَخْلَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ e :)٠٠١‏ 
بعينه إلا ما أراه الله إيّاه والقرآن قد صرح بأنه أراه من آياته ما راه لقوله: *: شبْحلن ال 
دق بعتو كَل فرت المد الكرار إل المد الفا الرى مركا خر ييه نایرت چ» وقال 
في النجم: + درك ابت ريد انكر » يدل على ذلك: أن الله أخبر أنه ما جعل هذه 
الرؤيا إلا فتنة للناس؛ وذلك لأن النبي يك لما أخبرهم بها كان ذلك محنة هم» منهم من 
صدقه» ومنهم من كذبه» والنبي يِل لم يخبرهم أنه رأى ربه بعينه تلك الليلة. = 
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/ا سے 





5- وعن ابن عباس - أيضًا - رَأَى محمد رَبه مَرتين: 
أحدهما: بعيتيه» والثانية: بفؤاده. 
تم تلا: جا ماع امال ) [النجم: ۱۷]» 
و ماگدب الاد مارآ 4 [النجم: 210611 
۵- وفي لفظٍ آخر: كانت الخلةٌ لإبراهيمَ» والكلامُ لموسىء والرّؤيا لمحمدٍ 


صل الله عليهم وسلّم . 
7- قال المرُوذِي: قلت لأبي عبدالله: أي شيءٍ تَدفع قول عائشة: (من 
وقد قال الإمام أبو بكر بن خزيمة: .. وليس هذا التأويل الذى تأؤّلوه ذه الآية 
بالبيّن» وفيه نظر؛ لأن الله إِنّا أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكُبرى» ول يغلم 
الله في هذه الآية أنه رأى رَبّه جلٌ وعلاء وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا ... اه 
وقال (۷/ 7177): لا يدل على رُّؤية الرّبّ تعالى» ولهذا لم يذكره الخلال في أحاديث 
رُؤية محمد ربه» وإنَّ) ذكره قبل ذلك في أحاديث الإسراء .. [وقصد الخلال أن يُبيّن] أن 
حديث ابن عباس هذا لم يقصد به نفس رُؤية محمد ربه؛ وإنّما هو مارآه ليلة المعراج 
مُطلقَاء فالمطلق يحتمل رؤية محمد ربه؛ لكن فرق بين ما يحتمله اللّفظ» وبين ما يدل عليه. 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۹۰/ 35575)» وابن مردويه كا في «الغنية في مسألة 
الرؤية» (ص۷٥)»‏ والخلال في «السّنة) كا في «بيان تلبيس الجهمية» (0/١ه؟).‏ 
وقد ضعفها ابن تيمية» وبيّن أمها ليست محفوظة عن مُجالدء وأنه قد خولف فيها. 
قلت: وفي إسناده كذلك : (جمهور بن منصور الكوفي) وهو مجهول. 
وسيأتي قريبًا روايات ابن عباس ب في إثبات الرؤية. 
(؟) رواه النسائي في «الكبرى» (۳۹١٠١)ء‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة) ٤٤٥(‏ و401) 
وابن خزيمة في «التوحيد» (71/7و/701)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (لالاه). 
قال ابن تيمية في «بيان التلبيس» (۷/ 14 صحيح عن ابن عباس د 
وصححه : الحاكم» وابن حجر. «الفتح) لابن حجر (// .)5١8‏ 
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زعم أن مُحمدًا رَأى رَبّه فقد أعظمَ على [الله] الفرية) ° ؟ 
TT‏ ل 2 9 5 
قال: بقول النبي كَلِِ؛ وقولة أكبرٌ من قولها . 
( 


5 3 ۴ 0 د و ۳ 
وهذه المسالة و قعت في عَصر الصحابة رضي الله عنهم ' : 


رواه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم .)۳٥۸(‏ 
رواه الخلال كما في «المتتخب من العلل» (/1/ا١).‏ 
قال ابن القيم كنأش في «التبييان» (ص 790): ولكن في رد أحمد قول عائشة 
ومعارضته بقول النبي #5 إشعارٌ بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة» وهي لم تُتكر 
رؤية المنام» ولم تقل: (إِنْ من زعم أن محمدًا رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية). 
وهذا يدل على أحد أمرين: 
١‏ - إما أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية» إذ هو غالفة للحديث. 
- وإما أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية. وقد صرّح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه» 
وهذا تقييدٌ منه للرؤية. وأطلق أنه رآه» وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية؛ واستحسن 
قول من قال: (رآه)» ولا يقول: (بعينه» ولا بقلبه)» وهذه النصوص عنه مُتفْقة لا 
مختلفة» وكيف يقول أحمد: (رآه بعيني رأسه يقظة)» ولم يجيء ذلك في حديث قط؛ فأحمد 
إنما اتبع ألفاظ الحديث کا جاءت» وإنكاره من قال: (لم يره أصلا)» لا يدل على إثبات 
رؤية اليقظة بعينه. والله أعلم. اه 
حكى خلاف الصّحابة في مسألة رُؤية النبي يل لربه كك ليلة المعراج غير واحد» ومنهم: 
- قال الإمام أحمد يَدْلَنهُ: قد اختلفوا في رُؤية الدنياء ولم يختلف في رُؤية الآخرة إلا 
الجهمية. «بيان تلبيس الجهمية) (۷/ .)٠١١‏ 
- وقال ابن خزيمة لث «التوحيد») (۲/ 54 5): باب ذكر أخبار رويت عن عائشة 
رضي الله عنها في إنكار رُؤية النبي #5 قبل نزول المنية بالنبي 5ل إذ آهل قبلتنا من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم .. لم يختلفوا .. أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عيانّاء وإنّم) اختلف العلماء: هل رأى النبي # خالقه قبل نزول المنية بالنبي كلذ ؟ 
.. فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدواعن سواء السّبيل. اه = 
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17 - فكانت عائشة تنفى رُؤيته فى تلك الليلة ”. 


14- واب عباس 20 ا 1 


0) 


وقال ابن تيمية يدانه في «جامع الرسائل» (المجموع الثانية) (ص :)3١5‏ من العلماء 
من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس» وقال: إن عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس ذكر رؤية الفؤاد» ولا منافاة بينهها. ومنهم من جعلها قولين مختلفين» وأكثر أهل 
السنة يُرجَحون قول ابن عباس» لما فيه من الإثبات» ولما روي عن النبي 5 أنه قال: 
«رأيت ربي». اه وانظر كذلك «مجموع الفتاوی» (۳/ .)۳۸١‏ 
رواه البخاري ومسلم» وقد تقدم قريبًا. 

قال ابن القيم يَْلَنْهُ في (اجتماع الجيوش» (ص58): وقد حكى عثان بن سعيد 
الدارمي في «كتاب الرؤية» له إجماع الصّحابة على أنه ل ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم 
استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. اه 


(؟) تنوعت الروايات عن ابن عباس ك في رُؤية النبي يل لربه: 


أت او رن عيدًا ارا ود 

رواه الترمذي (۳۲۸۰)ء وابن أبي عاصم في «السنة) »)٤٤٤(‏ وغيرهما. 
؟- تقييد الرّؤية بالفؤاد. رواه مسلم (07”) وغيره. 

وبالقلب. رواه مسلم (05). والترمذي .)77/0١(‏ 
"- إثبات رؤية البصر. 

قال ابن حجر في «الغنية في مسألة الرّؤية) (ص 5 5): وروى ابن مَرُدُويهِ في تفسيره» 
عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس :إن النبي يك رأى ربه بعينه. وقال: 
وإسناده صحيح. اه 

وقد ضَكَّف جمع من أهل العلم ما روي عن ابن عباس ت من التصريح بإثبات 
رؤية العين» ومن ذلك: 

- قال ابن تيمية كانه في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ :)٠٠١‏ الرّوايات الثابتة عن 
ابن عباس ب في زُؤية حمد وَل ربه كْك: 

= إِما مقيدة بالفؤاد والقلب» كا روى ذلك مسلم في «(صحيحه)» وذهب إليه‎ -١ 
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وانس » وغيرهما يثبتونها 


أحمد في رواية الأثرم. 

N 

ولم أجد ني أحاديث عن ابن عباس أنه كان يقول: (رأه بعينه)؛ إلا من طريق شاذة» 
من رواية ضعيف لا يحتجٌ به مُنفردَاء يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منهاء فكيف 
إذا خالف الرّوايات المشهورة. اه 

وانظر نحوه في ا مجموع الفتاوى» (004/5). 

وقال ابن كثير في «التفسير» (۷/ 5414177): ومن روى عنه - يعني: ابن عباس - 
بالبصر فقد أغرب. اه 

قلت: هذا يؤكد ما ذكره بعض أهل العلم من (أن تفرد ابن مردويه - في الأعم 
الأغلب - مظنة النكارة والضعف الشديد). 

وروى الدارقطني في «الرّؤية» (۲۸۰) عن ابن عباس ب أنه قال: رأى محمد كل 
ربه کل مرتین» لم یره بعینه؛ ولكن بقلبه. 

ولو ثبت لكان رافعًا للخلاف» ولكن في إسناده: مُدرِك الرازي؛ كذبه ابن معين. 

وقد جمع بعض أهل العلم بين روايات ابن عباس في الرّؤية بأن بعضها مُطلقة 
وبعضها مُقَيّدة بالقلب أو بالفؤاد؛ فيُحمل المطلق على المقيّد. 

ردقيه عن أن د فاد لمك را قليف ولريرة بعيئة: 

رواه النسائي في «التفسير» (22051» وابن خزيمة في «التوحيد) »)۳٠١(‏ وإسناده صحيح. 
انظر: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية (57/ ۷) وازاد المعاد» لابن القيم )/ «(TV‏ 
و«تفسير) ابن كثير (۷/ /5 5). 
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» »)55١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» )۲۸١(‏ وفيه إثبات 
الرّؤية مُطلقًا من غير تقييدها بالعين. وني إسناده: أبو بكر البكراوي؛ وهو ضعيف. 
ذكر بعض المحققين من أهل العلم أنه لم يثبت أثر صحيح عن أحد من الصَّحابة رضي 
الله عنهم في إثبات رؤية العين للنبي 5 ليلة المعراج. 

وسيأتي قريبًا قول ابن تيمية كاثة: (فقد تدبّرنا عامة ما صتفه المسلمون في هذه = 





الرد علي المرتدة 5 

8- أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفرء قال: ثنا الصّفارء قال: ثنا محمد بن 
عبدالملك الدَّقِيقِيّ» قال: ثنا عَفَانَ بن مُسلمء قال: ثنا عبدالصمد بن كيسان. 
قال: ثنا ماد بن سَلمَةء عن قتادة» عن عكرمة [/ أ]ء عن ابن عباس ]ل 
قال: قال رسول الله َكنِ: «رأيث رَيٌ كبق) . 

- قال أبو علي ابن البنَّء: وقد ذكرتثُ حديث ابن عباس» وطرّقه في 
«جزء) مُفْرَوهِ وسقت ما رّواه الأئمّة في ذلك من المتقدمين والتأخريف 
والأشولة عليه» والأجوبة عنها . 





المسألة» وما نقلوا فيها قريبًا من مئة مُصتف» فلم أجد أحدًا روى بإسناد ثابت - لاعن 
صاحبء ولا إمام - أنه رآه بعين رأسه). وانظر كذلك «مجموع الفتاوی» (5019/5). 
اوک 5ه ل الول ن سير اسر من :94 ) وار 5 
من إثبات الرّؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعًاء بل ولا موقوفاء والله أعلم. اه 
(۱) رواه أحمد (080؟) و( 27375). وابن أبي عاصم في «السّنة» (557). والدارقطني في 
«الرّؤية» (١٠)ء‏ والآجري في «الشريعة» (۱۰۳۳و۳۹١٠)ء‏ وهو حديث صحيح. 
قال ابن تيمية كَِدَلنُْ: صح عنه أنه قال: «رأيتٌ رَبي تباركَ وتعالى»؛ ولكن لم يكن هذا 
فى الإسراء؛ ولكن كان فى المدينة لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن 
رُؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد يَدْلَنْهُء وقال: 
(نعم رآه حقاء فإن رُؤيا الأنبياء حق» ولا بُدَ)؛ ولكن لم يقل أحمد کناٹ تعالى: أنه رآه 
بعيني رأسه يقظة. ثم نسبة هذا للإمام أحمد إا هو من تصرف بعض أصحابه. اه 
وانظر: «زاد المعاد» (۳/ ۳۷). 
(؟) ذهب جمع من أهل العلم إلى إثبات رُؤية النبي #5 لربه كبك ليلة المعراج؛ ومن ذهب إلى ذلك: 
-١‏ ابن التّجّاد (۸٤۳ه).‏ 7- ابن حامد (07 5ه). ۳-القاضي أبو يعلى (/155ه). 
> - أبو إسماعيل الهروي (١۸٤ه).‏ 5- ابن الحنبلي (875ه). 
”- التيمي قوام السنة (١۳٠ه)ء‏ وغيرهم. 
انظر: «إبطال التأويلات» »)١١١ /١(‏ و«تلبيس الجهمية» (۷/ »)٠٠٠١‏ و«الأربعين = 
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في دلائل التوحيد» (ص١8).‏ و«الحجة في بيان المحجة» (۲/ 507). و«الرسالة 
الواضحة» (۲/ »)٠٠۲۹‏ و«الروايتين والوجهين مسائل في أصول الديانات» (ص٤١).‏ 
وقال ابن كثير كله في «الفصول» ( ص ٠‏ 5 7): ورأى رَبّه كك ببصره على قول 
بعضهم» وهو اختيار الإمام أبي بكر ابن خزيمة من أهل الحديث.. اه 
قلت: أطال ابن خزيمة كاه الكلام عن هذه المسألة في كتابه «التوحيد)» وقد أثبت 
فيه الرّؤية للنبي يك مُطلقة» ولم يصرّح بالرّؤية البصرية. 
واعلم أن أكثر أهل الشَّنة على إثبات رؤية النبي ول لربه كك مُطلقة» أو تقيبدها 
بالفؤاد» أو القلب كا ثبتت بذلك الرُوايات الصّحيحة الصّريحة» ولم يأت في الرّوايات 
الصّحيحة التصريح برُؤية العينين» بل القول بعدم إثباتما هو الأولى لما رواه مسلم في 
(#اصحيحه) (۲ ۳۹و۳ :)۳٣‏ 
- عن عبدالله بن شقيق يانه قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله يي لسألته. 
فقال+ عن آی شىء كنت تسآله ؟ قال: كنت آساله: هل رايت ريك ؟ 
قال أبو ذر: فسا فقال ۸ رآیث نوها ».وق لفظ: ڈنو ألى أرّاه . 
قال ابن القيم كاله «اجتماع الجيوش» (ص۷٤):‏ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
اه يقول: معناه كان نّم نور» أو حال دون رُؤيته نور فأنّى أراه ... ويدل على صحة 
ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر ذفه؛ قوله 4 في الحديث الآخر: اا ر 
فهذا النور هو - والله أعلم - النور المذكور في حديث أب در ذيه: «رأيثٌ نورًا». اه 
وقال ابن تيمية َة أيضًا في «جامع الرسائل» (المجموعة الثانية) ( ص ۱۰۸)]: 
أمّا أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكرٌ رُؤيته البنّة أصلا. فالواجب 
اتباعٌ الآثار الثابتة في ذلك» وما كان عليه السَّلفُ والأئمةء وهو إثباتٌ مُطلق الرؤية» أو 
رؤية مُقيّدة بالفؤاد. أمّا رؤيثه بالعين ليلة المعراج أو غيرها؛ فقد تدبّرنا عامّةَ ما صنَفَهُ 
المسلمون في هذه المسألة» وما نقلوا فيها قريبًا من مئة مُصِنْفء فلم أجد أحدًا روى 
بإسناد ثابت - لاعن صاحبء ولا إمام - أنه رآه بعين رأسه. اه 
كرفا يرجم هذا القرل كيف 
ما ثبت عن أب ذر 4ه قوله: رآه بقلبه» وم يره بعينه. وقد تقدم قريبًا. 5 
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الايمان بالميزان وأنه يوزن به أعمال العباد ‏ 
وئه كفتان؛ أحدهما للحسنات : تؤوي إلى الجني» 
والأخرى للسّيئات : تهوي إلى النار 
وگه لسان يتكلم به عما يوزن به " 


«تنبيه»: اعلم أن الخلاف في هذا المسألة دائر بين أهل السّنة والجماعة» فالأمر فيها واسع» 
وليست هذه المسألة من المسائل التي يحصل بها خروج عن السنةء أو تبديع للمُخالف ما 
دام أنه يثبت رُؤية المؤمنين لربهم كلك في الجنة عيانًا كا تواترت بذلك الأحاديث. 

قال ابن حزيمة كاله في «التوحيد» (۲/ /21): اختلف العلماء: هل رأى النبي كل 
خالقه كك قبل نزول المنية بالنبي #5 ؟ لا نمم قد اختلفوا في رُؤية المؤمنين خالقهم يوم 
القيامة» فتفهموا المسألتين» لا تُغالطوا فتصدوا عن سواء السّبيل. اه 

)00 قال ابن بطة يثلث في «الإبانة الصغری» (/57) : وقد اتفقٌ أهلى العلم بالأخبارء والعلماء» 

وَالزّمَّافُ العْبَادُ في جيع الأمصار : أن الإيمان بذلك [يعني : الميزان] واجبٌ لازِمٌ. اه 

- عن عبدالملك بن أبي سليمان قال :كر الميذان عند الحسن» فقال: له لسان» وكفتان. 
«السّنة) لحرب الكرماني »)۳٠۸(‏ و«الاعتقاد» اللالكائي (١١؟١5).‏ 

- قال أبو إسحاق الزجاج (١1”ه):‏ أجمع أهل الشّنة على الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال. اه 

«الفتح) لابن حجر .)07/8/١7(‏ 

- قال أبو منصور معمر بن أحمد (549ه) في وصيته: .. وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السَّلف المتقدّمين والبقية من المتأخرين 

ال اة اكات دن له لسا ر كان رةه اعال الغياة. اه 

«الحجة في بيان المحجة» .)77١ /١(‏ = 
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-١‏ حدثنا أبو القاسم الخُرْني 7" قال: حدثنا حمزة بن محمد الدَّهَْانِء قال: حدثنا 
أحمد بن الوليد» قال: ثنا شاذان» قال: ثنا تماد بن سَلمة» عن ثابت البناني» 


م 


عن أبي عثان» عن سلمان [45] قال: e‏ 
وُضعتِ السّمواثُ والأرص فيه لوسِعَهُنَ قال: فتقول الملائكة: رَ 
لمن تَزِن بهذا ؟ قال: من شئت يمن ححلقِي . 

5- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ» قال: ثنا أحمد بن يوسف. قال: ثنا۲۸1/ ب] 
الخارك بن عمك قال ثنا ابو عبد لعي قال: اعم دال هنين رباد ین 
أَنْعَمِ عن عبد الله بن يزيد” "» عن عبدالله ابن عَمرو بن العاص [:4]. 


وممن أثبت أن للميزان لسانًا وكفتين: البغوي في «التفسير» (۳/ 715)» والبر هاري 
في الشرح السنة» (۱۷)» والسمعاني في #تفسيره» (/ »)۳۸١‏ وابن قدامة في المعة 
الاعتقاد» »)25١1(‏ وابن القيم في «النونية» (۲/ 097) شرح ابن عيسى. 
قال بعض مشايخنا: وقوله: (إن لسان الميزان للكلام) غريب !!ء إنم| اللسان 
والكفتان للميزان لبيان أنه ميزان حقيقة؛ لا العدل كا قالت المعتزلة ! 
)١(‏ في الأصل: (الخرقي)» وما أثبته هو الصّواب. انظر ترجمته في «السير» (/11/ .)٤١١‏ 
9 وواء ]ابن اللبارك في «الزّجده (/زه1): والكجري ف «الشريعة (448): وابن أي 
زمنين في «السنة» (4۳)ء واللالكائي في «اعتقاد أهل الشَّنة) (۸٠۲۲)ء‏ وعند بعضهم 
زيادة: «قال: فتقول الملائكة: سُبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك». 
ورواه الحاكم (5/ 087) مرفوعا من حديث سلمان» وصححه. ووافقه الذهبي. 
قال ابن رجب انث في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۱۸): ص عن سلمان 5ه أنه قال: 
.. وذكره» ثم قال: وخرّجه الحاكم مرفوعاء وصححه؛ ولكن الموقوف هو المشهور.اه 
قلت: ولا يخفى أن مثله لا يقال بالرّأي فله حكم الرّفع 
(۳) في الأصل: (زيد). 
وما أثبته هو الصواب كما هو في «الأصول المجردة» )٥٤(‏ لابن البنَاء. 
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أن رسول الله ل قال: «يؤتى بر جل يوم القيامة, ۰ يؤتى بال مي زانٍ. 
ثم يؤنى بتسعةٍ وتسعين جلا امول بايا مد البصرء فيها خطاياه 
ونو 9 يۇتى [بالسّجِلَاتٍ] ”” ' فتوضّع فٍ كف ثم يحرج له 
رطاش يشل هذا - وأمسَكَ بإيهايه على نصفب أصبمه التي لعا - 
فيه: e‏ أن لا إله إلا الل E‏ فتوضع في 
الكفة الأخرى, فرج بخطاياه وذنويه» ”' 


)١(‏ في الأصل: (بالميزان»» وما أثبته من «الأصول المجردة» (04)»: وهو الصواب. 
(۲) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۳۳۹)» والآجري في «الشريعة» »)۹٠۲(‏ وفي إسناده: 
عبدال رحمن بن أنعم الإفريقي مُتكلم فيه. 
ولكن ثبت الحديث من طريق آخر. 
رواه أحمد (1945) و(77١232)»‏ والترمذي (757729) وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وابن ماجه .)5706٠0(‏ 
وصححه: ابن حبان (۲۲۵)» والحاكم (۱/ 5و0794)» ووافقه الذهبي. 
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-٥‏ باب 
الايمان بأن الله يُكلّم العباد يوم القيامت 


- أعني: المؤمنين - ليس بَينَهُ وبينهم ترجِمان 


۳۴- حدشنا السَّوّاق 2'7» قال: ثنا على بن محمد الحَدّلء قال: ثنا الاك قال: ثنا 


(۱) 


السوّاق» قال: ثنا عفان بن مُسلم'”" قال: ثنا ماد بن سلمة» قال: ثنا ثابت» 
عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن ابن مسعود [4#] قال: يشر الله 
َه يوم القيامة [1/14] على عبدِه المؤمنء ويَبِسُطُ كمه فيقول: يا ابن 
آدم» هذه حَسَنةٌ عملتها في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذاء في ساعد 
كذا وكذاء وقد قبلتها منكٌ» فيسجد. 

وهذه سَيئة عملتها”" في يوم كذا وكذاء في مكانٍ كذا وكذاء في 
ساعة كذا وكذاء وقد عَفَْرتها لك» فيسجد. 

فيقولٌ الخلقٌ: طُوبَى لهذا العبد الالح الذي لايّرى في كتابو إلا 
حسيلة ون كدزة اجو 0 


فذاق الأضل !| وسياق تكراره ف السّند. 


في الأصل : (مسلمة)» وما أثبته هو الصواب. ترحمته في «تبذيب الکال» (۱۹/ 597). 
في الأصل: (عمليها). 
أبو بكر بن أبي موسى لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه» فالإسناد منقطع. 

وروي هذا الأثر في «تفسير مجاهد» (۲/ 197) من طريق حماد بن سلمة» عن يونس 
ابن عبيد» عن حميد بن هلال العدوي» عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أي 
موسى الأشعري #5 بلفظ قريب منه. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر س قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن = 
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1 و و 
- وعن عبداله بن عگیم قال: سمعت ابن مسعود [4#] يبدأ باليمينٍ قبل 


الحديث [فقال]: والله ما نكم من أحَدٍ إلا سحلو به ريه يوم القيامَةٍ؛ 
کا يخلو أحدكم بوه a‏ يا ابنَ آدَمَ ما عَرَّكَ بي ؟ ابن آدَمَ ماذا 
عَمِلتَ فِيَماعَلِمِتَ )ابن آَم ماذا أجَبت المرسلين ؟. 


لايس الؤيق مضع علي ن أتعرفٌ ذنبَ كذا ؟ أتعرفٌ ذنبَ كذا 
و : نعم أي رَبّ. . حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في تفه أنه هلك قال رعا 
عليك في الدنياء وأنا أرما لك اليوم. فيُعطّى كتات حسناته. وأما الكفارٌ والمنافقون 
فيقول الأشهاد: ‏ هوك أل كبوا عل رَه آلا عة اه على الطَلِمِيتَ 24 . 

رواه البخاري (541 17 و5786و50170)» ومسلم .)71١15(‏ 


ب ررد 


000 كذا في «السَّنة) لعبدالله بن أحمد. وني جميع المصادر:ك يخلو أحَدَكم بالقمر لَيلةَ البدر. 


000 


و(الفلوٌ): بتشديد الواو: المهر؛ لأنه يفتلى» أي يفطم. «الصحاح) (7057/5). 
في الأصل: (علمت). 


(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸)ء وعبدالله بن أحمد في «الشّنة) (/55و559).: وابن 


خزيمة في «التوحيد» »)75١1/(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (9/ ۱۸۲/ ۸۸۹4). 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤۷ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» موقوفاء 
وروي بعضه مرفوعًا في «الأوسط): «عَبِدِي ما غَرَّكَ بي ؟ مَاذا أجبت المرسلين ؟..» 
ورجال «الكبير» رجال الصحيح» غير شريك بن عبدالله وهو ثقة» وفيه ضعف» 
ورجال «الأوسط» فيهم شّريك أيضًاء وإسحاق بن عبدالله التميمي» وثقه ابن حبان» 
وبقيّة رجاله رجال الصحيح. اه 

وصححه ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ .)٤٥‏ 

ويشهد لأوله اندي عدي بن اق ول قال رسولٌ الله 6 :اما منكم أح د إل 
سَيكلّمه ربه لیس بیت وبين ران فبنظرٌ أيمنَ ِن فلا يرّى إلا ما قد ين عملِه. 
وينظرٌ شام منه فلا يرى إلا ا قد و بين تلا ىإ قاراد وجهه. 
فاقوا النار ولو بش تمرة». رواه البخاري »)1٥۳۹(‏ ومسلم (۲۳۱۱). 





الوك 1 
ک۸ ا 





7- باب 
الإيمان بالحوض» وشرب المؤمنين منه دون 
الكافرين يوم القيامب 


o 


0- حدشنا [۲۹/ ب] علي بن محمد الْعَدّل» قال: أخبرنا الصّرّافء قال: ثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: ثنا أبو المغيرة» قال: ثنا 
مر ین عمرو الأخوبيه قال: فنا الخارق بن أي الخارق» عن عبداللة بن 
عمر أنه َمِعَه يقول: إن النبي ينه قال: «حَوضي كما بين عدَنَ 
وعَمَانَ؛ أَبرَهُ من الثلج» وأحلى ه من العَسَلِء وأَطيّبُ ياين المسك. 
أكوابُ مثلُ نجُوم السّمَاءء من شرب منه شرية لم يَظمَأ بَعدّها أبدّه . 


7- وفى لفظٍ آخر: «فيه ميزابان من ال حنة؛ آ اور راغ کی 


.)۲۱۲۰( رواه أحمد(25177). واللالكائي‎ )١( 
وللحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته؛ منها: عن عبدالله بن عمرو :نكت قال: قال النبي‎ 
احوضي سره شّهِرء ماه أي و من اللَّنِء وريه أطببُ من السك وكيز أنه كثجُوم‎ :# 
66 E ات او‎ 
a وحديث أبي هريرة 5ه قال: قال النبي كله‎ 
سد باصا منَ الثلج وأحلى ه ِنَ المَسَلٍ بالل ولآنينُهُ أكشرٌ من عدو النُجُوم.. ؛‎ 
الحديث. روا ا(8‎ 
وأحاديث الحوض متواترة رويت عن جماعة من الصحابة #د.‎ 
الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي يةِ)»‎ /٠٠٠۳ /۳( انظر: «الشريعة» للآجري‎ 
وكتاب: «مرويات الصحابة د في الحوض والكوثر».‎ 
نحوه من حديث ثوبان ظله.‎ )5١55( رواه مسلم‎ )( 
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848 سے 


ك ع 
۷-والمعتزلة تكذّبُ به» وتقول: كيف يسقي لجميع الأمَةِ ؟ 


قلنا: يجوز أن يكون أعوأنه الملائكة . 


ا وقد قبل : يأن له أرعة أركان عليها ا اء الأريعة المبديون يسقوة 


00 


00 


: 020 
الاس . 


ثبت إنكار الحوض عن المعتزلة أخزاهم الله تعالى. 


وممن أنكره قديّا: عبيدالله بن زياد» وانظر إلى موقف الصحابة < معه. 

- عن عبد السلام بن أبي حازم قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيدالله بن زياد 
فحدثني فلان - سماه مسلم - وكان في السماط [الجاعة من الناس]ء فل] رآه عبيد الله 
قال: إن حُمَّدِيَكُم هذا الدحداح [القصير]ء ففهمها الشيخ [أبو برزة]» فقال: ما كنت 
أحسب أني أبقى في قوم بعيّروني بصحبة محمد #5. فقال له عبيدالله: إن صحبة محمد كل 
لك زين غير شينء ثم قال: إن بعثت إليك لأسئلك عن الحوض» سمعت رسول الله 
يي يذكر فيه شينًاء فقال أبو برزة: نعم» لا مرّةء ولا ثنتينء ولا ثلانّاء ولا أربعًاء ولا 
خمسًا فمن كدب به فلا سقاه الله منه» ثم خرج مُغضبًا. رواه أبو داود (80749). 

- وعن أنس #ه قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوضء فلا رأوني 
طلعت عليهم» قال: قد جاءكم أنس. فقالوا: يا أنس» ما تقول في الحوض ؟ 

فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمفالكم تشكُون في الحوض» لقد تركت 
عجائز بالمدينة ما صلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربا كك أن يوردها حوض محمد كل. 
رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١1١9(‏ والآجري في «الشريعة» (۸۳۸)» وقال: ألاترون إلى 
أنس ف يتعجب ممن شك في ا حوض»إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة.. إلخ. 
روى أبو بكر الشافعي في «الفوائد الغيلانيات» )1١(‏ بإسناده عن أنس #ه قال: قال 
رسول الله #: «إن على حوضي أربعة أركان: فأوّل رُكن منها ني يد أبي بكر» والرّكن 
الثاني في يد عمر, والرّكن الثالث في يدِ عثمان» والرّكن الرّابع في يد عليَ» فمن أحبٌ أبا 
بكر وأبغض عُمر لم يسقه أبو بکر» ومن أحبٌّ عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عشان» ومن 
أحبّ عُان وأبغض عَليّا لم يسقه عثمان .. » الحديث. 

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٠/(‏ 5): هذا حديث لا يصح» فيه مجاهيل. 
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۷- باب 


الايمان بعذاب القبر وسؤال نكر ونحير ايم © 


18 - حدقا عل بن عمد ادل ا قال أغيرنا الصّفان قال فشا عة 


ابن وهب امقر الا قال كنا او اريه قال :قا ليان من كت 
قال: ثنا] ”© الرهري» عن غروة» عن عائشة طت قالت: قال رسول الله 


ع 0 قر و إحة 
:إن الله أوحى إل أنكم تفتنونَ في قبوركم) 7". 


عبد للك» قال نا يريف 7" بو هاروة: فال ا قعةء عن فاد عي أنس 
ابن مالك [45ه]ء أن النبى بي قال: «لولا أن [لا] تدافنوا ‏ لدعوت الله 


أن يُسوِعَكُم عذاب القبر» . 


قال أحمد بن القاسم - صاحب أبي عبيد - قلت: يا أبا عبدالله [أحمد بن حنبل] - تُقرٌ 
بمُنكر ونكير وما يُروى من عذاب القبر ؟ فقال: نعم سبحان الله ! تقر بذلك ونقوله» 
فلك هذه 0 لهذا ؟ أو تقول تلكنيق # قال ل 
وتكير)؛ وهما مَلكان» وعذاتٌ القبر. «طبقات الحنابلة» .)٠١١ /١(‏ 

هذه الزيادة من «الأصول المجردة» للمصنف »)٤۸(‏ «تاريخ بغداد) (۳/ ۴۳)» وهو 
الصواب» فإن أبا الوليد هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم الطيالسي سمع من سلييان 
ابن كثير» ولم سمع من الزهري. انظر «تبذيب الکمال» (577/0). 

رواه البخاري (87) و(٤۱۸)»‏ ومسلم (۲۰۵۸) من حديث عائشة ت 

في الأصل: (زيد) وهو تصحيف. 

في الأصل (أن تدافنون) وهو خطأ. والتصويب من «صحيح مسلم». 

رواه مسلم ,)1/7١57(‏ وأحمد (۱۲۸۰۸). 
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۲۰۱١ 


(1) 
00 


- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد القرئ الَتَامِيَ» قال: أنبا أبو بكر ابن أبي 
داود قال: ثنا المنذر بن محمد قال: ثنا أبي» قال: حدثني عَمّي الحسين بن 
سعيد» قال: حدثني ابي“ قال: حدثني عَمرو بن قيس» عن ليث بن أي 
سليم» عن البراء بن عازب [5ه]» عن النبي ياء أنه قال لمر بن 
الخطاب ذه: «كيف تكونٌ01/ ب ]ني القر ومُنكرٌ ونكير إذا دخلا 
عليك قبرك؟). 

قال: يا تبي الله ونا على مَا آنا عليه اليوم ؟ 


قال: (نعم). 
قال: إن أكفيهها بإذن الله تحال . 


في «الأصول المجردة» لابن البناء قوله: (حدثني أبي ) غير مثبتة» فالله أعلم. 
إسناد منقطع بين الليث والبراء بن عازب #ه» ولعل في النسخة سقط . 

والحديث مروي من حديث: عمر» وابن عباس» وجابر بن عبدالله» وأبي هريرة» 
وتميم الداري #:» ومن مرسل: عطاء بن يسار » وعمرو بن دينار. 

[انظر: «مصنف» عبدالرزاق (1۷۳۸)» و «المسند» لأحمد (177/7).: و«البعث» لأبي 
داود (۳۷)» و«الشريعة» للآجري (851)» و«الصحيح) لابن حبان (۷/ 3735): و«الحجة 
في بيان المحجة» (5 7"او775) لقوام السّنةء واعذاب القبر) للبيهقي (5١١-118١)؛‏ 
و«الكامل» لابن عدي (۲/ (١ ©» 0١ ٠(»فاحتإلا«و »)۸٥١‏ مجمعالزوائد) 
»)٤۷ /۳(‏ و«أهوال القبور» لابن رجب »)۲١(‏ و«المطالب العالية» .)57/١ /١1(‏ 

قال في «مجمع الزوائد» (7/ :)٤۷‏ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» :)71٠ /١(‏ حديث مشهور وهو غريب الإسناد. 

والحديث ضعفه: ابن رجب» والذهبي في «الميزان» (5/ .)١58‏ 

وقد روي بلفظ آخر: 5 





5 الود علي المبتدعة 





۲-وأنبا أبو الحسن قال: ثنا محمد بن عبدالله الشافعي» قال: حدثني إسحاق 
[بن] الحسن الحري» قال: ثنا حسین بن محمد قال: ثنا شیبان» عن قتادة» قال: 
وجدت أنس بن مالك [445]ء قال: قال رسول الله کلا: «إن العبد إذا 
وضع في قرو وتو عن أصحَايه؛ سوح قرع زعام ثم بأو ملكان 
فيقعدانه» فيقولان: O‏ تقول في هذا الرَجُلٍ ؟ 


قال: االو فيقول: اد اعا الله ورو 
RT‏ الزاره قد اتلك الله بع 
من الجنة». قال تبي الله [44€]: «فيراهما حِيعًا». 


eT 59000‏ 0 ع 
قال [قتادة] : وذكرٌ لنا أنه فسح له في قبره سبعون ذرَاعاء 
و اع م D.4,‏ 
ويملا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون 


رواه أحمد (5757). وار بن حبان في (صحيحه)» »)٠٠١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۸1۲) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء ولفظه: أن النبى كل 
کر شان الف فقال عدر آرتره عابتا ترا ؟ قآل + نی کاک الا ٠‏ 

فقال عمر: بفيه الحجر. وإسناده حسن. 

وقد صححه: ابن حبان» والمنذري. 

قال في «الفتح الرباني» (۸/ :)٠٠١‏ هذا القول من عمر له كناية عن أنه إذا ردت 
عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيمأنه بالجواب الذي يسكت الفتان ويقنعه» وإِنم| 
صدر ذلك منه رضي الله عنه لرسوخ الإيهان في نفسه» وثباته في قلبه» ويستعمل العرب 
هذا اللفظ دات كناية عن الجواب المسكت. اه 

)١(‏ في الأصل: (مقعد). 
0 لسع اق الأصل» وهي من حح ملم 
(۳) رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۷۳۱۸). = 





الود علي المرتدعة 





هذا حديث صحيح مع حدية: قنادة» عن الس: 
أخرجه مسلم نازلا 1/۴۳۱1] عن عبد بن حمید» عن يونس بن 
محمد» عن شيبان. 
5 والمعتزلة تُنكرٌ عذات ”" القبرِ» وإحياءً الموتى في قُبورهم وسُوالَ 
كر 
٤-وابن‏ جرير قال: يعذبُ في قرو من غير أن ترد إليه الرّوح» ويحس 
بالألمء وإن كان غير حي . 


لذلا وعيدتة دس يعن أن ترد إليه الرّوح. 


رصد 7 


00 ا اص ووي 7 ا أ 
دليلنا: قول الله صبْك: ا آلا یروب لما عد وَحَشِيًا ووم فوم السا 


َدِلُو َالَ رعو أَسَد لْعَدَابِ (5) £ [غافر] 


وقول قتادة : (وَذْكرٌ لنا أنه يُفسحُ له في قبرِه سَبِعُونَ ؤْرَاكًَا) قد ثبت في حديث البراء بن 
عازب 5ه الطويل في سؤال الملائكة للميت في قبره وفيه قوله 45: «فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره». رواه همده وابنه في «السنة) .)١519(‏ 

)١(‏ كتبت في الأصل: (بارلا)» ولعل ما أثبته هو الصواب. 

(۲) في الأصل: (بعد)ء والذي يظهر أنها : عذاب. 

(۳) قال ابن هانئ في «مسائله» (۱۸۷۹-۱۸۷۳) حضرت رجلا عند أبي عبدالله [يعني: 
أحمد بن حنبل] وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عبدالله: .. وسأله عن بعض 
عقائد أهل السّنة» ومنها قال: وعذاب القبر ومُنكر وككير ؟ 

قال أبو عبدالله: نؤمن بهذا كله ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. اه 
(5) في كتابه «التبصرة في معالم الدين» (ص 55). 
وانظر: «المعتمد في أصول الدين » لأبي يعلى (ص ١17‏ )» و(أهوال القبور» لابن رجب (ص١۸).‏ 
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ومَعلومٌ أنهم لا يُعرضون على النار وهم أحياءٌ على ظهر الأرض» وأنه 
لاغدؤولا ش97 في القيامة؛ فثبت أنهم يُعرضون عليها في 
MM 0‏ 
فبورهم . 


- وأيضًا - قوله تعالی: ‏ ِن له مَعِسَةٌ صَنَكا “4 [طه:٤۲٠].‏ 
1- قيل في تفسيره: عذابُ القر . 
ومثله: # ب د NOE‏ الذنا ون 


رة £ [ابراهیم:۲۷] ° 


)١(‏ في الأصل:( لاغدوًاولاعَشيًا). 
(؟) ف الأصل: (القبور). 
(۳) انظر: كتاب «عذاب القبر وسؤال الملكين» للبيهقي (ص 171) (باب الدليل على أنه بعد 
السؤال يعرض على مقعده بالغداة والعشي). 
)٤(‏ وقد روي مرفوعًا من حديث: أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رتا 
وروي موقوفا عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود. وابن عباس د 
وروي كذلك عن أبي صالح » والحسن البصريء ومجاهد يَعَهدالَة. 
انظر: «الشريعة» للآجري »)۸٤١(‏ و«عذاب القبر» للبيهقي (ص ۱ باب ما 
يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر)ء وكتاب «أهوال القبور) 
لابن رجب (۱۳۸و۸٤۱و۱۷۹-۱۷۷).‏ 
وقد بيّن ابن الحنبلي في الرسالة الواضحة» (۲/ 447) وجه الدلالة من هذه الآية 
على إثبات عذاب القبر. 
(6) ومن ذلك التثبيت: ما يكون في القبر بعد سؤال الملكين له» كما جاء في حديث البراء بن 
ر قال النبي بل إن قد ؤم في تر أن ثم شه أن لاإ 
إلا اش OS‏ َذَّلِكَ قوله E‏ بت الله آل ٤‏ اموأ يلْمَوَلٍ لكات 4 
وزاد شُعبَةٌ: نزلت في عذاب القَير. رواه الببخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم (651/). 3 





الوك 1 
الود علي الميتصهة ۷ - 





7- قال ابن جرير: وحدث الشسّكران”" يألمٌ ولا يجس بذلك؛ ججارٌ أن 


بالخ المت وإفن E‏ 


00 


فلنا : 
هذا قولٌ فاسِدٌ؛ لأنه لا يألمٌ ويلتذ إلا حيّ» ولو كان هذا لوصف © 
بالحياة. 


وأما السكران فيحسٌ؛ ولكن مَعةٌ ما يَمنعٌ من الإخبارٍ به» وههذا إذا 
أفاق تضاعف الألم”2. 


وانظر: تفسير الطبري (۱۳/ ۲۱۸)» و«الدر المنثور» (5/ 58 »)١‏ وانكت القرآن» (۲/ ۲۸) 
كذا في الأصلء ولعل الصّواب: (وحيث إن السكران)» والله أعلم. 
من كتابه «التبصرة في معام الدين» (ص 550). 
في الأصل: (الوصف). 
قال ابن تيمية اث في «مجموع الفتاوى» (5/ 7387): العذاب والتعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق أهل السَّنة والجماعة» تنعم النفس وتُعذْب مُنفردة عن البدن» 
وتعذب مُتصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الخال 
مجتمعين» كا يكون للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح ؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
الحديث والسنة والكلام. 

وني المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السّنة والحديث؛ قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الرُوح؛ وأن البدن لا يُنعم ولا يُُعذّبٍ. وهذا تقوله 
(الفلاسفة) المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. اه 

وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم .)١55/1١(‏ 
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فصل 


ر 5 17 11 ب عو ٠‏ 
وَضَعْط القبر " فقد صخت الرّواية بها في: 


TIR و عي‎ 0 ٠ ê يي‎ ١ 
. حديث سعد بن مُعاذ [رضى الله عنه] وأن للقر صَغطة‎ -۸ 


- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ» قال: ثنا محمد بن جعفر - بواسط 


0010 


حاترا سار بور شو نجنا مدي سول برك لاخو لالج 
عبدالله بن داود» قال :نا ثلبت بن حماده عن المختار بن فلل عن أنس بن 
در وي كان قال رسول الله کل: UE‏ 


يقرأ فيهم| بفاتحة الكتاب, و إا َر 4 خس عَشْرَةَ مرّة: مه اله من 


قال ابن رجب ينث في كتابه «أهوال القبور» (ص 5 5): قد ورد ما يدل على أن التضييق 
عام للمُؤمن والكافر» وصح بذلك طائفة من العُلماء منهم ابن بطّة. ثم ذكرٌ حديث 
سعد ذك هذا. 

وقال (ص07): وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن عبدالله التميمي» قال : سمعت أبا 
بكر التميمي شيخًا من قريش يقول: إن ضمّة القبر أصلها أنه أمهم» ومنها خلقوا؛ 
فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فل رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها 
ولدهاء ثُمّ قَدِمَ عليهاء فمن كان لله مُطيعًا ضمته برأفة ورفق» ومن كان لله عَاصيًا 
ضمته بعنف سّخطا منها عليه لربها. اه 


(۲) يشير إلى حديث عائشة تة أنها قالت: قال رسول الله : «إن لِلقّير ضَعْطَةٌ لو كان أحدٌ 


رواه أحمد (۲۲۲۸۳) و(27557777» وابن راهويه في (مسنده» »)١١15(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (5775)» والبيهقي في «عذاب القبر» .)١١9(‏ 

قال ابن كثير في «البداية» (5/ :)١557‏ وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين. 
وهذا الحديث مروي من حديث: حذيفة» وجابر» وابن عمر :. وهو حديث صحيح. 
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۷ سے 


ااا 


٠‏ وإن قيل: فما تقولود في المصلُوب. والمحترِقِ» ومن أكلّه السب 


02 


00 


والغريق في الماء ؟ 

قيل: النبي يك ذكرٌ القبر وحال الأمواتٍ فيه؛ لآنه [77/أ] الغالب. 
وأما تلك المواضع فلا يمتنع خلقٌ الحياة فيه بعدَ الموتٍ مع بقائه. 

ولا يمتنم أيضًا ذلك مع تفرقتها وحصوله بكل جْزءٍ منهاء وجوازٌ أن 
يَنفردَ الحزء من الحُملَة إما بالعذاب» أو بالنعيم. 

وعلى أنه لا يمتنعٌ في قدرة الله أن يَضغطً الأرضُ المصلوبء ولا 
سوال الملكينٍ لمن تقطعت أجزاؤه» وكل ما أنكرٌ ما ذكرنا من عذاب 
القبر والمسائلةٍ على كل حال فهو بمثابة من أنكرٌ إحياء ربا © 
الموتى» وكل مُعجزة أظهرّها الله لنبيّهِ؛ لأنه ما لا جال للعقول فيه 
E Es‏ لكي 59 


رواه أسلم بن سهل الواسطي في «تاريخ واسط» (ص177١)»‏ ومن طريقه المصنف 


والسّلفي في «مُعجم السّفر» (1755). 

قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 155): روى المظقر بن الحسين 
الأرجاني في كتاب «فضائل القرآن»» وإبراهيم بن المظفر في كتاب «وصول القرآن 
للميت» من حديث أنس: فذكره ..» وقال إبراهيم بن المظفر: ميق 2 أنه الله ود 
عذاب القبرِء ومن أهوال يوم القيامة» .. ومن حديث ابن عباس أيضًاء وكلها ضعيفة 
مُنكرة» وليس يصح في صلوات أيام الأسبوع ولياليه شيء. والله أعلم. اه 
في الأصل: (من نكر أحمادنا الموتى) !! وهي كما ترى غير واضحة؛ ولعل الصواب ما أثبته» 
والله أعلم. 
قال أبو إسحاق بن شاقلًا: سيل السّيخ - يعني أبا بكر - عن المصلوب هل تضغطه - 





رن الود علي المرتدفة 
االأدنإة قل #قما هول ل الأطفال اجان 





قيل: هم من ذلك آمِنونَ؛ لأئَّم غير مُكلفين ”". 


قله .۰ اا و 
۲-فإن قيل: هل ينزل على النبي کيا منكز ونكير ؟ 


ل 


الأرض ؟ فقال: قُدرَةٌ الله لا يتكلّمُ عليهاء أرأيت رجلا لو قطِعت يده ؟ أو رجلّه ؟» أو 


00 


لِسَأنهِ في بلدء ومات في بل آخر: هل ينزلٌ الملكان على الكل منه ؟ وهذا في القدرة 
واليد في معنى التبع. «طبقات الحنابلة» (۳/ 45 ؟). 

وانظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص .)۸١‏ 
قال ابن تيمية يثَثة في مجموع الفتاوى» (5/ :)۲۸٠١‏ أمّا من ليس مُكلّمًا كالصّغير 
والمجنون فهل يُمتحن فى قبره» ويسأله مُنكر ونكير» على قولين للعلماء: 

أحدها: أنه يُمتحن» وهو قول أكثر أهل السّنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهمء 
وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 

والثانى: أنه لا يُمتحن فى قبره» کا ذكره القاضي أبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهما 
قالوا: لأن المحنة إلا تكون لمن يكلف فى الدنيا. اه 

فلت ومن قال الأول: معدلا فق «المرطأةء عن مين بز سعيد آنه قال سمحت 
سعيد بن المسيب يقولُ: صلَيتُ وراء أبي هريرة على صبيّ لم يعمل خطيئة قط فيقول: 
(اللهم أعذه من عذاب القبر). رواه عبد الرزاق )771٠١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۳١۷‏ ومالك 
في "الموطأ» (۱/ ۲۲۸)ء وإسناده صحيح» وهذا يدل على أنه يُفتن. 

وثبت في (صحيح البخارى» من حديث سَمْرة ه: أن منهم من يدخل الجنة. 

وثبت في (صحيح مسلم»: (أن الغلام الذى قتله الختضر طبع يوم طبع كافرًا)؛ 

ثم قال ابن تيمية بعد أم ذكر هذه الأحاديث وغيرها: فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم 
شقيّ وسعيد: فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور .. إلخ. 
وانظر : «الروح» لابن القيم )٠٠١ /١(‏ (الأطفال هل يُمتحنون في قبورهم ؟). 
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الا قال ر ا اي وترلون عليةة وسالر 2 
5- وقال القاضي ابو علي بن أبي موسى”": لا ينِلون عليه؛ 


۵- لقوله عليه [الصّلاة و] السّلام: ای فون وَڪَني سلون" . 


)١(‏ عبدالعزيز بن الحارث بن أسد (١۳۷ه)»‏ حَدّث عن: أبي بكر النيسابوري» ونفطويه» 
وصَحب أبا القاسم الخرقيء وأبا بكر عبدالعزيز. «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٤١‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد ال هاشمي القاضي (/47ه) صاحب كتاب: «الإرشاد) في المذهب 
الحنبلي. وقوله هذا ذكره في عقيدته في السنة كما في "طبقات المحنابلة» (۳/ ۳۳۸). 

(۳) رواه أحمد (550894)» وابن راهوية(1/0١١).‏ وص ححه: المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (7571//5)» والساعاتي في «الفتح الرباني» (۸/ .)١١١‏ 
قال ابن تيمية كاذه مجموع الفتاوى» /٤(‏ 7017): وقد تواترت الأحاديث عن النبي 
له في هذه الفتنة من حديث: البراء بن عازب» وأنس بن مالكء وأبي هريرة وغيرهم 
د وهي عامّة للمُكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم» وكذلك اختلف في غير المكلفين 
كالصَّبِيانٍ والمجانين. اه ثم ذكر الخلاف فيهم. 








5 الرد على الميتدمة 
۸- باب 
الإيمان بشماعمْ النبي بل |٠١١١‏ بقوم 
يخرجون من النارمن الموحدين 
5د اخيركا عدي عبد يج خمد الان قال كنا الصّفان قال ها ابن عرف 
قال: حدثني عبد السّلام بن حرب لملائي» عن زياد بن حَيثمة» عن نعمان بن 


5 2 50 3 اا 2 فش د 2 
قراد»» عن عبدالله بن عمر نك قال: قال رسول الله عَلئةِ: «خيرت بين 


الشفاعة» وبين أن يَدَخُلَ شَطرٌ أمّتي الجنة» فاخترت الشفاعة؛ لأا آعم 
وأكفى. انر وتا لمرن الان ؟ لوكا للكذنية القطافين) 410 


)١(‏ رواه أحمد(20457).» وابن أبي عاصم في «الشّنة» (١٠۸)ء‏ وابن أبي داود في «البعث 

والنشور» (55) من حديث ابن عمر س 

ورواه ابن ماجه »)٤۳۱۱(‏ وابن أبي داود في «البعث والنشور» (55)» من حديث 
أبي موسى الأشعري ت. 

وعند أكثرهم زيادة: «.. ولكنها للمُذزيين المُتلوّئين الخطّائين) 

في إسناد هذا الحديث اختلاف كبير كا بينه الدارقطني في «العلل» »)۳١١۲(‏ فقال: 
و ی 

وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ »247١‏ وقال: قال الدراقطني: ليس 
في الأحاديث شيء صحيح. اه 

قلت: ولمتن هذا الحديث شواهد تشهد لصحته: 

- أما الشطر الأول: «حُبّرت بي الشفاعة .. فاخترت الشفاعة». 
فقد رواه أحمد (۲۳۹۷۷)» والترمذي »)۲٤٤۱(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (585) 
من حديث عوف بن مالك. وصححه: ابن حبان (۲۱۱)» والحاكم .)517/١(‏ 

وأما الشطر الثاني منه: فسيأتي في الحديث رقم .)۲٠۹(‏ 





الود علي المبتدعة 53 





ع 5 5 ۶ ع 2 
۲۷-وعن أنس بن مالك [4]ء قال: قال رسول الله يَكِِ: «أنا أل شفيع في 


سي ١١‏ 
ال 


۸-وعن ابن عباس [ت] قال: قال رسول الله لا «سلوا الله لي الوسسيلةَ لا 


21 2 2 ع ت ك 
يسألها بي عَبدٌ إلا كنت [له] شفيعًا ”"» - أو شَّهِيدًا - يوم القيامة) . 


89 أخيرنا أبو عل الحسن بن أحمد البرّازء قال: ثنا أحمد بن سَلان» قال: ثا 


000 
(۲) 
00 


هلال بن العّلاء» قال: حدثنا أبي قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه محمد 

ابن على» قال: حدثنى جابر بن عبدالله [:]. قال: سمعت رسول الله 
: ب َ 

كيا يقول: «شفاعتي [/ أ] يوم القيامة لأهلٍ الكبائر من آمتي» “. 


رواه مسلم (505). والحديث ذكره ابن البَنَّاء في «الأصول المجردة» (07) بإسناده. 
في الأصل: (شفعيًا). 
كه اننم الكاوق «الأضوك اللحرده ۷ بإسساددمواللعويبوالزياذة مده 
والحديث رواه ابن أبي شيبة »)۳٠٠۸٤(‏ وعبد بن حميد (/58)» وإساعيل القاضى 
في «فضل الصّلاة على النبي ج )٤۸(‏ وفي إسناده: مُوسى بن عبيدة الرَِّذِي. / 
وقد تُوبِعَ ىما عند الطبراني في «الأوسط» (1۳۳) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن 
آي ذتب إلا موسى بن أعين. اه 
قال ابن كثير في «التفسير» (۳/ 5 :2٠١‏ كذا قال ! وقد رواه ابن مردويه... اه 
تواذكر اساد 
قلت: والحديث يشهد له كذلك ما رواه مسلم (۷۷۸) من حديث عبدالله بن 
- 5 ع 3 5 02 0 
عَمرو رضي الله عنها في الأذان» وفيه قوله يله: «.. ثم سلوا الله لي الوَسِيلَةَ فإنها مَنزِلة 
في الجنة» لا تنبَغي إلا لعب من عِبَادِ الله وأرجُو أن أكُون آنا هوء فمن سَأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة). 


(5) رواه الترمذي »)۲٤۳١(‏ وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ وأبو داود الطيالسى في (مسنده» 


( ۷۷ )» والآجري في «الشريعة» (۷۷۸)» وابن خزيمة في «التوحید» (۳۹۲). - 
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نفلك كما هذا اجا 

فقال: نعم [يا حمد] أنه من زادت حسناثّة على سَيئاتِهِ فذلك الذي 
ار الجن را ن¿ استوت سات وتخا فذلك الذي 
ll‏ تم يدخل الجن وإلّما شفاعة رسول الله تكله لمن 
أوبق نفسه» وأثقل ظهره (2. 


والحديث صححه: الترمذي [من حديث أنس ذل (570 7)]» وابن حبان 
(1451)عواين خريمة: 

وقال ابن كثير في «التفسير» (۲/ ٤‏ وهو يتكلم عن حديث جابر: وي إسناده 
من جنيع طُوٌقَهِ ضَعفء إلا ما رواه عبد الرزاق .. فأنه إسنادٌ صحيح على شرط 
الشيخين .. وفي الصحيح شاهد لمعناه. اه 

وقال ابن حجر في «التلخیص» (0/ ۲۲۲۳): شواهده كثيرة. 

قلت: الحديث مروي عن: أنسء وابن عباس» وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. 

- قال ابن خؤيمة ناه «التوحيد) (۲/ 5057) : فأمّا قوله : «شفاعتي لأهل الكبائر 

من أي فان أراد شّفاعتي بعد هذه الشّفاعة التي قد عَمَت جميع المسلمين هي شفاعة 
لمن قد أدخل التّار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنياء 
فيخرجون من التار بشفاعته» فمعنى قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر» أي من ارتكب من 
الذنوب الكبائر فأدخلوا انار بالكبائر إذ الله كك وعد تكفير الذنوب الصَّغائر باجتناب 
الكبائر على ما قد بينت ... اه 

قال الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (4۷): ويؤمن أهل الدين والسّنة 
بشفاعة الرسول 55 لمذنبي التوحيد» ومرتكبي الكبائر؛ كا ورد به الخبر الصحيح عن 
رسول الله يلِ. - ثم ساق بإسناده حديث أنس ذه: «شفاعَتِي لأهل الكبائر ..» 

)١(‏ قوله: (فقلت: ماهذايا جابر ؟) أخرج هذه الزيادة: ابن عدي في «الكامل» 

»١ /۳(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)۰٥0(‏ 
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۴۴ حدقا عمدب أخن شان قال: اونا أبو کر الائ قال ا 
محمد بن هشام المستملي» قال: ثنا عبدالملك بن عبدربه الطّائي أبو إسحاق» 
قال: ثنا شعيب بن صفوان» عن معمر الصّنعاني» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري [4]ء عن النبى بيا قال: 

«(إذا خَلَصٌ المؤمنون من النار» قال: وما أحدكم بأسَّدَّ مُناسَّدةً في 
ا لحن يكون له من المؤمنين لِرَهم فيقولون: يارَبنا؛ أبناؤنا وإخوانناء 
كاتو تفلو مشاه روون ا 

قال: فيقول الله: اذهبوا فمن عرفتم منهم فأخرجُوه فيُخْر ججونهم. 

ص 5 ء 5 “و ۳ ا 

منهم من [قد اخدته ص إلى قدميه] [ “ال ب ]ء ومنهم من قد أخذته إلى 
سَاقِيهِء ومنهم مَن قد أ< خذته إلى رکه 

قال: فيخرجومم. ثم يَرجعون فيقولون: قد أخرجنا يا ربنا أمرًا 
شرا 

قال: فيقول: ارجعوا فأخرجوا من كان ني قلبه مثقال ذّرةٍ ومن إيمان. 
قال أبو سيد من كان ن تك مو نهدا فليقرا هذه الك الى ق السا 
+« امل يمنال دَرَوْوَإنَتّكَ حسكَة يُصَنْعِمَهَا 4 الساء: ٠٠٠‏ الآية. 

قال: ا ا لت 
POE‏ عَم الراجين. 

قال: قيقيض ين النار قبضة فيرح حَلقَا كثيرًا ليست لهم حسنق 
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ا 
قال: قصب عليهم اء - يقال له: ماء الحياق -» فيبُتون نبات الح 
فرعيل اشير قال: فبخرجون من أَحَِادِهِم ثل الولو في أعناقهم 
الخاتم» عُتقَاءٌ اله فإذا دخلوا قال هم: مٌنواء فيكَمنَونَ حتى يَنقضي 
منهم الأماني, فيُقال: هذا لكم [54/أ] ومثله مَعَهُ - أو قال: عَشْرَة 
أمثاله -» 20, 


)١(‏ رواه مسلم (۳۷۳)» وأحمد (۱۱۸۹۸)» وابن منده في «الإيمان» »)8١7(‏ والدارقطني 
في «الرؤية» (5)» واللالكائي (۱۸۰۱)» من حديث: زيد بن أسلم» عن عطاء» عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» مع اختلاف بينهم في ألفاظ متنه. 
وانظر في مسألة الشفاعة:«الشّنة) لابن أبي عاصم .)2707/١(‏ و«الشريعة» 
١١8‏ باب وجوب الإيمان بالشفاعة)» وتعليقي على «الإبانة الصّغرى) (519). 
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ے 
فصل 


س بتاع 2 o tS‏ 
- وشفاعة نبيّنا ياء في أهل الكبائر من أمَيه؛ خلانًا للقدريّة في قولجم: 


(لبي له فاع 


5- ومن دخل انار عقوبة خر منها عندنا: بشفاعَته» وشفاعة غيره. 


00 


00 


ورّحمةٍ الله كك حتى لا يبقى في النار واحدٌ قال مَرَّةَ واحدةً في دار الدنيا: 
(لا إله إلا الله) مخلصًاء وآمنَ به؛ وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك . 


المشهور عند أهل العلم نسبة إنكار الشفاعة إلى المعتزلة» وهم من المكذبين بالقدر» وهو 
أحد أصوهم الخمسة التي يعتقدونها. 

قال الآجري ينه في «الشريعة» (۳/ :2)1١9/‏ إن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل 
الثار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بهاء وبأشياء سنذكرها إن شاء 
الله ما لها أصل في كتاب الله كك وسّنن رسول الله #5 .. فا معتزلة تخالفون هذا كله لا 
يلتفتون إلى سنن الرّسول» ولا إلى سنن أصحابه» وإنما يعارضون بمُتشابه القرآن» وبا 
أراهم العقل عندهم .. إن المكذّب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشًّا خرج به عن 
الكتاب والسَّنة؛ وذلك أنه عَمِدَ إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله كك 
أهم إذا دخلوا النارٌ أئّْم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في الموخُدين» ولم 
يلتفت إلى أخبار رسول الله في إثبات الشفاعة: أا إن هي لأهل الكبائر. اه 
يريدٌ - والله أعلم - إن قاها لصا من قلبه تم مات عليها ولم يتهيأ له العمل؛ كما 
روي في حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: أن الرجلٌ الذي كلمه النبي 4 فآمن به .. ثم 
تقدّمَ إلى الصف فَقَيَلٌ» ولم يصل لله سَجدة قَطّ. فقال رسول الله : «لقد حَسٌنَ إِسَلام 
صاحبکم» لقد دخلت عليه وإن عنده لزوجتين له من الحور العين». 

رواه الحاكم )١5/8/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: قد يفهم من كلام المصنف هذا أنه يرى أن الإيمان يكفي فيه القول دون العمل» 
والذي هو مذهب المرجئة في الإيمان خلافا لإجماع أهل السّنة» وهذا ليس بصحيح = 
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1 وهيل القدر‎ N 





- .4 لت 2 1 2 57 و دن 9 
من ارتكبّ كبيرة واجدة فضلا عن كبائرٌ؛ فانه حلد في نار جهنم 
أبدَاء لا تخر منها”". 


ع 7 يك ان 2 و ê RE E‏ () م ت ال 
أبدًا. 


فإن المصنف صَرَّحَ - كا سيأتي برقم (۲۳۷) - أن الإيمان قول وعمل» وأن الصلاة 
من الإيمان» وأن تركها تباونًا وكسلاً جرج من الملة في أصحٌ الأقوال. 

000 قال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة» (۲/ 5 :23٠١‏ والمعتزلة - لعنهم الله - يردون 
على ذلك [يعني: على أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر] ويقولون بخلافه» يزعمون أنه 
من أتى بذنب واحدٍ في عمره» أو ظلم بحبّة واحدة فقد كفو ويكون خالدًا حُلَّدَا في 
التار» لا يخرج منها أبدّاء لأنه قد دخل الثّار بكفره. اه 

(۲) في الأصل: (رنا). 
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فصل 
ؤالات والاموات عل أريعة أضرب: 
من يقطع لهم بالجنة؛ وهم: الأنبياء» والمرسلون» ومن يقطع لمم 
الأنبياء؛ مثل: 
۵- قول النبي E‏ : «عشر[ة] ف ree‏ 
والثاني: من يُقطعٌ لهم بالنار أبدَا؛ وهم الكمَّانٌ والمشركون [4/ ب 
ومن يَقطعٌ لهم الأنبياءً بذلك. 
والثالث: صلحاءٌ المسلمين في الظّاهر من أهلٍ اتةه وهم تحت 
تقيكة الله ماك 
والرابع: فسَّاقٌ المسلمين في الظاهر يمن أهل النارِء وأمرٌهم إلى الله 
تعالى» فهم أيضًا 1تحت] المشيعة .© 
7- أخيرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم البَزّاز قال: أنبا عبدالله بن 
جعفر دَرَسْتَوَيْهِ ) قال: ثنا يعقوب بن سُفيانء قال: ثنا عنس بن مَرْحُوم 
العطّار» قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن نِسْطّاس ” “© قال: حدثني سعد 


(۱) حديث صحیح» وسیأتي تخريجه (رقم/ 57 07). 

(؟) في الأصل: (المشبه). 

(۳) ذكر نحو هذا التقسيم الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث» في (باب الحوض والكوثر). 

(:) في الأصل: (درسويه)» وما أثبته هو الصواب. ترجمته في «تاريخ بغداد» (9/ 47/8). 

(5) في الأصل: (بسطاس)» وما أثبته هو الصوابء انظر ترجمته في «المجروحين» لابن حبان 
١ /1(‏ و«المخني في الضعفاء» للذهبي (ص۸٦).‏ 





ابن إسحاق بن کب بن عجرة عن أبيه» عن ده قال: بينا رول الله لله 
في ناس من أصحابه؛ قال: «ما تقولون في رجل قُتِلَ في سَبيل الله ؟). 
[قالوا:] الجنة إن شاء الله. 





قال َنَةِ: «الجنة إن شاء الله . 

قال: «ما تقولون في رجل مات في سَبِيلٍ الله ؟». 

قالوا: الله ورّسوله أعلم. 

قال: «الجنة إن شاء الله تعالى». 

قال: «ما تقولون في رجلٍ [مات]ء [ف]قام [رَجلان] ذوًا عَدلٍ 
فقالا: (اللهم لا نعلمٌ إلا خَيرًا ؟ )0 20. 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «الجنة إن شاء الله . 

قال: «ما تقولون 11/۳٣1‏ في رجلٍ [مَاتَ فلقامٌ [رجلان] دوا عَدلٍ 
فقالا: ( اللهم لاتعلم خَيرًا ”2 )2. 


فقالوا: الله ورسوله أعلم””". 


)١(‏ الزيادات من «المعجم الكبير» للطبراني. 
وجامعه ناكا تي و ارسي و اوها تراون ل روك يعات نكا رجدان 
فقالا: لا نعلم إلا شرًا ؟». 

(۲) في الأصل : (إلا خيرًا) والاستثناء هنا زائد. 

(۳) كذافي الأصل. وفي «المعجم الكبير»: (قالوا: النار). 
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ل ےا 5 وو 
فال [رسول الله ظا: ذب وا فور رحی» ۰۱ 





7- وعن جنب بن عبدالله [4#] أن رسول الله کل حدَّتٌ: «أن رجلاً قال: 


والله لايُغفرٌ لفلا وإن الله قال: من ذا الذي يتأ عل أن لا أَغفِرَ 
لفلان, فاي قد عَمَّرت لفلانء aS‏ 
4- أخبرنا هلال بن محمد الما قال: ثنا عبدالصّمد بن علي الطَّسْتِيء قال: 
ثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى البَلْخيء قال: ثنا هُذْبَةٌ بن خالد» قال: 
حدثني سُهيل ”بن أبي حزم قال: ثنا ثابت» عن أنس [4]؛ قال: قال 
رسول الله :من وعدّهُ الله على عَمَل ثوابًا فهو مُنجزه له. 
ومن وعَدّه على عمل عِقابًا فهو بالخيرٍ: إن شاء فعل» وإن شاء 


لم يفعل) 2. 


؛))1986و١054( ۳۲۳)ء واللالكائي‎ /١51 /۱۹( رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)۸۸۷۷ /587 /١١()»بعشلا« والتيمي 5 «الحجة)» (۲۳۷)» والبيهقي في‎ 
قال الميثمي في «المجمع» (5/ 515): رواه الطبراني» وفيه: إسحاق بن إبراهيم ابن‎ 
نسطاس؛ وهو ضعيف. اه‎ 
وفيه كذلك: إسحاق بن كعب قال في «التقريب») (ص35): مجهول الحال.‎ 
أي: يحلف.‎ 020 
.)111/5( رواه مسلم‎ )۳( 
.)7١17/١17( في الأصل: (سهل) وهو خطأ. ترحمته في «تبذيب الكمال»‎ ):( 
رواه ابن أي عاصم في «الشَّنة) (44۳)ء وأبو يعلى في ١المسند» (١١۳۳)»ء والبزار في‎ )( 
»)۲٠۰۳۲( «مسنده» (5887)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (50757).» واللالكائي‎ 
1 وم يذكروا فيه قوله: "إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل».‎ 
وروا البيهقي في «البعث» وقال: لفظ حديث ابن عباس ولم يذكر الباقون: «إن شاء‎ 
3 عَذْبَها تفرّد به: سَهيل» وليس بالقوي. اه‎ 





الود على المرتدعة 
60- وهذا كلام أحمد في «الرّسالة») 60 





و وان وء 
٠-والمعتزلة‏ الف في ذلك وتقول: بحب على الله أن يَستوفي العقاب 


(1) 


(¥ 


من العاصى ويكون عَفوه قبيحًا “. وقد أفردت ذلك في كتاب. 


قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠١/٠١(‏ رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» 
وفيه سهيل بن أبي حزم وقد وق على ضعفه» وبقية رجاله رجال الصحيح.اه 

ويشهد للحديث: ما رواه أحمد (771774): وابن أبي عاصم في «الشّنة) )1٠٠١*(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت 4 أن رسول الله يل قال: « .. ومن عَبِدَ الله لا يُشرك به شيئّاء 
وَآنى الرّكاة. وَسَحِعَ وعَصَّىء فإن الله من أمره على ا خیار : إن شاء رحمه وَإن شاء عذَّيّ). 

وقد قال الله تعالى: + أَولِكَ أ تقل عن كسس مامأو ودع سام أ َة 
وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كنأ يُوَعَدُونَ 4 [الأحقاف:١١]‏ 

قلت: وهذا اعتقاد أهل السّنة في أهل الكبائر إن ماتوا من غير توبةء إن شاء عدم 
وإن شاءَ غفر لهم. وانظر التعليق التالي. 

وانظر: «اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (5/ .)1١59‏ 
قال الإمام أحمد ناث في «رسالة عبدوس»: ومن لقيهُ مُصرًا غير تائب من الذنوب التي 
قد استوجب بها العُقوبة فأمرّهٌ إلى الله تعالى» إن شاء عَدَّبَهُ وإن شاء غَمَرَ له ومن لقيه 
كافرًا عذَبَه ول يغفر له. رواه ابن البَنَّاء من طريقه (1/0/ ق). 

وكذا في رسالة مسدد بن مسرهد. 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۷۲و .)٤۲۸‏ 
أستد ابن الى «الأصول المجردة» (57) بعد حديث أنس 4 السابق عن الأصمعي 
قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عَمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمرو: أيخلف الله وعده 
؟ قال: لاء قال: أفرأيت ما أوعده على عمل عقابًا أيخلف وعده ؟ قال: أبو عمرو بن 
ااا ابرا إن الو عد قا هد 
إن العبد لا يُعدَ عَارَا ولا خلمًا أن يَعِدَ شرا نّم لا يفعله» بل يُرى ذلك كرمًا وفضلاً 


4 


نا الخلف أن يَعِدَ خيرًا ثم لا يفعله. د 
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۹- باب 
الايمان بأن المسيح الد جال اه؟/ب] خارج 


- حدثنا علي بن محمد الُعَدّل» قال: ثنا الصَّفَارء قال: ثنا الرّمادي» قال: ثنا 
عبدالرزاق» عن معمر» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة نت أن 
النبي ية كان يقول: «اللهمّ أعوذ بك من فتن القبرء وعَذاب النارء 
وأَعُودُ بك من شَّرٌ فة الفقرء وَمِن شر فتنة الِتى» وأعوذ بك من فتنةٍ 
المسبح الدَّجَالِ الهم نقني من طيئتي كما نَقَتَ الثوب الْأَِيَضٌ مِنّ 
الدّفى) 20. 


7 أخبرنا أبوعلى الحسن بن أحمد البَرّا قال: أنبا ابن ”© السماك» قال: ثنا 


قال فأوجدني هذا في كلام العرب ؟! قال: نعم» أما سمعت قول الأول: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومُنجزُ موعدي. اه 

قال العمراني ناه في «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» (۳/ 517/5): 
إن من وعد الله ثوايًا على عمل عمله بفضل من الله ونعمة» ولا يوصف الله بأنه يخلف 
وعده» لقوله تعالى: ك آله ْف ايساد * [آل عمران: 9]؛ ومن أوعده عذابًا 
على ذنب أذنبه فإن الوعيد حق له» وترك الوفاء بالوعيد كَرمٌ وجود» وربنا موصوف 
ارو ر لاسن مع اله العترغ الات ردا ا به ن عليه 
ومدح فاعله قال الله تعالى: # فَاَعْفُوا وَآصْمَحُوأ * [البقرة: 1٠١9‏ وقال تعالى: # ون 


تَمَهُوَا آوْمبٌ لِتَفَوَك * [البقرة: ۲۳۷]..» وأخبر عن نفسه بالعفو فقال: # وَيَعَفُوأْ عن 


لنيِكَاتِ * [الشورى: 75].. إلى آخره. ثم ذكرٌ قِصّة عمرو بن عبيد السابقة. 
(۱) أخرجه ابن البَنّاء من طريق عبدالرزاق وهو في «مُصتفه» (19781). 

ورواه البخاري (77*58)» ومسلم (19170) بلفظ قريب منه من حديث عائشة . 
(۲) في الأصل: (ان). 
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عن أنس بن مالك [#] أن رسول الله بل قال: «الدَّجَالٌ أ 


وه ُ 2 .وه وه 3 ب 2 ره سس 
حنبل» قال: ثنا قبيصة» قال: ثنا حماد بن سَلمةء» عن شعيب بن الحبِححَاب» 
عو 
أعور. 
و 
2 ع ر بے سر 2 وه 206 ا “هن 5 8 ٠‏ 5 عو 
ورَبكم ليس بأعورً» مكتوب بَيِنَ عَينِه: (كاف ر)» يقرؤه كل 
بك 
( 8 


مؤمنء قارئ» وغير قارئ 


۳-وأخيرنا الحسن. قال: أنبا ابن السَّاكء قال: ثنا حنبل» قال: ثنا قبيصة بن 


0010 


(۲) 


0 


0 


(٥) 


عقبة» قال: ثنا شفيان» عن جَّرير بن حَازم» عن أبي صر الحدوي عن أي 
الذهماء العدوي» عن عمران بن خصين ]/۳٠1]4[‏ قال: قال رسول 
ل ا ا 22 - 5 ع 5 و 

الله ييِ: «مَن سَمِعَ منكم بالدجال فليفِرٌ منه. فأنه يآتيه الرّجل يحسَبٌ 
5 32 ص 2 

أنه موم فمه ”ي ری يِن الشبْهَاتِ . 


3 3 2 للع روه ° 
قال أبو على بن البناء: قد جمعت أخبارة فى كتاب مُفرّد . 


رواه ابن البنّاء من طريق حنبل في «الفتن» »)١5(‏ ورواه أحمد في «المسند» .)۳۳۸٥(‏ 


والحديث رواه البخاري (7 5٠‏ 5) و(7508) و(905١).‏ ومسلم .)۷٤۷۳(‏ 

في الأصل: (أبي نضر العندوي)» وهو خطأء والصواب ما أثبته» وقد جاء مصرحًا 
باسمه في «الفتن» لحنيل: (حميد بن لال) . انظر: «السیر» (9/ ۳۷۳). 

في الأصل: (فيبغيه»» والصواب ما أثبته کا هو مُثبت عند من خرّجه. 

أخرجه المصنف من طريق حنبل في «الفتن» .)٠١(‏ 

والحديث رواه أحمد (19/1/5و/197١)»‏ وأبو داود »)577١9(‏ والبزار في (مسنده) 
(54")» والطبراني في «الكبير» (۱۸/ »20201/77١‏ وهو حديث صحيح. 

وانظر كثيرًا من أخباره في كتاب «الشريعة» للآجري (۳/ /٠١١١‏ كتاب التصديق 
بالدّجال» وأنه خارج في هذه الأمة). 

وكتاب «السّنة» لعبدالله بن أحمد (باب ما جاء في الدجال). 
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۰ باب 


الايمان يزيد وينقص وشرائطه 


ع5 أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد المقرئ الّامى ذه قال: ثنا تحمدبن 


00 


العبّاس بن الفضلء قال: ثنا سنان بن محمد بن أبي طالبء قال: ثنا أبو الصّلت 
الهروي» قال: ثنا علي بن موسى الرَّضىء عن أبيه موسى بن جعفر بن حمد» 
عن أبيه [جعفر بن ] محمد بن علي٬‏ [عن أبيه محمد بن علي ]» عن أبيه علي بن 
الحسين بن علي» عن أبيه [الحسين بن علي ] '''» عن أبيه علي أبي طالب 
[4#» قال]: قال النبي بَكِ: «الإيهانُتَصدِيقٌ بالقلب» وقول باللّسانِء 
وعَمَلٌ با لجوارح» . 


الأصل فيه حذف كثير» والتصويب من «مجموع فيه مُصنفات أبي الحسن الحمامي» 


(3». وهو شيخ المصنف» وقد أخرجه من طريقه. 


(0) أخرجه المصنف من طريق المي كا في (مجموع فيه مُصتفات الحمامي) (15). 


والحديث رواه ابن ماجه (55)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» (5 »)١157‏ والآجري 
في «الشريعة» (5551)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)۲۳١۲۹(‏ 

قال الدارقطني: حديث موضوع. انظر: «الموضوعات» .)١18/١(‏ 

وذكر ابن تيمية يكدلَنهُ في «الإيهان الأوسط» (ص779) أنه موضوع باتفاق أهل العلم. 

قال ابن القيم كاله في «حاشية سنن أبي داود» (۱۲/ :)۲۹٤‏ هذا حديث موضوع .. 
وني الح ما يُغني عن الباطل» ولو كنا من يحتجٌ بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث 
.. ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة» ك| نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت 
وتعليله إذا خالف قول إمام مُعبّن» وبالله التوفيق. اه 

وفي الباب: عن أنسء وأبي هريرة» وعائشة» ومعاذ» وابن عمر وغيرهم من الصحابة 
#د» ولا يصح منها شيء عن النبي 45. - 





الوط 1 
کا۹ ا 





قال أبو الصَّلْت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاقٌ “. 


0- وروي عن ابن عباس [بّق] أن وفد عبد القيس لا قَدِمُوا على البي لا 
أمرّهم بالإيمان بالله. 


وقال: «أتدرُونَ مَا الإيمان ؟» 

قالوا: الله [7/ ب] ورسوله [أعلّم]. 

قال: «شهادَة أن لا إل إل اوا مدا رسول الله وإِقام الصلاق 
وإيتاءٌ الركاق وصوم رمضان» وآن يُعطُوا اس من المغتم» . 


انظر: «الكامل» لابن عدي .»)٠٠١ /١(‏ و«الموضوعات» لابن الجوزي .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ قائل هذا الكلام هو أبو الصلت» وقد قال فيه الدارقطني: كان خبيثا رافضيًا. 
«تاريخ بغداد» .)0١/1١(‏ 
قلت: ولعله قال هذا الكلام لما في هذا الإسناد من ذكر أئمة آل البيت» وغلو الرّافضة 
فيهم لا يخفى !! 
وقد رُوي نحو هذا القول عن الإمام أحمد ناث كا في «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم 
(/28» ولا يصح هذا عن الإمام أحمد يكلئة. «الضعيفة» (6/ ۲۹۹). 
(۲) رواه البخاري (07) و(۸۷) و(077)» ومسلم (۱۷). 
مسألة زيادة الإيهان ونقصأنه ستأتي عند فقرة: (755). 





الوك ( 
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فصل 


5 الإيسان فى اللغة: التصدية 00 


(۱) 


00 


وهو في الكريعة: النَصدِيقٌ» وحميعٌ الطَّاعاتِء والواجبات» والتّوافل 


وهو قولٌ بِاللَسَانِ ومعرفةٌ بِالقَلبِ» وعَملٌ بالمتوارح ©. 


أطال ابن تيمية كاه الكلام عن تعريف الإيمان وهل هو مُرادف للتصديق. كا في كتابه 
«الإيهان» (ص 775 وما بعدها). وسيأتي عند (فقرة / )75٠‏ زيادة بيان. 

نقل الإجماع غير واحد من أهل الشّنة على أن للإيمان ثلاثة أركان» وأنه لا يقبل إيمان 
أحد إلا إذا استكمل هذه الأركان الثلاثة» ومن نقل ذلك: 

-١‏ قال الإمام الشافعي كنثة: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم يقولون: إن الإيهان: قول» وعملء ونية» لا مجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر. اللالكائي .)١597(‏ و«الإيمان» لابن تيمية (ص917١).‏ 

-١‏ قال الآجري ناه في «الشريعة» (۲/ :)5١١‏ (باب القول بأن الإيعان: تصديق 
بالقلب» وإقرارٌ باللسَّانِء وعملٌ با جوارح» لا يكون مؤمنًا إلا بأن تجتمع فيه هذه 
الخصال الثلاث)» قال: اعلموا أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيهان واجب على 
جميع الخلق وهو: تصديق بالقلب» وإقرار باللسّان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا 
تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسّان نطقاء ولا تجزئ 
معرفة بالقلب ونطق اللسّان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الغلات كان موا ذل عل ذلك القرآن: الك وقول عل ءالسلمين: ا 

۳- وقال ابن بطة ينآث في «الإبانة الكبرى»: (بيان أن الإيمان وفرضه» وأنه تصديق 
بالقلب» وعمل بالجوارح وا حركات ولا يكون العبد مؤمنًا إلا هذه الثلاث) وقال: .. 
لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بصاحبتهاء ولا يكون 
العبد مؤمنًا إلا بأن يجمعها كلّها حتى يكون مؤمنًا بقلبه» مرا بلسانه» عاملًا مجتهدًا = 
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بجوارحه .. إلخ. 

- وقال ابن تيمية ننه في «الرَّدْ على الشاذل» (ص8١3):‏ مذهب الصحابة 
وجاهير السّلف من التابعين لهم بإحسان وعلاء المسلمين: أن الإيوان قول وعمل؛ إي: 
قول القلب واللسّانء وعمل القلب والجوارح. اه 

وقال في «مجموع الفتاوى» (۷/ :)57١‏ .. وقد تبين أن الدّين لابْدَ فيه من (قول 
وعمل)» وأنه يمتنع أن يكون الرّجل مؤمتا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسأنه ولم يؤدّ 
واجبًا ظاهرّاء ولا صلاةء ولا زكاة» ولا صيامّاء ولاغير ذلك من الواجبات. اه 

قلت: تتبع أقوال أهل السنة من المتقدّمين والمتأخرين في أن العمل رُكن من أركان 
الإيمان يطولء وبهذا تعلم ضلال وخطأ المرجئة في عدم قوهم بركنية العمل في الإيوان» 
وأن العمل عنذهم شرط كال» وآن الإنسان يكون مؤمتًا بقلبه ولسانه وإنلم يعمل 
بجوارحه !! كما صرّح بذلك البيجوري والكوثري» وغيرهما من تلقف هذا القول 
وصَرَّحَ به من مُرجئة هذا العصر !! من يقول بأن الإيهان قول وعمل في الظاهر ثم 
يتناقضون بعد ذلك بأن تارك العمل بالكلية ليس بكافر بل هو مسلم» وأن مآله 
ومصيره إلى الجنة !! ويتناقضون كذلك في حصرهم الكُفر في الجُحود والتكذيب دون 
القول والعمل !! والأدهى من ذلك والأمرٌّ من يجعل إجماع أهل السّنة على رُكنية 
العمل في الإيمان من أقوال الخوارج المارقة !! 

- قال الإمام إسحاق بن راهويه تينتئة: عَلَتِ المرجئة حتى صار من قوهم: (إن قومًا 
يقولون: من ترك الصَّلوات المكتوبات» وصومٌ رمضان. والرّكاةء والحجّ» وعامة الفرائض» 
مع كير ليهو اماه لذ نکر چا آمره إلى الله بعد إذ هو جه فهو لاء الذين لا شك 
فيهم. يعني: في أنهم مرجئة. «السّنة) للكرماني (2184» و«الفتح» لابن رجب (۱/ ۲۳). 

- وقال الإمام أبو بكر الُميدي يخلثة: وأخبرت أن أناسَا يقولون: من أقرٌ 
بالصَّلاة» والزّكاة» والصّومء والحجٌ ولم يفعل من ذلك شَيئًا حتى يموت أو يصلي 
مُستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جَاحدًا إذا علم أن تركه ذلك إذا كان 
يقر بالفرائض» واستقبال القبلة. 

فقلت: هذا الكفر الصّراح» وخلاف كتاب الله وسُّنة رسوله وفعل المسلمين  ...‏ = 
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وخر عل ا ات 
١-ما‏ يكفرٌ تاركه؛ وهو المعرفة؛ والتّصديقٌ» والصَّلاةٌ في أصحٌ الروايتين؛ 
لأن الله سَنَاهَا إِيَنا: فقال: + وَمَاكانَ أله ِيْضِيعَ إِيمَمّكُمْ £ [البقرة:١٤٠]‏ 
يعني: صَلاتكم التي كانت إلى بيت المقدس . 


4- وقال النبى يلِِ: «ليس بَيِنَ الإيمان والكفر إلا الصّلاة فمن ترك 
الصَّلاةَ فقد كفر) . 


«الشّنة» للخلال (۲۷١٠)ء‏ و«اعتقاد أهل السّنة للالكائي .)١1515(‏ 
- وقال سويد بن سعيد ال هروي: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاءء فقال: يقولون: 
(الإيمان قول)» ونحن نقول: (الإيمان قول وعمل»» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن 
لا إله إلا الله مُصرًا بقلبه على ترك الفرائض» وسَمّوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب 
المحارم» وليس بسواء؛ لآن ركوب المحارم من غير استحلال: معصية» وترك الفرائض 
مُتعمدًا من غير جهل ولا عذر: هو کفر.. رواه عبدالله بن أحمد في «السّنة؛ (۷۲۲). 
- وقال الآجري يَدْلنْهُ في «الشريعة» (۲/ :)1۸٤‏ من قال: (الإييان قول دون العمل) 
يقال له: رددت القرآن» والسنةء وما عليه جنيع العلماء» وخرجت من قول المسلمين» 
وكفرت بالله العظيم ... اه 
وقد أطال علماء السنة في ردّ قول المرجئة» وبيان يُطلانة» ومخالفته. 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري: (بَاب الصَّلاةٌ من الإيمانٍ» وقول الله تعالى: ومان َه يع 
إيستگم 4 يعني: صلاككّم عند البيت). 
(؟) رواه أبو يعلى في «مُسنده» )5٠٠١(‏ من حديث أنس رضى الله عنه بلفظ قريب منه. 
والحديث روا سل (184) من حديث جاب ر كه قال: قال البي ا إن اة 
الرَّجُلٍ وبينَ الشرك والكفر كرك الصَّلاقِ). 
يعسآلة كبر ارك لضاف خل حاف اا ى فير ريق 
عندهم بين من تركها ججحودًاء أو تهاوناء وكسلاء كا نقل ذلك الإمام إسحاق بن = 
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«تعظيم قدر الصّلاة) (۲/ ١٠۹۲)»ء‏ وابن تيمية يخلثة في «شرح العمدة» (۲/ .)۷١‏ 

وما وقع الخلاف ونشأ إلا من بعد عصر الصّحابة #:؛ فلا عبرة به وإِنّها يذكر 
لإنكاره وبيان ضعفه. ورحم الله ابن تيمية إذ يقول في «مجموع الفتاوى» (۷/ :)٤١١‏ 
ومن آتاه الله علا وإيواناء عَلِمَ أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون 
تحقيق السَّلفِ لا في العلم» ولا في العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات 
وبالعمليات عَلِمَ أن مذهب الصّحابة دائً) أرجح من قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع 
أحد قولًا في الإسلام إلا كان خطأء وكان الصَّوابٍ قد سبق إليه من قبله. اه 

ون أقراهر ف تكفير تارك الطلاة عُمومًا من فين قريق نين الاد وللتكاسل: 

- عن المسور بن خرمة وابن عباس أن دخلا على عُمر كه حين طُّعِنَ؛ فقالا له: 
الصّلاة. فقال: أنه لاحظ لأحدٍ في الإسلام لمن أضاع الصّلاة. فصل وجرحه يثعب 
دمًا. «السنة» للخلال (111/1)» وإسناده صحيح. 

- وعن أب الزّبِير قال: سمعت جَابرًا ## وسأله رجل: أكنتم تَعُدُونَ الذنب فيكم 
شِركًا ؟ قال: لا. قال: وسيل ما بين العبد وبين الكفر ؟ قال: ترك الصّلاة. 

وني رواية: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيهان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله 
ذه ؟ قال: الصلاة. [«تعظيم قدر الصلاة» (۷٤4)ء‏ والمخلال (۱۳۷۹)» واللالكائي (/17؟55١)]‏ 

- وعن عبدالله بن شقيق يناث قال: لم يكن أصحاب النبي 4 يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. [الترمذي (35777)» و«تعظيم قدر الصلاة» (/45)] 

- وعن الحسن البصري ين قال: بلغني أن أصحاب رسول الله #4 كانوا يقولون: 
بين العبد وبين أن يُشرك فيكفر: أن يدع الصلاة من غير عذر. 

«السنة» للخلال (۱۳۷۳)» اللالكائي .)٠١۳١۹(‏ 

- وقال إسحاق بن راهويه كناثه: قد صح عن رسول الله يل أن تارك الصّلاة كافرء 
وكذلك كان رأى أهل العلم من لذن النبي يي إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من 
غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. «تعظيم قدر الصلاة» (190) 

- وقال أيوب السختياني ككلثه: ترك الصلاة كفرٌ لا تلف فيه. 1 


راهويه يله ىا في «الفتح) لابن رجب »)77/١(‏ ومحمد بن نصر المروزي كناثة في 
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والثاني: يَفْسّقٌ ولا يكفرٌ؛ كترك: الرَّكاق والصيام» والحجح. وغير ذلك من 
الواجبات. 


عي ي 
والثالث: ما لا يكفرٌ ولايفشق؛ وهو ترك النُوافِلٍ لاعلى وجو 
و رء )١(‏ 


«تعظيم قدر الصلاة» (91/8). 

- قال محمد بن نصر كانه في «تعظيم قدر الصلاة) (۲/ 475): .. ذكرنا الأخبار 
المروية عن النبي ب في إكفار تاركها - يعني: الصلاة -» وإخراجه إِيّاه من الملةء وإباحة 
قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة #: مثل ذلك» ولم يجئنا عن أحد منهم 
خلاف ذلك .. إلخ. 

وانظر: «الشريعة» (۲/ /٠٤٤‏ باب ذكر كفر من ترك الصّلاة). 

قلت: وقد جعل بعض آئمة السّنة ترك تكفير تارك الصّلاة من أقوال المرجئة: 

- قال ابن معين ناث#: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء [يعني: المرجئة] يقولون: 
من لم يصم» ولم يصل بعد أن يقرٌ به فهو مؤمن مستكمل الإيهان. 

قال عبدالله: لا نقول نحن كا يقول هؤلاء» من ترك الصّلاة مُتعمّدًا من غير عِلَّة 
حتى أدخل وقتا في وقتِ؛ فهو كافر. «تعظيم قدر الصلاة» (۹۸۲). 

)١(‏ كان بعض الأئمة نكر على من تعمد ترك السنن التي رَغَبٍ النبي يك في فعلها؛ كالوترء 

وسُنن الرّواتب وغيرهاء وقد قال النبي 4: «مَن رَغِبَ عَن ستتي فليس مِني». 

- قال الإمام مالك ناه في صلاة الوتر: ليس فرضًاء ولكن من تركه أُدّبّء وكانت 
جرحة في شّهادته. «المحلى» (۲/ ۲۳۱)» و«الفتح» لابن حجر (۲/ .)٤۸۹‏ 

- وسئل الإمام أحمد نتثة: الرّجل يترك الوتر عمدًا ؟ 

قال: هذا رَجِلٌ سُوءء يترك سن سَنَّها النبي 4# !. ّم قال: هذا سَاقط العّدالة إذا 
ترك الوتر عَمِدًا. «المغني» (۲/ 045)» و«طبقات الحنابلة» (۲/ 518 وثالاه). 

- قال ابن مفلح يتن «الفروع» (5/ *587): وإنما قال هذا فيمن تركه طول عمره» 
أو أكثره؛ فأنه يُمَسّق بذلك» وكذلك جميع السَّئن الرّاتبة إذا داوم على تركها؛ لأنه 
بالمداومة يحصّلٌ رَاغبًا عن السنةء وقد قال 4: امن رَعْبَ عن ستتي فليس مِنّي)؛ ‏ = 
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ا وخلافا للأشعرة؛ الطاعات لست هن الأهاف وإنا عو التصدين 
فقط . /٣۷[‏ أ] 


ولأنه بالمداومة تلحقه التهمة بأنه غير مُعتقدٍ لكونها سنةء وهذا منوع منه» ولمذا قال 
2ت: «أنَا بريءٌ من كَل مُسلم بِينَ ظهران ا مشر كين لا تتّراءى تاراهما». وإنما قال ذلك؛ 
لأنه متهم في أنه يُكنْرٌ جمعهم, ويقصِد نصرَهم» ويَرعَبُ في دينهم. اه 

قال ابن تيمية ناث في «مجموع الفتاوى» (۲۳/ :)۱١۷‏ الوتر سنْة مؤكّدة باتفاق 
المسلمين» ومن أصدً على تركه فأنه ترد شهادته. اه 

وسُئل ابن تيمية عمن لا يواظب على السّنن الرواتب ؟ فأجاب: من أصرّ على تركها 
دل ذلك على قِلَةِ دينه» وردت شّهادته في مَذْهبٍ أحمد والشافعي وغيرهما. اه 

)١(‏ قال وكيع كنث#: قالت الجهمية: المعرفة بالقلب با جاء من عند الله يجزئ من القول 

والعمل؛ وهذا كفر. «السّنة) لعبدالله بن أحمد (849). 

قال الآجري يَْلنْهُ في «الشريعة» (۲/ 585): ومن قال: الإيان: المعرفة» دون القول 
والعمل» فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: الإيهان قول» ولزمه أن يكون إبليس على 
قوله مؤمنًا؛ لأن إبليس قد عرف ربه»+ َل رت مآ أَعْوَيَّن £ [الحجر:9"].. ويلزمه أن 
تكون اليهود بمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين» قال الله كَبْك: + عرفو كما 
عردو َنَدَهُمَ # [البقرة: 21١57‏ فقد أخبر كك أنهم يعر فون الله تعالى ورسوله. 

ويقال لهم : أيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا 
بعقوهم أن الله خلق السموات والأرض وما بينهها ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر 
إلا الله 5 وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله» فعلى قوم إن الإيمان المعرفة كل 
هؤلاء مثل من قال: الإيمان المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله... إلخ 
(۲) وقال في «الأصول المجردة» (ص 550): خلاقًا للأشعري في قوهم: الإيهان: هو التصديق في 

الشّريعة واللغة جميعًاء وأن الأفعال والأقوال من شرائعه لا من نفس الإيهان. اه 

قلت: الأشاعرة في الإيهان مُرجئة جهمية وقد اتفق على ذلك أئمتهم كا في كتبهم. = 
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في الفاسق الملى: وهو الذي و جد منه التصديق بالقلب وبالقول؛ لكنه رك 
الاعات دغر اد و راکو سكن ا 


-١‏ ظاهرٌ كلام أحمد: يسمّى مؤمتا ناقص الإيمان» ولا يسلبه الاسم» بل 


0010 


- قال صاحب «الحوهرة): 
(وفش الإبيان بالعصديق :. والتطق فيه للف بالتحقيق). 

- قال ابن تيمية كاله في (مجموع الفتاوى» (۷/ :)٠٠١‏ وأبو الحسن الأشعري نَصرّ 
قول جهم في الإيمان .. وهو قول لم يقله أحد من أئمة السّئة؛ بل قد كر أحمد بن حنبل 
ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو عندهم سر 
من قول المرجئة .. إلخ. 

-وقال السجزي كانه (ص17/8) وهو يتكلم عن الأشاعرة: ويقولون: الإيمان 
التصديق. وعلى أصلهم أن من صَدَّقٌ بقلبه» ولم ينطق بلسأنه فهو مُؤمن لأمرين: 
أحدهما : أن أصل الإيمان عندهم المعرفة ى) قال جَهم. 

والثاني : أن الكلام معنى في التفس» فهو إذا صَدَّقٌ بقلبه فقد تكلّم على أصلهم به. 
قال قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ 07 5): الإيمان في الشرع 
عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 

وقالت الأشعرية: الإيهان هو التصديق» والأفعال والأقوال من شرائعه» لا من نفس الإيوان. 
وفائدة هذا الاختلاف: أن من أخل بالأفعال» وارتكب المنهيات» لا يتناوله اسم 
مؤمن على الإطلاق» فيقال: هو ناقص الإيوان؛ لأنه قد أخل ببعضه» وعندهم يتناوله 
الاسم على الإطلاق؛ لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به.. 
قال ابن تيمية كاه في مجموع الفتاوى» (۷/ 514) وهو يتكلم عمن جمع فعل 
الطاعات» وكبائر الذنوب» قال: وهذا القسم قد يُسمّيه بعض الناس: (الفاسق الملي)» 
وهذا ما تنازع الناس في اسيمه وحكيه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل أصول الدّين. اه 





I= 


(۱) 
(۲) 
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201 ع )۱( (MD a‏ 
يقول: ممن بإیمانه» فاسق بكبيرته ' . 


في الأصل: (مؤمنا). 
عن أحمد اه روايتان في تسمية مرتكب الكبائر: 

الأولى: أنه ناقص الإيمان؛ قال حنبل: قلت لأبي عبدالله: إذا أصابَ الرّجل ذَنبّا من 
زناء أو سَرقٌ يزايله إيمأنه ؟ 

قال: هو ناقصٌ الإيان, فَخْلِعَ منه كا تلع الرّجل من قميصه. فإذا تاب وراجع عاد 
إليه إيمانه. «السّنة») للخلال .)٠٠۸١(‏ وانظر: «السنة» لعبدالله .)٥۸١(‏ 

واختار هذا القول البربهاري ناث في شرح السنة» (۹). 

الرّواية الثانية: تسميته مسلًاء ونفي اسم الإيمان عنه. 

قال الإمام أحمد يناه في رسالة «مسدد»: ويخرج الرّجل من الإيمان إلى الإسلام» ولا 
يُخرجه من الإسلام إلا الشّرك بالله العظيم. «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤۲۸‏ 

- قال ابن تيمية كنال في شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
(ص 355): منهم من ينفي عنه إطلاق الاسم» ويقول: خرجَ من الإيمانٍ إلى الإسلام؛ 
كما يُروى: عن أبي جعفر الباقر وغيره» وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد 
وغيرهم» وقال بمعنى هذا القول: حماد بن سلمة» وعبدال رحمن بن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» وسهل بن عبدالله التستري» وغيرهم من أئمة السّنة. اه 

- وقال ابن رجب مث في «جامع العلوم والحكم» :)٠٠١ /١(‏ وقد اختلف العلماء 
في مرتكب الكبائر هل يُسمَّى مُؤْمنًا ناقص الإیمان ؟ أم لا يسمى مُؤمتاء وإنا يُقال: هو 
مُسلم فليس بمؤمن ؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد ككائة. 

فأمّا من ارتكبّ الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيان بِالكُلَِية بل هو مؤمن ناقص 
الإيهان» ينقص من إيمأنه بحسب ما ارتكب من ذلك» والقول بأن مرتكب الكبائر 
يقال له: (مُوّمن ناقص الإيمان)؛ مَروي عن: جابر بن عبدالله» وهو قول ابن المبارك» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وغيرهم. 

والقول بأنه مُسلم ليس بمُؤمن؛ مروي عن: أبي جعفر محمد بن علي» وذكر بعضهم أنه 
المختار عند أهل السْنةء وقال ابن عباس ك: الزاني يتزع عنه نور الإيمان. = 





الوك 
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ل ا ا لآ يكو تومتاء ولا كانه نولك يكون قاس 
- 5 و 
۴- وخلافا للآشعرية؛ هو كامل الإيمان. 
وتاغل أن الأيمان التضديق فقط ". 


وقال أب عرير ةله ينوع مله الإنان فيكون فرقه كالظلة إن تاب عاد إليه. 
وقال عبدالله ابن رواحة وأبو الدرداء ت: الإيهان كالقميص يلبسه الإنسان تارة» 
ويخلعه تارة أخرى. وكذا قال الإمام أحمد كله وغيره» والمعنى أنه إذا أكمل خصال 
الإييان لبسه. فإذا نقص منها شيء نزعه .. إلخ 
)١(‏ تقدّم في التعليق السّابق أن من أهل السنة من نفى عن الفاسق اسم الإيهان» فلا يقولون 
عنه: أنه مؤمن» بل يقولون: أنه مُسلم فاسق. 
والفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة في هذه المسألة؛ قد بيه ابن تيمية يله بَيانًا 
شَافيّاء فقال في «مجموع الفتاوى» (۷/ 5٠‏ 7): 
الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمانِ إلى الإسلام لم يقولوا: (أنه لم يبق معهم 
من الإيمان شيء)ء بل هذا قول الخوارج والمعتزلة» وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: 
(الفْسّاق يخرجون من النَّار بالشّفاعة» وأن معهم إِيهانًا يخرجون به من النار؛ لكن لا يطلق 
عليهم اسم الإيمان؛ لأن الإيمان الُطلق هو الذى يستحقٌّ صاحبه الثُواب ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون ني الخطاب بالإيهان .. وحقيقته أن من لم يكن من 
المؤمنين حَقا يقال فيه: أنه مُسلمء ومَعةُ إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متف عليه بين 
أهل السنة؛ لكن هل يُطلق عليه اسم الإيهان ؟ هذا هو الذى تنازعوا فيه .. 
وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيهان والإسلامء فإن الإيمان والإسلام 
عندهم واحد» فاذا خرجوا عندهم من الإيهانِ خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج 
تقول: هم كَُارٌ والمعتزلة تقول: لا مُسلمون ولا كار ينزلونهم منزلة بين المنزلتين.اه 
وقال أيضًا في «جواب الاعتراضات المصرية» (ص 5 :)١5‏ فإذا قلنا: ليس بِمُوْمن دل 
غل وول كفن نا a‏ وال كله كر قر انكر ل ريس العا 
والخوارج]. اه وانظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ .)۲١۷‏ ۰ 
(۲) تقدّم قريبًا الكلام عن قول الأشاعرة في الإيمان وأنه التصديق بالقلب» وأن قولهم = 
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فصل 


و 7 ر _ أ“ 
٤‏ - والإيمان يزيد بالطاعة؛ ويقص بالمعصية: تفه وكوابه. 


8 اد فا ازل لا يزيد ولا بق . 


5 8 عب .4 و 5 86 37 ۲ 
71- وخلافا للأشعرية: يزيد وينقص ثوابه لا نفسّه ” ٤‏ 


0010 


(۲) 


هذا هو قول الجهمية !! 
وهذا الفصل أخذه ابن البَنَّاء من كتاب «الإيمان» (ص١٠۳)‏ لشيخه القاضي أبي يعلى الحنبلي. 
وكذلك هو قول الخوارج والمرجئة والجهمية؛ «فإن الإيمان عندهم يدرك کله بزوال 
شىء منه» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضلء فلا يزيد ولا ينقص» وقالوا: إن إيهان الفساق 
كإيمان الأنبياء والمؤمنين». 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ »)5٠ ٤‏ و(17١/‏ ۳۸)» «شرح الأصبهانية») (ص/171). 
مذهب جمهور الأشاعرة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان عندهم التصديق» 
والتصديق شيء واحد» ولو نقص لحد شكًا في الإيهان» والشَّكٌ في الإيمان كُفرٌء وأما 
الثواب فلا يخفى أن الناس يختلفون في ثواب الأعمال والدّرجات على حسب أعمالهم. 
وقد تأولوا على عادتهم في تأويل النُصوص وتحريفها: زيادة الإيمان الواردة في 
النصوص على زيادة الثواب والأجرء وهذا في الحقيقة لا يعد قولا بزيادة الإيمان. 
قال القاضي في «الإيهان» (ص507) وهو يرد على هذ التأويل قال: لا يصح أيصًا؛ 
لأنهم وصفوا الإيهان بالزيادة والنقصان, والإيمان عبارة عن الأفعال فلا يصح حمله 
على ثواب الأعمال. 
وجواب آخر وهو: أن قول السّلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان» وثواب 
الإيهان ليس بإيمان. اه 
انظر: «رسالة السجزي في الحرف والصوت» (ص1374)» و«الإيمان» للقاضي أبي 
يعلى (ص 3"99). 
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5-6 ت 


7417 دَلينا: 


قوله تعالى: + وإذا تلبت عل َيه رادم يمسا )4 [الأنفال:؟] 


5 5 لوطت مزاع 2س حرس بفيزة ربز ١‏ 
[و] قوله :+ وھا ألَنِينَمَآمثوا يض چ [المدثر: 1م] . 


)١(‏ شبهة من منع الزيادة والنقصان في الإيمان. 

قال ابن تيمية كاه في مجموع الفتاوى» (۷/ 7377): وأما قول القائل: (إن الإيمان 
إذا ذهب بعضه ذهب كلّه) فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرّعت عنه البدع في 
الإیمان؛ فإئّهم ظتوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كُلّهِ لم يبق منه شيء .. 

ونصوص الرسول يك وأصحابه تدلّ على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: «يخرجٌ 
من التَارِ من كان في قلبه مثقال ذَرَةٍ من إيمان» .. وقد ثبت لفظ: (الزيادة والتقصان) منه 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه خالف من الصحابة؛ فروى الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة: عن حماد بن سَلمة عن أبي جعفر» عن جده عمير بن حَبيب الخطمي - وهو 
من أصحاب رسول الله يَهِ- قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه» فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصأنه .. إلخ 

ثم ذكر آثارًا كثيرة في زيادة الإيهان ونقصأنه عن أبي الدرداء» وأبي هريرة» وعمرء 
وعّار بن ياسر وغيرهم رضي الله عنهم. 

وانظر: «الشريعة» للآجري (۲/ ٥۷٦‏ / باب ذكر أفضل الإيوان ماهو ؟ وأدنى الإيمان ما 
هو؟».و«السّنة» لعبدالله (باب الإيمان والرد على الممرجئة)» وتعليقي على «الإبانة 
الع ا 20ر 
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4 ولا جوز أن يقول: آنا موم قا" 


بل يجبُ أن يقول: أنا مؤمنٌ [إن] شاءً الله . 


E 


4 


)١(‏ قال الإمام أحمد ناه : لا تقل: أنا مُؤْمِنّْ حَقَاء ولا البتة» ولا عند الله. 
«مسائل» أب داود (۱۷۷۰). 
ا اله رب الكرهان اق من قرا نا مرن حا وتاش عله 

(1) يرى المصنف هنا وجوب الاستثناء» وأما في كتابه «الأصول المجردة» (ص 55) فقال: 
يُستحب لمن جعل له الإيمان أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله» فيستثني فيه بالمشيئة دون 
الإسلام؛ لما بيّنا أن الإيهان هو جميع الطاعات» وترك المحرمات» وهو غير حمق اجتماع 
ذلك فيه» والإسلام جرد الشّهادتين مع التصديق وقد وجدا منه فلهذا فرّقنا بينهما. اه 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع السّلف على الاستثناء في الإيمان. 
ثم اختلفوا في وجوبه على اختلاف بينهم في سبب الإتيان بالاستثناء. 
وممن بَوَّبَ على وجوب الاستثناء اللالكائي كاه في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 9764) 
قال: (سياق ما ذُكِرَ من كتاب الله» وما روي عن رسول الله هه والصّحابة» والتابعين 
من بعدهم» والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء في الإيمان). 
ووجه من ذهب إلى وجوب الاستثناء: ما قاله ابن تيمية كاه في ١‏ مجموع الفتاوى» 
57/0 5): أن الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات 
كلها؛ فإذا قال الرجل: (أنا مؤمن) بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نبوا عنه؛ فيكون من أولياء الله؛ وهذا من 
تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بط لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة 
لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجئة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه 
بالجئة؛ فشهادته لنفسه بالإيهان كشهادته لنفسه بالحنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا 
مأخذ عامة السّلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. اه 

قلت: سيأتي قريبًا وجه من ذهب إلى جواز ترك الاستثناء في الإيهان. = 
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واعلم أن كثيرًا من السّلف عد ترك الاستثناء مذهبًا من مذاهب المرجئة» ومن ذلك: 
- قال جرير بن عبدالحمي دكِدْنْهِ: .. وكان اللأعمش» ومنصورهء ومغيرة» وليث» 
وعطاء» وابن السّائب» وإسماعيل بن خالد» وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن المسيب» 
وابن شبرمة» وسفيان الثوري» وأبو يحبى صاحب الحسن» وحمزة الزّيات يقولون: نحن 
مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون على من لم يستثن. «الشريعة» للآجري (۲۸۳). 
وقال عبد ال حمن بن مهدي يََانْ: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. 
وقال الثوري يَدَلنَُ: من قال أنا مُؤمن ولم يستثن فهو مُرجى.«السنة» لحرب (191). 
- وحكى حرب الكرماني ناث في «عقيدته» عن أئمة السّنة الذين أدركهم: كأحمد. 
وإسحاق» والخُميدي و.. وغيرهم نېم كانوا يقولون: من ل ير الاستثناء فهو مُرجى. 
- قال الآجري ينث في «الشريعة» (۲/ 307): (باب ذكر الاستثناء من الإيمان من 
غير شك فيه): من صفة أهل الحق .. الاستثناء في الإيمانء لا على جهة السك .. ولكن 
خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان .. وإِنَّ) الاستثناء في الإيمان» لا يدري 
أهو من يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان آم لا ؟ هذا طريق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول 
والتصديق في القلب» وإِنّْما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم 
على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحون, وبه تجري أحكام ملّة الإسلام ..اه 
- قال أحمد يَدْلَنْهُ: الإييان قول وعملء فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل» فنحن 
مُستثنون في العمل. «مسائل» ابي داود (۱۷۷۰). 
وانظر تعليقي على «الإبانة الصخرى» )۲٤۷(‏ في مسألة الاستثناء. 
* فائدة: الاستثناء يكون في الإيمانء أما الإسلام فلا استثناء فيه. 
- قال الأثرم كاثة: قلت لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل-: فأما إذا قال: آنا مسلم 
فلا يستثني ؟ قال: نعمء لا يستثني إذا قال: أنا مسلم. «السنة» للخلال .)1١81(‏ 
[وانظر: كتاب «السّنة» للخلال (۳/ 2017) (الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان) 
و(۳/ ”597). و«الشريعة» للآجري (5077/7). و«الإبانة الكبرى» لابن بطة »)۱۲۸١(‏ 
و«السنة» لعبدالله أثر (175) وما بعده)ء واللالكائي (4/ 454). 
* مسألة: وهل للرَّجُل أن يسأل آخر: أنت مؤمن ؟ = 





الرد على المرتدعة 
9- خلاقًا للمعتركة 200. 
ار 5 #4 ary‏ () 





-١‏ روي عن عَمرٌ بن الخطّاب [45] قال [0/ ب]: من زعم أنه مؤمنٌ؛ 


0010 


(۲) 


00 


(DD : 
.  رفاك فهو‎ 


قال الآجري ينه في «الشريعة» (1717/7/ باب فيمن كر من العلماء أن يسأل غيره 
فيقول له: أنت مؤمن ؟ هذا عندهم مُبتدع رَجل سوء). وذكر آثار السلف» فانظره. 

وقال ابن تيمية يان «مجموع الفتاوى» (۷/ 4/8 5): وقد كان أحمد وغيره من السّلف 
مع هذا يكرهون سوال الرَّجُل لغيره: أمؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة 
أحدثها المرجئة لِيحتّجُوا بها لقولهم؛ فإن الرَّجُل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد 
للبه ا اديه السول 88 فغول: (أنا بعد ت أن الأتاق هر ا صي 
لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلم عَلِمَ السلف 
مَقصدهم صاروا يكرهون الجوابء أو يفصّلون في الجواب؛ وهذا لآن لفظ «(الإيمان) 
فيه إطلاقٌ وتقييد» فكانوا نجيبون بالإيانٍ المقيّد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولحذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقالّ: (أنا مؤمن بلا استثناء»» إذا أراد ذلك؛ 
لكن ينبغي أن يقرن كلامّه با يبن أنه لم يرد الإيهان المطلق الكامل» ولهذا كان أحمد يكره 
أن تُجِبَ على المطلق بلا استثناء يقدّمه .. اه 
والجهمية والمرجئة فإنهم ُرّمون الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم شيء واحد» 
ومن الى فيه فيو شاك ف إياته والغناك كافر» ودا يسموة اهل السة: 
(الشكًاك)؛ لأنهم يستثنون في الإيهان. 
قال ابن تيمية دناه في مجموع الفتاوى» (578/1): وأما مذهب سلف أصحاب 
الحديث: كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى 
الو سعيد القطاة نيا # مدعي ااا الع اج ا وره ا 
السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيهان. وهذا مُتواتر عنهم .. اه 
رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱۷۷۷) وهو مُنقطع. - 
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7- وعن ابن مسعود هه قيل له: إن فلانًا يقولٌ: أنا مؤمن. 


00 


قال : سلوه؛ أفي الجن هو أو في النار ؟ 
قارا فقال: الله أعلم. 
فقال: هل وکت [الأول] كما وكلك الكعدة؟ 20 


ورواه الحارث في «مسنده» ١17(‏ الزوائد)» وابن بطة في «الإبانة) .)١1515(‏ والخلال 
في «السنة» )١117(‏ من طريق قتادة عن عمر ك وهو مُنقطع كذلك. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (۷/ 11 5): يُروى عن عمر بن الخطاب من 
وجوه مُرسلا من حديث قتادة» ونعيم بن أبي هند وغيرهما. اه 

وروي مرفوعًا عن النبي يك ولا يضّحء کا خرجته في «السّنة) (۱۷۳) لحرب الكرماني. 
انظر: «المقاصد الحسنة» .»)777/١(‏ و«كشف الخفاء» (755947/7)» و«الضعيفة) 
(208)» و«تفسير) ابن كثير (۲/ ۳۳۳). 

قال حرب الكرماني تتخلثه في (الشّنةة (۱۷۲) سمعتٌ إسحاق يقول - وسأله رجل 
عفان كيد يقرلل انموي اسلا فال غير قاذ كنار 

وعند الخلال )۹۷٥(‏ قال زياد بن أيوب: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبنا أن 
تراك دم نادو اذ كدر a‏ 
رواه أبو عبيد في «الإيهان» (9): والآجري في «الشريعة» (7385)» وابن بطة في «الإبانة» 
(۱۲۹۹)» والخلال في «السّنة» (1179و1747)» ولفظ أبي عبيد: (مَلَا وَكلت ..). 
وني الآجري: (ألا وكَلتَ..). كلهم من طريق: الحسن» عن ابن مسعود طه. 

والحسن لم يُدرك ابن مسعود 5ه فالآثر مُنقطع» ولكن يشهد لصحته: 

- عن أبي وائل قال: قال رَجل عند عبدالله: إني مؤمن. قال: قل: إني في الجنة !! 

رواه عبدالله بن أحمد في «السّنة) (5880). 

- وعن علقمة قال: قال رَجِلٌ عند عبدالله: إني مؤمن. قال: قل: إني في الجنة ! ولكنًا 
نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. «السّنة» لعبدالله (٤1۳)ء‏ والخلال (۱۳۳۹). 

- قال أحمد: أذهبٌ إلى حديث ابن مسعود ذه في الاستثناء في الإيمان .. - 





س الود علي المرتدفة 
ا MW‏ 

۲- ولیس کل مسلم مؤمنًا”". 

4 علدنا لل . 





0 دَلِيلّنا: 


عو سوسا 


9 ا ف جا عر دري A‏ ەر سمه 4 

قوله تعالمى: # فَالْتِ الاعراب امنا قل لم ونوا وتكن فووا أْلَمَنَا )4[الحجرات: ]١5‏ 

وقال: + إن ملت وَالْمُسَسَت وَالْمُؤِْي وَالَمْؤْمستِ # [الأحزاب: .]٠١‏ 
فعطف الإيمانَ على الإسلام» والنَّىء لا يُعطف على نفسِه. 


e 0‏ و 


وقال: الاستثناء على غير معنى الشَّكُء ححافةٌ واحتياطًا للعمل» وقد استثنى ابن 
مسعود 5 وغيره » وهو مذهب الثوري .. 
وانظر: الخلال (۱۰1۲و ٩۱۰1و‏ ۱۱۳۰و ٤ ١‏ و١٤١٠(‏ و«السّنة) لعبدالله (507). 
وقد رُوي أن ابن مسعود 5ه رَجع عن قوله في الاستثناء في الإيهان» ولا يصحٌ؛ وقد 
أنكرٌ الإمام أحمد ياه ذلك. «الإيهان» لابن تيمية (ص ۳۹۹). 
)١(‏ وقال ابن البّناء في «الأصول المجردة» (ص55): الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين؛ 
فالإسلام: عبارة عن الشهادة مع التصديق بالقلب» والإيمان:عبارة عن جميع الطاعات. 
نَم استدل على ذلك با ذكره هاهنا. 
وانظر تعليقي على «الإبانة الصغرى» .)۲٤۹(‏ 
(۲) والمرجتة. 
قال الإمام أحمد يلثه- وهو يتكلم عنهم -: هم يُصِيّرون هذا كله واحدًاء ويجعلونه 
مُسلً) ومُؤْمنًا شيئًا واحدًا على یمان جبريل» ومُستكمل الإيمان. 
«الشّنة» للخلال .)1١1/5(‏ 
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| 





أن تيد أن لا إله إلا الله وآن مدا نه الله وتقِيمَ الصَّلاةٌ» وتؤقي 
الرّكادّ وتصومٌ رمضان» وتحج البيتَ إن استطّعتٌ إليه سبيلاً». 

قال: فماالإيمان؟ 

قال: «تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبَعتِ بعد الموتٍء 


والجنة والنارء والقدر خيره وشرّه) ”". 


03 


)١(‏ رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة ظلك. 
ورواه مسلم )١(‏ أيضًا من حديث عمر ك. 

(۲) قال الميموني يَْلنْهُ: قلت: يا أبا عبدالله - أحمد بن حنبل- تفرّق بين الإسلام والإيمان ؟ 
قال: نعم. قلت: بأيّ شيء تحتجٌ ؟ قال: عامّة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: «لايزني 
الڙاني حين ين وهو مُؤمنء ولا يسرق حِينَ يَسرق وهو مؤمنٌ»؛ وقال تعالى: ق 
لْتَعرابُ ءامنا فل لم ووا وکین ولوا ْنَا وحماد بن زيد كان يُفرّق بين الإسلام والإيمان 
.. قلت لأحمد: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع الشَّئن ؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت 
المرجئة تقول: الإسلام هو القول ؟ قال: هم يُصيّرون هذا كله واحدّاء ويجعلونه مُسلًا 
مُومتًا واحدًا على إيهان جبريل مُستكمل الإيوان. «طبقات الحنابلة» (۲/ ۹۳). 

قال ابن تيمية كث في «مجموع الفتاوى» (۷/ 7554): التحقيق ابتداءً هو ما بينه النبي 
يي لما سمل عن الإسلام والإيان, ففسّر الإسلام: بالأعمال الظاهرة» والإيمان: بالإيمان 
بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيهان أن نجيب بغير ما أجاب به 
النبي #5 وأما اذا أفرد اسم الإيمان فأنه يتضمّن الإسلامء واذا أفرد الإسلام فقد يكون 
مع الإسلام مؤمتا بلا نزاع» وهذا هو الواجب . اه 

وانظر: «السنة» للخلال (۳/ 507/ التفريق بين الإسلام والإيهان, وَالحجّة في ذلك 
من كتاب الله» وسّنة رسوله وله وأقوال أصحابه. والتابعين)» و«الإيمان» لابن تيمية 
(ص 0771-5756 3). 


الى ا 
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-"١‏ باب 
الإيمان بالصراط والكرسي وفزع يوم القيامت 


07- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ [۳۸/ أ قال: أنبا محمد بن عبدالله البرّازء قال: 
ثنا بش ر”"؟ بن موسىء قال: ثنا ا ځمیدي» قال: ثنا سفیانء قال: نا داود عن 
الشعبيّ» عن مَسروق» عن عائشة [] قالت: يا رسول الله: ۾ يوم دل 


س 
J‏ 


الارض ختر الارض ووت 4 [إبراهيم:/4] فأين الاس يوم 1یا رسول الله] ؟ 
قال : «على الصّرَاطٍ يا بنتَ الصَدّيق)» . 


0- [وهو] جس تمدُودٌ على جَهِنَّم؛ أدق من الشعرة وأحد من السَّيِ 7. 


.)50( في الأصل: (بسير)ء والصواب ما أثبته ك| في «الأصول المجردة»‎ )١( 
.)85 /۷( ترجمته في «تاريخ بغداد»‎ 
ذكره ابن البناء في «الأصول المجردة» (10) بنفس الإسناد والمتن» والتصويب والزيادات‎ )۲( 
.)717/5( منه. وقد رواه من طريق الحميدي في «(مسنده»‎ 
من غير قوله: «يا بنت الصّديق».‎ )۷۱٥۸( والحديث رواه مسلم‎ 
»)۳۷٤( كما روي ذلك من حديث عائشة تَنْثت. رواه أحمد (74/171). وهو عند مسلم‎ )۳( 
من قول ابي سعيد الخدري ذه أنه بلغه: أنه جسرٌ أدق .. وذكرّه.‎ 
ومن أوصافه كذلك التي وردت في السّنة: صراطً طّويل» دحض مَزْلَّة؛ فيه‎ 
خطاطيف. وكّلاليب» وحسك كشوك السّعدان.‎ 
وقد جاء في وصف الصّراط عدة أحاديث» منها حديث: أبي سعيدء وأبي هريرة»‎ 
وجابر» وعائشة» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرء وأنسء وأبي ذر د.‎ 
»)۳۸۸( انظر: البخاري (807)» و(19778) (بَابٍ الصّرَاطٌ جَمْرٌ جهنم)» ومسلم‎ 
ذكرٌ‎ / ۳۸٤١ /١7( وابن حبان في (صحيحه)‎ »)۲٤۷۹۳( وابن ماجه (57/0)» و أحمد‎ 
= الإخبار عن وصف جَّواز الناس على الصراط نسأل الله السّلامة من ذلك اليوم)»‎ 
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0- خلاقًا للمُعتزلة في إيطال ذلك؛ 
وقالوا: حال في السَّاهدِ ما صفته ذلك يُمشى عليه. 
- وقد أكذيهم الله ورسولّه. 
قال الله تعالى: ادوم إل صر ليم 4 [الصافات: ۲۳]» وغير ذلك. 
وليس كل مالم تجده في الشاهدٍ بحب أن تجهله 
وعلى أننا قد رى أنه يوقف الطَير الثقال في الهواء. 
ثم نقولٌ: يخفٌ على المؤمن» ويشتد على الكافر. 
فالسعيدة مله لدي أو لطن ين الظافة» والشق :"يرل عه. 
ومن خاط الخ بال : عه الله من الهبوط لا مه من الحسنات. 


والحاكم (۲/ 2717/5 و(5/ »)04٠0‏ و«الإبانة الصغری» (7754و7510) وغيرهم. 
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فصل 


كلك وت الرس علماعل اللينات؟؛ كما جج الس غلم 


(۱) 


لإرادّة الصّلاة. 


ثبتت الرٌواية عن أبي موسى وابن عباس #: أن الكرسي موضع القدمين» وقد خرّجتها 
في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» )5١(‏ للدشتي كناة. 

وأما قوله: (ينصبٌ الكرمي يوم القيامة علا للجساب): فيشهد له أحاديث» ومنها: 
ما جاء في تفسير قوله تعالى: +[ هَزْيَظرُونَ لَه أن يَأتبهُمْ امف كل نامار * [البقرة: ١١؟]‏ 

-١‏ عن ابن مسعود ڪه مرفوعًا في حديث طويل» وفيه قال النبي 46: «تيجممٌ انه 
الأررث و ا وا ا إن الحاو د 
فصل القضاءء وينزل الله في ظلٍ من العام و من العَرش إلى الكُرييّ». 

رواه عبدالله في «السنة» (1181)» والآجري في «الشريعة» ( )»٠‏ وابن منده في 
«الإيان» (٤٤۸)ء‏ والدارقطني في «الرؤية) »)١١۳(‏ والحاكم زف ("V1‏ 
و0/ ۰ ))». واللالكائي .)۸٤۲(‏ 

وص ححه: ابن منده في «الإيمان) (5 85)» وابن ن القيم في «حادي الآأر واح» 
(25475/5)» والذهبي في «العلو» »)۲٠١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» ( رةه 
والمنذري في «الترغيب والترهيب) (5/ .)5١17‏ 

وحديك جابر بن عبداله فال :لا رَجَعَتَ ث إلى رسول الله يك مُه اجرة البحر 
قال: ألا تحدئوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ قال فتيةٌ منهم: بلى يا رسول الله 
بينا نحن جُلوسٌ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قله من ماي 
لحرت بی مدمه فجعل حي يديه بين کا نسم دفعهساء فضرت عل رکه 
فانكسرت قَلَتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت : سوف تعلم ياغُدَرُ إذا وضع الله 
الكرسي» وحْمَعَ الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا ..). 

رواه ابن ماجه ( »)50٠١‏ وأبو يعلى في «(مسنده) »)36١7(‏ وابن حبان في = 
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والفزعٌ يوم القامة دد 
ولكن [۳۸/ ب] مون ذلك على المؤمنين دون الكافرين» 


ع خرويز 2( 


5 2 - 
قال الله تعالى: # وهم من فرج يَوْمَيةِءَامِنُونَ £ [النمل: 84] 2 '. 


«صحيحه) (/205)» وهذا الحديث صحّحَه غير واحدٍ من أهل العلم» وقد خرجته 
في تحقيق كتاب «إثبات ا لحد لله كَنَدَا (59) للدشتى كذاثة. 
)١(‏ ف الأصل:(شديدًا). ۰ 
(۲) قال محمد بن علي الكرجي القصاب َة في «نكت القرآن» (۳/ 007): 
قوله: +[ من جا آلْصَسو فل حر 4 [النمل: 89] أجمع أهل التفسير على أن ال حسنة في 
هذا الموضع لا إله إلا الله. 
لون جا بأ أجمعوا على أنه الشَّرك. 
فقوله: + وَمُم تفج بوميٍ امون 4 يوم النفخ في الصور. 
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7]- باب 
الإيمان بالصورء والجسر ء والْمّحَاسِيِيَ 


5"- حدثنا محمد بن أحمد الحافظ وه قال ا كنا أبو 
يحيى الرّعفراني» قال: ثنا إبراهيم بن موسى الرّازِي” "ال تسا ايو أن 
رّائدة» قال: أخبرني إدريس» عن عطيّة» عن ابن عباس [تلت] قال: يدا 
قرف لاور )4 [المدثر: ۸] 
قال رسول الله ولة: ادام وصاحِبٌ القرنٍ قد التَقَمَ القرنٌ) 
يستمعٌ متى يؤمرٌ فيَتفخُ). 
ك 


قال: «قولوا: حسينا الله نعم الوكيل؛ على الله تو کل 


۳-وحدڻنا [ عمد E r‏ محمد بن عبدالله بن 


)١(‏ في الأصل: (الزازي). وما أثبته هو الصواب. 
انظر ترحمته: «تهبذيب الكمال» (۲/ ۲۱۹). 
(۲) رواه أحمد (۳۰۰۸)» وابن أبي شيبة (۳۰۰۸۱)» والطبري (۲۹/ .)151-16٠١‏ 
والحديث صحيح» وهو مروي عن جمع من الصّحابة» منهم: أبو سعيد الخدري» 
وزيد ابن أرقم» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» والبراء بن عازب #د. 
ذال الإمام ايد اة في رسالة (مُسدد بن مسرهد» : والإيمان بالتفخ في الصّورِ 
وا رد نفخ فيه إسرافيل .. الخ. «طبقات الحنابلة» (۲/ .)47١‏ 
وانظر: «الإبانة الصخری» (۲۹۱). 
(۳) هذه الزيادة من كتاب «الأصول المجردة» (0۸) لابن البَنَاء. 
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2 


و ل ابو مضي کی ن اعد ی زياد قال تنا کی ابا 
مین قال: آنا م وان برخ معاون الفرّارئ» قال: تنا عببدالله بن عبد الله 





ابن الأصم 0 عن يزيد بن الأصمء عن أي شريرة [ض4]ء قال: قال 
رسول الله كَكئاةِ: 

انها ]نلق ماف الصو مذ وكا ب ما لظ ]ير 
العرش؛ ممخاقّة أن يؤمرٌ بالصَّحَةٍ قبلَ أن يرئدٌ إليه طَرفه. كأ [1/04] 


و ۳ 
عيتيه كوكبان دریّان» 7". 


.)5٠١ /۲( في الأصل: (حميرويه)» وما أثبته من كتاب «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
(؟) في الأصل: (عبدالله بن عبدالله بن لاصم)» وما أثبته هو الصّواب.‎ 
.)19 /١9( انظر: «تهذيب الكمال)‎ 
واللالكائي‎ .»)۳۹١( رواه ابن أبي الدنيا في «الآهوال» (55).» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )۳( 
.)059-50/8 /5( والحاكم‎ .)75١185( 
وصححه: الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 
إسناده حسن.‎ :)۳٦۸ /۱۱( وقال ابن حجر في «الفتح»‎ 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (55/0)]: وإسنادهما جيد.‎ 
والضياء في «المختارة» (/7051) من‎ .)٠١١ /0( ورواه الخطيب في «تاريحه)‎ 
حديث أنس رضي الله عنه» وصَحَّحَه.‎ 


وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن عباس #د» ذكرها ابن أبي الدنيا في «الأهوال». 
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و 3 ع 
5- والإيمان بإعادة المكلفين» وأولادهم. وببعثهم من القبور إلى 
الموقفي: واجبٌ من جهة الشّرع. 
۵- قال أحمدٌُ بن حنبل في رواية الأنطاكي”" :إن الله يبعث العِبادَ يوم 
القيامة على ثلاثِ خصالٍ: 
1# بير 5 3 ا 34 بن واس چچ 
سن ما عليه من سََبِيلٍ؛ لأن الله يقول: ماعل مدت ون 
سيل * [التوبة:١9].‏ 
وهف ه ل اين 7 رھ رک و ١‏ لح او ر كن لج 


ا 


لمهم فيمونواً ‏ [فاطر:٠۳]‏ 

7 چا ر ا ب 5 و ع مهر نع ده ت ەر 

شاءَ غفر؛ لآن الله تعالى يقول: ‏ إن الله ليحر أن شرك بد ويفر مَادونَ 
ا ا ا ا ۲ 

َلك لمن 2155 )4 [النساء: ]٤۸‏ . 


7 وقالت الملحدة وأهل التناسخ ”: مَن مات لا يعيش أبدًا. 
قالوا: وهل تَعودٌ أجزاء الإنسان, أو بعضهاء أو مثلهاء أو هي بعينها؟ 


.)٠۹۲ /۱( أحمد بن المكين الأنطاكي. ترجمته: في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۲) عن أحمد بن المكِين: أن رجلاً قال 
لأحمد بن حنبل: أوصني. فقال له أحمد: انظر إلى أحبٌ ما تريد أن جاورك في قبرك 
فاعمل به» واعلم أن الله يبعث العباد ... فذكرّه. 

() أهل التناسخ: هم الذين يقولون بتناسخ الأرواح في الأجسادء وانتقلهها من شَخْصٍ 
لآخرء وهو مذهب قديم في الهند. 
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۷- وال سبحانه قد گذّمم ؛ فقال: ك £ 


DO 


حي" عو اختير 


[ مريم: )2 وقال : # أحشروأ روأ الزن اموا » [الصافات «YY:‏ وقال : واک 


2 


1 بعت من في القبور 4 [الحج: ۷]. 

ولأن هذه الجواهرٌ إذا عيمت عادت إلى حالما في مثل ما كانت عليه 
من العّدم قبل وجودهاء فإذا كان قادرًا 2 على ابتدائهاء كان قادِرًا على 
إعادتها. 
وقد ۳۹1/ ب] نب الله على ذلك هذا بقوله: +[ يَكأَيهَا الئاس إن كرض 


س ے هرح سرح د 0 ا 


نالب وَِنَاحلقَتَكر نراي شبن ُطمَةَ خُمَّ من عقر £ [الحج: ه] الآية. 
د خواسهم. 
يُعيدٌ الكافِرين عميّاء كما قال: ج سرهم يوم الْمبمَةِ عل وجُوههم 
عمیا وکا وما )4 [الإسراء: ۹۷]. 

4- ويعيدٌ المجَانِينَ» والبهائم» والمُقَاصة بينهم ثابتة. 

5- قال أبو هريرة [4]: سمعت رسول الله اة [يقول]: ١يقضي‏ الله بَينَ 
خلقه: الجنّء والإنس. والبهائم» وأنه لَبِقِيدٌ يَومئِذٍ الجمّاء من ذاتِ 
القَرنِ ثم يقول: كول وا لك يسول اکا كوه 
با [النباً: »]٤ ٠‏ . 


)١(‏ في الأصل: (قادر). 
(۲) في الأصل: ( مد )» وهي غير واضحة» ولعل ما أثبته هو الأقرب للصّواب. 
)۳( رواه ابن جرير في «(تفسيره» »)۲١ /۳١(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ )١١١‏ = 





كك ددا الود علي المبتصدعة 
ا ر ت 5 
وجب الإيمان بذلك كما ورد الشرع» وإن كانوا غير مكلفين. 
7 5 ۶ 8 - 
ولم يرد في الأطفال والمجانين مقاصة» ولا معاقبة. 





و صححه. 

ورواه عبدالرزاق »)۷٥۷(‏ وابن راهويه (۳۲۲)» والطبري في «تفسيره) (۷/ )۱٨۸۸‏ 
عن أبي هريرة 4 موقوفا. 

وقد تكلم ابن كثير على هذا الحديث في كتابه «الملاحم والفتن» (۱/ .)۱٤١‏ 

وأخرج مسلم (15177) عن أبي هريرة #5 عن رسول الله يك قال: لذن المقوقٌ 
إلى هلها يوم القيامَةء حتى يُقادَ للشَّاةٍ الجَلحَاء من الشَّاةٍ القرناء». 

وني حشر البهائم وإقامة القصاص بينها أحاديث كثيرة ثابتة عن: عشان» وأبي ذرء 
وأبي سعيد رضي الله عنهم. 

قال ابن تيمية كاله في مجموع الفتاوى» :)۲٤۸ /٤(‏ وأما البهائم فجميعها يحشرها 
لله شيحانه کا دل عاب الكناب و الشّنة قال ال + لقاب #اقوق الى و بذ 
تاو لل آم اسای مطاف الكت من سي شر إل رب مروت 4 [الأنعام: ۳۸]ء وقال 
تعالى: # وَإدَا اقوش حيرت * [التكوير: .]١‏ 

والأحاديث في ذلك مشهورة فن اله كك يوم القيامة حشر البهائم ويقتصٌ لبعضها 
من بعضء ثم يقولُ ها: (كُوني تثُرابًا)؛ فتصير ثُرابًا. 

فيقول اتكافة حرطل ونا لب واا ود قال+ ا لاقي قير خط ف ذلك 
أقبح خطأء بل هو ضالء أو كافر. اه 

وانظر: «شرح السنة» للبربهاري (17) يتحقيقي. 





الود علي المرتدعة 





فصل 
- والمكلّفون ”“ يحاسبون يوم القيامة» والمؤمنون منهم؛ سوى من 
-١‏ قال النبي بالا إهم «يدخلون الجنة بغير حِسَّاب) © 
للد و اما الكذاذ فلا اسر كسا قال 88501 1ه مكيل الاو 
ينظر إِلهِمَ )4 [آل عمران: ۷۷]. 
وماوَرَدَ في القرآنٍ من ذكر حسابهم؛ فهو جزاءٌ لهم» كما قال: 
عط حِسَابًا )4 [النبأ: 1"] أي: جزاءً كافيًا. [50/أ]. 
وقال : قاحسا سابد عند ريو £ [المؤمنون: ۱۱۷] أي: جزاءه. 
وقال: + مَحَاسبْكهَا حِسَبا سَّدِيدًا £ [الطلاق: 4]» 
أي: جازيناها. 


اك : اه 7 « (O)‏ 
وقد افردت مبده المسالة كتابًا مع السالمية ¢ 


e 00)‏ : (والمكفون). 

307 شير إلى حديث ابن عباس أن في عرض الأمم عليه ل وفيه: J:‏ .. هذه امَك ومعهم 
تبعون لقُن اه بغر اپ ولاعذاب»؛ وذكر في وصفه: 
«هُم الذين لا يَتطبّرونء ولايسترقون, ولا يكتوون. وعلى رم ينوكّلون». 

رواه البخاري )351١١(‏ و(01/65)» ومسلم .)٤٤۷(‏ 

(؟) في الأصل: ( وحاسبناها حسابًا يسيرًا ). 

(4) قال ابن البَنّاء في كتابه «المختار في أصول السنة» (ص :)4١‏ (فصل في السّالمية): قالوا: 
الكفارٌ يرون الله في الآخرة ويحاسبهم. وغير ذلك مما قد أفردت معهم. اه 








5 الود علي المبتدعة 


چ و 7 ١‏ 
لأن عندهم تحاسبون “. 


أخبرنا محمد بن حُسين القطّانء قال: ثنا ابن السَّنَّاك قال: ثناعلي بن 
إبراهيم الواسطيء قال: ثنا حَجّاج بن نْصَّيرِء قال: ثنا سداد ابن سَعيد أ 
طلحة الرَّاسِبِيء عن غيلان بن جرير » عن أب بردة» عن أب مُوسى 
[]ء قال: قال رسول الله ككل: 


() 
a 


00 سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ائه في مجموع الفتاوى» (5/ )٠٠١‏ عن الكمار هل 
تحاسّبون يوم القيامة أم لا ؟ فأجاب: هذه المسألة تنازع فيها المدأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم .. وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به: 
-١‏ عرض أعالهم عليهم» وتوبيخهم عليها. 
؟ - ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسّيئات. 
فإن أريد بالحساب المعنى الأول؛ فلا ريب أثهم يَُاسبون بهذا الاعتبار, 
ع 
وإن أريد المعنى الثاني: 
فان قسة بذالك ان الکفار تق لم حستاك يسعحثرة با الله هدا طا ظاهره 
ِ 
وإن أريدَ أنهم يتفاوتون في العقاب: فعقابٌ من كثرت سّيآته أعظم من عقاب من 
لت شانه ومح كان له كستات خنت عن« العا اب أن آنا طالب لعش غاا سه 
أبي لهب» وقال تعالى: ا اديت کتروا وڈ عن سیل آل رتهم عَدَبا هوی لْمَدَاي 4 
[النحل:۸۸]ء وقال تعالى: #إِنَّمَا آَلشَّيَءُ زيادة في لْكثْرٍ #4 [التوبة: ۳۷]ء والثار 
ذوكافة فإذا كان يعقن الكتار غذابة أف دغ ااا من عفن لك رة فاته وقلة 
حسناته» كان الحساب لبيان مّراتب العذاب لا لأجل دخوهم اة اه 
وانظر: «الشّنة» للالكائي (7/ /١١174‏ سياق ما رُوي عن النبي تما يدل على أن الكفار 
لا يحاسبون )» و«طبقات الحنابلة» (۳/ 54١‏ 57-57 7)) والمجموع الفتاوى» (585/5). 
9 ف الأصل: ( ابن أبو ). 
(۳) في الأصل: (حدير)؛ والصواب ما أثبته. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۳/ .)17٠١‏ 





الود علي المبتدهة 





تحشر هذه الأمة على ثلاثة أصناف: 

صنفٌ يدخلون الحنة بغر جساب» 

نف يُحاسَبُون حِسَابًا سيا [ثم يدخلون الجنة]» 

زف درن على ظهورهم أمثال الجبال الرواسي [ذنوبًا]» فِيَسألٌ 
الله عنهم وهو أعلم [يهم]؛ فيقولٌ: ما هؤلاءِ ؟ 
فيقال: عباد من عِبّادك. 


فيقول: خحُطُومًا عنهم» واجعلوها على اليهود والتصارى» وأدخلوهم 
ا لا 
الجنة برحمتي) ‏ . 


)١(‏ رواه ابن البَنَّاءِ في «الأصول المجردة» (54) بنفس الإسناد والمئن. 
والحديث رواه: الروياني في «مسنده» (5 20٠‏ والحاکم )08/١(‏ و(5/ ۲٣۳‏ و۷( 
ويشهد لصحته ما رواه مسلم )۷۱۱١(‏ من طريق: شداد الراسبي» عن غيلان» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى ذيه. عن النبي #5 قال: «يجِيءٌ يوم القيامّة ناس من المسلمين 
8 5 5 ۶ 3 
دوب أمثالٍ الجبالء فيَغفِرٌها الله هم» ويضَعُهًا على اليهود والنّصارّى». 
وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمهم الله | قالا: هذا الحديث أرجى 
حديث للمسلمين. «شرح صحيح مسلم» .)85/١19(‏ 





الود علي المبتدعة 





فصل 
اماد وك be a E‏ سن عبر 
وسر ویکتبانه في الصحائفِ. ۰ 
0- نص عليه أحمد [50/أ] في رواية المرُوذي. 
7- وقد سَيِلَ : هل مع الكمّارٍ ملائكةٌ يكتبون ؟ 
فكرة الكلام فيهاء وقال: # مالظ ِن كول إلا لدي رقب عد 4 
“HA‏ 
۷- يلاها للمُعتزلة وغيرهم قالوا: [ليسوا] أهلا " لذلك. 
ذليلنا: 
قوله: +[ و عک لوطي 7 کراما کسی © )4 [الانفطار]. 
ونحو ذلك من الآي والسّنن كثير. 


)١(‏ رواه الخلال في «أهل الملل والرد على الزنادقة» من (كتاب الجامع) (١١)ء‏ ولفظ جواب 
الإمام أحمد يناث قال: أي مسألة ذا ؟! لا ينبغي أن يتكلم في ذا. وكّرة الكلام فيه ... 
وذكر الآية. 

(0) في الأصل: (أهل لذلك). 





الود علي المرتدعة 


ا 





فصل 
لات وكيد بوالا چراق 
تنطق» وتشهدٌ على أصحابها في الآخرة بكلام مَسموع منها؛ 
يجوز أن يكون كسبًا لها. 
ويجورٌ أن يكونَ ضرورةً فيها من غير أن يکود فيها تبه [و] قهم. 
ولديل عليه: 
قوله تعالى: +( شد عم سمعهم وأیصرهم وجلود هم يمَاكانوأ يحْمَلُونَ © 


وَقَالُوا لاروم لم كيدة ع قتا لها نطقتا دی أنط قعل سىء 4 
[فصلت: ۲۰ -١؟]‏ 





الود علي المبتدعة 





۳- باب 
خلق الجنيّ والتار 


الجنة والنارٌ خلو قتان. 


. لَص عليه أحمد؛ وقال: مَن قال: لم تخلقا فهو كافد‎ -٠ 


١-وقالتِ‏ المعتزلة: لم لقا 


۲-والدّليل على ذلك: الآياث الصّادقث والأحبَاز الناطقة وقصة آدم 


وإبليس السّابقة . 


)١(‏ قال الإمام أحمد يدنه في «رسالة عبدوس): والجنة والنارٌ تحلوقتان قد لقتاء كما جاءً 


00 


عن رسول الله ييِ: «دخلث ال جحتة فَرأُيتٌ قَصَرًااء «ورَأَيتٌ الكوثرّ»» «واطلعت في التار 
قَرأيتٌ أكثر أهلها الّساء»» «واطلعثٌ في النار فرأيتُ اوا نين رعو أن 
لقا فی کاب بالقرآق» وأحاديف رسول الله فك - اقات ااه کر 9 ): 
- وروی الخلال في كتابه «السّنة» عن حَنبل أن أبا عبدالله حكى قصّة ضرّار وحكايته 
اختلاف العلماء في خلقٍ الجنّة والتارء وأن القاضي أهدرٌ دم ضرّاره ولذلك استخفى إلى 
أن مات» وأن أبا عبدالله قال: هذا كفرء يعني: القول بأئهما لم يُخلقا بعد. 
نقلّا من كتاب «أهوال القبور» لابن رجب (ص .)٠١١‏ 

كذا في الأصل: (والسابقة). 

قال الكرجي القصاب ناه في «نكت القرآن» (۱/ :)۱٠۸‏ قوله: +[ وا ادم اسن أت 
َرَفَك َة 4 [البقرة: ”] مخبر عن أن الجنة مخلوقة» وأن قول من قال: (لم تخلق بعد)؛ 
زور وبهتان وتكذيب بالقرآن. اه 

وقد استدلٌ كذلك الآجري كاه بهذه الآية في «الشريعة» (۳/ 58 1) (باب الإيهان 
والتصديق بأن الجنة والنار خلوقتان..). 

وانظر: «الإبانة الصُغرى» (71/5). 





الود علي المرتدعة 00 
| 





عد )1( 


ت 


2 ا . 5 
7- والُورٌ العينِ قد خلقنَ» وهن في الجنة» لا يفنينَ» ولا يمت ".© 
.4 ىه ی ی امير Sa‏ 
قال الله تعالى: +[ فين قرت لري )4 7 [الرحمن:57]. 


ؤقال: 9خ قور ن كان 4 [الرحن: ۷۲آ 


٤-وقال‏ النبى کلة: 


7 2 و ب 
ومن رد ذلك [1/41]؛ فقد كدب القرآن: فهو كا 


)١(‏ انظر الأدلة على إثبات هذه المسألة: «صحيح البخاري» (باب ما جاء في الجنة وأنها 
مخلوقة)» و«الشريعة» للآجري (۳/ 17257 / باب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار 
تحلوقتان)» وقد أطالّ ابن القيم الكلام عن هذه المسألة والرّدٌ على من خالف فيها في 
كتابه: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» /١(‏ 4 ؟ وما بعدها). 

(۲) في الأصل: (لا يفنون» ولا يَموتون). 

(۳) قال ابن بطة يدث في «الإبانة الصّغرى» :)۲۷٤(‏ والأزواج من الحور العين ليمك 
ولا ينقصن ولا هرمن. اه 

«فاندة): جمع ابن القيم يَدْلنْهُ في «نونيته» (ص )٠١‏ الأشياء التي لا تفنى» فقال: 
والعرأن راك لاني ارا اهران 
ونقرة ی الك اد اا قاع الولدان 

وانظر: «شرح السنة» للبريهاري كاه (11) بتحقيقي. 

() قال ابن كثير ماشه في (تفسيره» (۷/ 5 ٠‏ 0): أي غضيضات عن غير آزواجهن» فلا يرين 
شينًا أحسن في الحنة من أزواجهن. قاله: ابن عباس» وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيد. 

(5) قال قتادة: تحبوسات في الخيام. 
قال ابن القيم َة في «حادي الأرواح» /١(‏ 5817) في تفسير القاصرات والمقصورات: 
والوصفان لكلا النوعين» فإئّهها صفتا كىال» فتلك الصّفة: قَصْدْ الطّرف عن طموحه إلى 
غير الأزواج» وهذه الصّفة: قَضر الرّجُل عن التَّبرُج والبروز والظهور للرّجال. اه 








الود حلي 1 
2 س اه و ت و و 5 5 )۱( 
وار ن نحن احور ج و 
ار اب ت 41 
0- و١يقلنَ:‏ تحن الخالداث فلا موت أبدّاء 


gE 2 


ونَحنٌ الناعمات فلا تبأس أبدًا 


<. 


و 2 SS‏ 
ونحن المقيمات فلا نظعن آبداء 


2 2 ۶ م ت ی ۲ 
ونَحنٌ الرّاضيات فلا سط أبدًا) . 


»)۷١( وابن أبي داود في «البعث)»‎ »)١7 /۷( رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)5591 /7١7 /5( والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ 
وني إسناده اضطراب ضُعٌّف هذا الحديث من أجله؛ لکن له شواهد يتقوّى بها.‎ 
.)٤١۹ /۱۰( والمجمع الزوائد»‎ »)٥۷۲٤( انظر: «الترغيب والترهيب»‎ 
وعبدالله بن أحمد‎ »)٩( روى نحوه الترمذي (7075) و(255605)» وهّئاد في «الزهد»‎ )۲( 
فى «زوائد المسند» (114)» من حديث علي ظكد.‎ 
قال الترمذي: حديث غريب.‎ 
حديث لا يصح.‎ :)٠٠١١( قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»‎ 
قال الترمذي: وفي‎ :)550-544 /١( قال ابن القيم كاه في «حادي الأرواح»‎ 
الباب عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس #د.‎ 
قلت: وفي الباب: عن ابن أب أوفى» وأبي أمامة» وعبد الله بن عمر أيضًا. اه‎ 
ثم ذكرها بأسانيدها.‎ 





الود علي المرتدعة 





فصل 


۸د وقد كر د رف الله عند المعقرلة 03 


)١(‏ المعتزلة فرقة من فرق الجهمية» ومن عقائدهم: القول بخلقٍ القرآن» وإنكار الصّفات» 
والقدر» والتكذيب بعذاب القبر» والشفاعة» والحوض. وغيرها من العقائد الضالة. 
قال حرب الكرماني كناف في «السّنة (44): و( المعتزِلّةٌ ) : وهم يقولون بقولٍ 
القدريّة» ويدينون بدينهم» ويكذبون بعذاب القبرِء والشفاعة» والحوضء ولا يرون 
اللا خلفَ أحدٍ يمن أهل القبلة ولا الجمعة؛ إلا من كان على مثلٍ رأهم وهواهم» 
ويزعمون أن أعمالٌ العبادٍ ليست في اللوح المحفوظ. اه 
واعلم أن المعتزلي جهمي كما قال ابن تيمية نله في «منهاج الشَّنة) (۲/ :)5١ ٤‏ 
فكل مُعتزلي جَّهمي» وليس كل جَّهمي معتزليًا؛ لكن جهم أشدّ تعطيلًا؛ لأنه ينفى 
الأسماء والصّفاتء والمعتزلة تنفى الصّفات دون الأسماء. اه 
وقد سَنَاهم الإمام أحمد زنادقة» ون على تكفيرهم. 
قال يَْلنْهُ: علماء المعتزلة زنادقة. «مناقب الإمام أحمد» (ص7١7).‏ 
وقال في رسالة «مُسدد بن مُسرهد): وأما المعتزلة الملعونة..» وذكر من عقائدهم 
الضّالةء ثم قال: الذين يقولون بهذه المقالة: كما لا يُناكحونء ولا قبل شهادتهم. اه 
«طبقات الحنابلة» (۲/ .)٤۲۸‏ 
وأقواله ا ق تك من قال بخلق القراق وإنكار الصّفات رار ة مشهورة: 
وسئل سَهل التستري (۲۸۳ه) عن الصّلاة خلف المعتزلة .. فقال: لاء ولا كرامة؛ 
هُم كُفَار؛ِ كيف يؤمن من يقول: القرآن خلوق» ولا جنّة خلوقةء ولا نار خلوقةء ولا لله 
صراطء ولا شفاعة» ولا أحد من المؤمنين يدخل النار .. ولا عذاب القبرء ولا مُتكر 
ولا نكير» ولا رُؤية لربنا في الآخرة.. الخ. [«تفسير القرطبي» (۷/ .])١5١‏ 
وقد نقل ابن القيم كاه اتفاق السّلف على تكفير المعتزلة. 
[«ختصر الصواعق» (5/ .])١1785‏ 
وقد كَمْرَ البريهاري كناش أيضًا المعتزلة والجهمية في شرح السنة» )٠١١(‏ بتحقيقي. 








الود 


وال 
- والجهميّة في عدة روايات . 


9- وقطع على فر اللّفظيّة 7 - أيضًا -. 
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القدرية فرق كثيرة» والإمام أحمد ككآثة لم يُكفّْر منهم إلا ثّفاة علم الله تعالى. 


قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يات - وسأله علي بن الجهم عن مَن قال بالقدر» 
يكون كافرًا ؟ -. فقال: إذا جحد العلم» إذا قال: إن الله كك لم يكن عالما حتّى خلقٌ علا 
فعلم» فجِحَدَّ علم الله كك؛ فهو كَافِر. «السّنة) لعبدالله .)۸٠١(‏ 

قال أبو بكر: سألت أحمد عن القدري ؟ فلم يُكفره إذا أقرٌ بالعلم. «السنة» للخلال (80/1). 
قال حرب الكرماني كانُه في عقيدته التي أدرك عليها أئمة السنة في «الشّنة) (95): 

(الجهمية): أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. وأن الله لم يكلم 
مُوسىء وأن الله لا يتكلم ولايُرى, ولا يُعرف لله مکان» ولیس لله عرش» ولا گرسي» 
وكلامٌ كثير أكره حكايته» وهم كُمّارٌ زنادقة أعداء الله فاحذرهم. اه 
قلت: وتكفير الجهمية مُستفيض مُتواتر عن الإمام أحمد كناثة وغيره من أئمة السَّلفء 
وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تكفيرهم. 

قال أحمد يَنْلنْه: .. الجهمية كفار. «السنة» للخلال .)۲٠۳۷(‏ 

وانظر: إجماع السّلف على تكفير الجهمية وإخراجهم من الثنتين والسّبعين فرقة: 

«السنة» للخلال (5/ /۸١‏ تفريع أبواب الرّد على الجهمية والطعن فيهم)» و /٠١١ /٥(‏ 
ذكر الجهمية ومقالتهم أعداء الله الكفار). وكتاب: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص١7١)‏ 
(باب الاحتجاج في إكفار الجهمية)ء و«السنة» للبريهاري »)٠١7(‏ وما تقدم في أثر(7١).‏ 
وهم الذين يقولون: إن ألفاظنا وتلاوتنا بالقرآن مخلوقة. «الشّنة» للكرماني (۹۸). 

وأول من قال بهذا القول وأظهره: الحُسين الكرابيسى. 

قال عبداللة. ين آحد ق «الشه(:/19): ممعت أي يقول: من قال: (لفظلي 
بالقرآن خلوق)» هذا كلام وء رديء» وهو كلام الجهمية. قلت له: إن الكرابيسي 
يقول هذا. فقال: كذبء هَّتَكَهُ الله الخبيث. وقال: قد خلف هذا بشرًا المريسي. 2 = 
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- وكمرٌ الخوارِجَ الذين فسّقوا عثمانَ وعليًا". 
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وقد تقدم آثر الإمام أحمد يناه )١1١١(‏ في عد اللفظية فرقة من فرق الجهمية. 
وأقوال الإمام أحمد ناث في تكفير اللفظية كثيرة» ومنها: قال الجوهري: يا أبا عبد الله 
إن الكرابيسيٌ وابن الثلجيّ قد تكلّما. فقال أحمد: فيم تَكلّموا ؟ قال: في اللّفظ. 
فقال أحمد: اللّفظ بالقرآن غير خلوق» ومن قال: لفظي بالقرآنِ خلوق فهو جَهميّ 
كافر. «طبقات الحنابلة» (۱/ .)١۲٠١‏ 
وقال أيضًا: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو كافر. «الطبقات» (١/757"او571).‏ 
قال ابن تيمية كاله في (مجموع الفتاوى» :)57١/١7(‏ أنكر بدعة (اللفظية) الذين 
يقولون: (إن تلاوة القرآن» وقراءته» واللفظ به مخلوق) أئمة زمانهم» وجعلوهم من 
الجهمية» وبيّنوا أن قوهم يقتضي القول بخلق القرآن» وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. اه 
وانظر: «السنة» لحرب (۹۸)ء و«السنة) لعبدالله /٠١١(‏ وما بعدها)» والخلال(١١١7‏ و 
٤‏ و۲۱۲۷و۲۱۳۷)» و«الشريعة» للآجري (۱/ .»)٥۳۲‏ و«الطبقات» (۱/ .)۱٠۹‏ 
)١(‏ قال الإمام أحمد كناثه: الخوارج قومٌ سوء» لا أعلم في الأرض قَومًا شرا منهم. 
وقال: صح الحديث فيهم عن النبي # من عَشرةٍ وجوه. 
قلت: المذكور عن الإمام أحمد ييدث روايتان في تكفير الخوارج كما في (مجموع الفتاوى) 
)٥۰۰/۸(‏ و(80/ 070» والذي يرجّحه كثية من المحقّقين عنه َه عدم تكفيرهم. 
قال يوسف بن موسى: إن أبا عبدالله قيل له: أكفرٌ الخوارج ؟ قال: هم مَارقة. 
قيل: اكمار هُم ؟ قال: هم مَارقة» مرقوا من الدّين. 
وعن إسحاق: أن أبا عبد الله سمل عن الحرورية والمارقة يُكفرُون ؟ 
قال: اعفني من هذاء وقل كما جاء فيهم الحديث. 
«السَّنّْة للخلال (۱/ 54 »)١57-1‏ ابن هانىئ .)١1885(‏ 
قال ابن تيمية ناث في ١مجموع‏ الفتاوی» (۲۳/ :)۳٤۸‏ نُصوصه [يعني: الإمام أحمد] 
صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج. اه 
وقد بين ابن تيمية نذه في «منهاج الشَّنة )118-1741١/5(‏ في كلام طويل أن علي 
ابن أبي طالب 4 لم يُكفر الخوارج الذين قاتلهم» ول يَسْبٍ هم ذُرية» ولا عَيِمَ لحم = 
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.“ وحُكمٌ الرَّافِضْةٍ في ذلك مثلهُم‎ 1١ 


مالّاء ولم نكر عليه أحد من الصحابة؛ فعُلمَ اتفاقهم على ذلك. والله أعلم. 


0010 


وقد تقدّم (۸۳ و )۸٤‏ التعريف بهم وذكر مَا ثبت في ذَمّهم» وأئّهم كلاب النار. 
وانظر قول حرب الكرماني كاه في «السّنة» ( ٠١‏ في التعريف بالخوارج. 
قال عبدالله بن أحمد يتغاالة: قلت لأبي: من الرافضة ؟ 

قال: الذي يشتمٌ ويَسبٌ: أبا بكر» وعمر كغاللة. «الشّنة» الخلال (۷۷۷). 
قال أحمد بن أبي عبدة: إن أبا عبدالله - قيل له في رَجَلٍِ - يقولون: أنه يقدم ء 
أبي بكر وعمر رمه الله فأنكرٌ ذلك وعظّمّهء وقال: أخشى أن يكون رافضيًا. 

«السّنة» للخلال (1/5/). 

وقال أحمد: من شتمَ أخافٌ عليه الكفْرٌ مثل الرّوافض. «السّنة للخلال .)۷۸١(‏ 
قال المرّوذي: سألت أبا عبدالله عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة ؟ 

فقال أحمد: ما أراه على الإسلام. «السنة» للخلال (۷۷۹). 

قال حرب الكرماني كانه في عقيدته التي حَكى فيها أجماع أهل العلم الذين أدركهم 
«السّنة) (949) : (الرافضة): : وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي #5 ويسبونهم» 
ويتتقصوخهم, ويُكفّرون الأمة إلا تفر يَسيَاء وليست الرافضة من الإسلام في شيء .. 
والرّافضة أسوأ أثرًا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحرب..الخ. 

قال ابن تيمية دنه في «الصارم المسلول» (۳/ )١١١١‏ وهو يتكلم عن ضلال 
الرّافضة» قال: وأمًا من جاوز ذلك إلى أن زعم أمّهم ارتدوا بعد رسول الله #5 إلا نفرًا 
قلاا لا يبلغون بضعة عَشْرٌ نفسًاء أو أثهم فسقوا عَامّتهِم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره» 
فأنه مكدب لما نضّه القرآن في غير موضع من الرّضى عنهم» والثّداء عليهم» بل من 
يسك في كُفر مثل هذا فإن كفره مُتعيّن. اه 

وقد سُئل NT‏ ذه عن الرَّافضة في مجموع الفتاوى» (57/8/7).: فأطال 
الجواب في بيان حاهم» وضلاههم» وضررهم على الإسلام وأهله» وأنهم شد ضررًا من 
الخوارج الذين ذمهم النبي # وأمر بقتال هم ثم قارن بين عقائد الخوارج والرّافضة» 
وقال: فبهذا يتبيّن أنهم شر من عامة أهل الأهواءء وأحق بالقتال من الخوارج. اه = 


۴ 
ئل 


عَليَّاعل 





الود علي المرتدعة 





لالت ااال فل ا 


000 


> 


وقد تقدم الكلام عن الرّافضة» ونقل شيء من كلام ابن تيمية تحت رقم .)۸١(‏ 
وانظر: «السنة» للخلال (۳/ 5 /0٠0-‏ باب ذكر الرّوافض»» و(جامع أمر الرّافضة)» 
و«الإبانة» لابن بطة (۲٤۲۹)ء‏ واللالكائي (۸/ /١551“‏ سياق ما رُوي في تخازي الروافض 
الذين يُسبون أصحاب رسول الله ك ويتدينون بذلك» وكفرهم» ومانقل من حاقاتہم)» 
و«شرح الشّنة» للبريهاري (177): و«الشريعة» للآجري (1511/0/ باب ذكرما جاء في 
الرّافضة وسُوء مذهبهم)» و«الشّنة؛ لحرب الكرماني (باب في الروافضة)» و«الإبانة 
الصّغرى» (القسم الأول) فقد ذكر آثارًا كثيرة في ذم الرافضة ونكفيرهم. 
افترقتٍ المرجئةٌ على فرق كثيرة» ومن أشهرها الذين أخرجوا العمل عن مُسمّى الإيوان: 
قال حرب الكرماني في «الشَّنة) (187): سمعت أحمد وقيل له: المرجئة من هم ؟ 
قال: من زعم أن الإيمان قول. 

وهؤلاء لم يُكفرهم الإمام أحمد كذآثه. 

عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على مَن قال: 
(الإبهان: قول بلا عمل) ؟ فقال: لا يَكفرٌون بذلك. «السنة» للخلال (۹۸۸). 

وقال ابن تيمية يدث في «مجموع الفتاوى» (۲۳/ :)۳٤۸‏ لا يختلف قوله أنه لا فر 
المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل .اه 
وقال أيضًا في «الإيمان الأوسط» (ص۳۷۳) وهو يتكلم عن حماد بن أبي سليمان 
ومن تبِعَةٌ من مُرجئة الكوفة كأبي حنيفة وغيره؛ قال: السَّلففٌ والأئمّة اشتدٌ إنكارهم 
على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم .. وقد نص أحمدٌ وغيره من الأئمّة: على 
عدم تكفير هؤلاء المرجئة ... الخ 
أمّا الذين كَفْرَهم الإمام أحمد ذلثة وغيره من أئمّة السَّلف فهم مرجئة الجهمية 
الذين يقولون: إن الإيان هو: المعرفة والتصديق فقط» من غير قول ولا عمل. 
قال أحمد ينْئه: الجهمية تقول: إذا عرف رَبّهِ بقلبه» وإن لم تعمل جوارحه. يعني: 

فهو مؤمن؛ وهذا كُفرٌ. إبليس قد عرف ربه بقلبه» فقال: 8 بَا أغوَيتتى 4 . 

قلت: وهو قول الأشاعرة كذلك كا تَقدّم الكلام عن ذلك (رقم/ ۲۳۳). = 
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۳-وقال في المُسْبَّهةِ: من قال: لله يد كيدي؛ فقد شَّبِّه الله بخلقه؛ وهذا 
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وانظر: تكفير الحميدي» ووكيع» والآجريء وابن بطة ماله لمن لم يقل: إن الإيمان 
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قول وعمل وتصديق في «الشريعة» (۲/ 2585)» و«الإبانة الكبرى) (۲/ 897 و۳٠۹)»‏ 
و«السنة» للخلال (۹۸۰) و(۱۷۷۲)» و(۱۷۷۳). 
ذكر ابن البنّاء في «المختار» (ص )۸١‏ أثر الإمام أحمد ماه هذا بعد قوله: (وأما المشبّهة 
والُجسّمة فهم الذين يجعلون صفات الله مثل صفات المخلوقين؛ وهم كُفَار). 

قلت: لم أقف على قول الإمام أحمد: (وهذا كُمْر). 

أما ما روي عن الإمام أحمد اث في المشبّهة: 

قال حنبل: قلت لأبي عبدالله: والمشبهة ما يقولون ؟ قال: بِصَرٌ كبصري» ويد كيدي» 
وقدمٌ كقدميء فقد سب الله بخلقه» وهذا کلام سوء» والكلام في هذا لا أَحبّه. 

«الإبانة الكبرى» لابن بطة (0 7585)» و«إبطال التأويلات» (7). 

وقال ابن تيمية يَدْلَنْة في «الإيهان الأوسط» (ص 75 7): المحفوظ عن أحمد وأمثاله 
فنالا ناهر تفر اة والمعتّية: و امال هوا اه 

وممن نص كذلك على تكفير المشبّهة : 

نُعيم بن تماد يدث فقد قال: من شب الله بشيءِ من خلقِهِ فقد كفرٌ .. الخ 

وقال ابن راهويه يَدْلنْهُ: مَن وصف الله فشبّه صفاته بصفاتٍ أحدٍ من خلق الله فهو 
كافرٌ بالله العظيم .. أخرجهما اللالكائي في «اعتقاد أهل الشَّنة) (955) و(4۳۷). 

قال ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوى» :)587/١١(‏ فمن قال: إن عِلمَ الله 
كعلمي» أو قدرته کقدرتي» أو كلامه مثل كلاميء أو إرادته» وحبته» ورضاه» وغضبه» 
مثل إرادي» وتحبتي؛ ورّضائي» وغضبي .. أو نزوله کنزولي» .. فهذا قد سب الله ومثله 
يلف هال اه شرلاو مرا ی فا د اه 

قلت: وقد جمعت آثار السّلف في ذم المشبهة في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على 
إثبات الصفات الأمية» (المبحث الثالث عشر: نبي أهل السنة عن التشبيه والتمثيل 
والتكييف في صفات الله اء وتكفير المشبهة) (ص 4-6 49): 
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5- قال الله تعالی: + لیس كسد ٠‏ [الشورى: ]١١‏ ولاف لله 
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۵-وإذا قيل [51/أ]: كيف ذلك ؟ 
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قلنا: [لا] تقسرهة ولا معنا أحذا يفسره ° 


هذه الآية ذكرها الإمام أحمد يانه بعد قوله في التشبيه في رواية يوسف بن موسى كا 
في «إبطال التأويلات» (5). 

ذكر المصنف في «الأصول المجردة» )7١(‏ عن الإمام أحمد يان قوله: لا يوصف الله 
تعالى بأكثر نما وَصَفَ به نفسه» ولا يتعدى القرآن والحديث. 

وانظر: (مجموع الفتاوى) /١5(‏ 7/ا5). 

وني باب: كيفية إثبات أهل السنّة لصفات الله تعالى: 

قال الآجري كلت في «الشريعة» (۲/ :)٠٠١١‏ أهل الح يُصفون الله كد با وصفَ 
به نفسه بد وبم| وصفه به رسول الله #» وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم» وهذا 
مذهب العلاء ممن اتبع ولم يبتدع. اه 

وانظر كتابي: «الاحتجاج بالآثار السّلفية على إثبات الصفات الالهية» (المبحث الثالث 
إثبات صفات الله تعالی عند آهل السّنة ) (ص 5-79 5). 

وقال ابن البَنَّاء في «الأصول المجردة» (ص 5 4) وهو يتكلم عن صفة اليمين لله تعالى 
وقبضها للأرضين يوم القيامة» قال: وهذه الصّفة مع غيرها من الصّفات التّاطق بها 
الأخبار والآيات: يجب الإيمان بهاء والتصديق» والقبول» والتحقيق» فإذا سيْلتَ عن 
تفسيرها وتأويلهاء فقل: لا عِلمَ لي بذلك» ولا سمعت أحدًا من الأئمة فَسَّرّهاء بل 
أمرّها کا سمعتهاء قال الله تعالى :+ هو الد ارد ع التب مه ءات مت هن أ الكنبٍ 


وا متشه > لھ ی و سے ا ےس ر 
حر مسبهت 


ت اما لذن في هبويع تيعو ما تبه ونه تع الْفتَنَةَ وأبيمة اواو وما یلم تاو إلا 

آل واش ف العلر شروو امك يود کل د َو لذبب “4 [آل عمران :لاااه 
قلت: هذا الكلام من ابن البَنَّاء عام» يقوله المثبت لصفات الله والمفوّض لعانيها. 
فإذا قاها المثبت للصّفات حل قوله: (بترك تفسيرها) على تفسيرات وتأويلات = 
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-ه 
ا 


ا 
1س قيل لام سلمة [سا] في قوله تعالى: # الرجمن عل العرشر استوق 4 
[طه:٥]‏ كيف استوى ؟ 





فقالت: الكيف حهولٌ» والاسقواء غر معقنول 7" والإقراريه 


الجهمية التي يبطلون بها الصفات» ويصروفنها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. 
وإذا قالها المفوّض حل قوله: (بترك تفسيرها) على عدم معرفة معانيها التي خاطبنا الله 
تعالى بهاء فألفاظ نصوص الصّفات عندهم ألفاظ مجرّدة عن المعاني» كحروف المعجمء 
وهي عندهم بمنزلة المحروف المقطعة: # هيعض )4 و+ الَعص * التي ليس ها معنى. 
وإنما نبهت على هذا ها هنا؛ لآن مذهب المفوّضة قد انتشر في الآفاق» ونسبه كثير من 
شرّاح الأحاديث يبتانًا إلى مذهب السّلفء وتلقفه كثير من يدعي أنه على مذهب أهل 
السّنة ! ووقع فيه كثير من ينتسب إلى الإمام أحمد وغيره من الأئمة كشيخ المصنف 
القاضى أبي يعلى في كتابه «إبطال التأويلات» وغيره من مُتأخري الحنابلة. 

وقد تكليك في كتابي: «الاحيجاج بالآثار السّلفية على إثباتٍ الصّفاتِ الإهية» (باب 
بطلان مذهب آهل التفويض لصفات الرب 35) (ص۳٠۲)‏ عن هذا المذهب بشيء من 
التفصيل» والرد على شبههم» وما استدلوا به من كلام الأئّةء وذكرت كثيرًا ممن وقع 
في هذا المذهب الباطل ممن اشتهر بالعلم والسّنة» واستخرجت من مُصنفاتهم بعض 
المواطن التي وقعوا فيها في التفويض حتى يكون القارئ منهاء ومن أمثالها على حذر. 

!!) هكذا( الاستواء غير معقول‎ )١( 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه رواية ربيعة شيخ مالك يَجَغْاللَهُ تعالى. 

وأما الرّوايات المروية عن الإمام مالك ناه فهي: 

الاستواء: (غير مجهول / كا وصف نفسه / معلوم / معقول / مجهول). 

الكيف: (غير معقول / غير معلوم / مجهول / لا يقال: كيف. وكيف عنه مرفوع ). 
الإيهان: ( واجب / رواية أم سلمة رضي الله عنها: الإقرار به إيهان» والجحود به كفر). 
السؤال: ( بدعة ). 

السائل: ( مُبتدع» أخرجوه ). 0 
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انان ار نين و 
۷-وقال عبدالله بن أحمد: سألتٌ أبي عن مَن يقول: لَا كلّمَ الله موسى لم 


5 ع 0 ر 8 1 5 0 0 
فقال أبي: تكلم الله سبحانه بصَوتٍء وهذه أحاديث نرويها كا جّاءت. 


وقال أبي: حَدیت ابن مسعود [4#]: إذا تكلم اله سبحانه يُسمعٌ له 
موت ك الشليلة عل الصفوان: 


وربما يحتج المفوّضة بلفظ: (الاستواء غير معقول)» ولا حجة لهم فيه؛ لآن الألفاظ 
الأخرى تبيّنه» وغير معقول هو حجة عليهم» أي: لا يدخل العقل في الكلام فيه» إنما 
هو الاتباع . انتهى 
وأهل السَّئة والأثر - مُثبتة الصفات - يقولون: ( الاستواء غير مجهول ): وقد 
فسّروه: بعلاء وارتفع» وصعدء واستقرٌ كما بَيّنتٌ ذلك في مقدمة تحقيق كتاب «إثبات 
الحد لله كك وأنه جالس وقاعد على عرشه» (ص 76). 
وأما المجهول من الاستواء فهو الكيفية» فتنبّه !! وانظر التعليق التالي. 

() رواه ابن منده في «التوحيد»(8817).» وابن بطة في «الإبانة الکبری» »)۲۷٠۲(‏ 
واللالكائي (577): من طريق الحسن البصري» عن أمّه» عن أمٌ سَلمة وفك 
وقد رووه بقولهم: (الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول)» وهذا اللفظ هو 
الصحيح» لا كما ذكره المصنف !! 
قال ابن تيمية يَدَنْهُ في مجموع الفتاوى» (5/ 715) بعد أن بَيّنَّ أن هذا الأثر إن هو 
محفوظ عن مالك» وشيخه ربيعة» قال: وقد رُوي هذا الجواب عن أَمٌّ سلمة ب موقوفا 
ومرفوعًا؛ ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه. اه 
وقال الذهبي في «العلو» (1/ 7*0): .. أمّا عن أَمّ سَلمة فلايَصمٌ؛ لأن أبا كنانة 
ليس بثقة» وأبو عمير لا أعرفه. اه 

)۲( كذا الأصل: (كَمَرٌ). وهي كذلك عند ابن مردويه» وابن خزيمة كم في «الفتح» = 





الوط 1 
۲ اا ج 


[قال أبي: وهذا الجهمية تنكره] “. 
قال أبي: هؤلاء كفار؛ يُريدون أن يُموٌهوا على الناس. 


من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافِرٌ إلا [أنا] نروي هذه الأحاديتٌ 
کیا ات 





4- وقال عبدالله بن أحمد: سمعت أبا معمر امَذَلي يقول: مَن زعم أن الله 
لا يتكلم ولايَسمعٌ» ولا يْبِصِرُء ولايتغضبُء ولايّرضى - وذكرٌ 
امراتوو هدي المذاو”» فهو كاز انه I‏ “غل ر 
واقمًا فألقوه 1١/٤۲1‏ قيهاء ذا آمر الله؛ لأنہم كمَارٌ بالله ال ٠‏ 


(1/ وه ؛). 
وعند الباقين تمن روى هذا الآثر: (كجَرٌ السّاسلة على الصفوان). 
)١(‏ هذه الزيادة من «السّنة» لعبدالله بن أحمد. 
(؟) ذكره ابن البَنَّاء في «المختار» (ص91). 
رواه عبدالله في «السنة» (01). 
(۳) في الأصل: (يتموه) وهو خطأ. 
(5)_رواه عبدالله في «الشّنة (019)» وعنده: (مهذا أدين الله كك)» بدل قوله: (بهذا أمر 


الله). 
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[فصل] 

أخبرنا على ”'' [بن] أحمد المقرئ» قال: ثنا التّقاش المقرئ» قال: ثنا 
إشراغيل ابن فى البسا بورق قال ا قل بن کب ".قال 
كتاغند أحد بن حل فجاءة ر جل فقال: آين أحمد بن يل ؟ 
فرت |7" إليةه فقال : جاءني ي الحضرٌ البارحة في النوم؛ فقال: اذهب إلى 
أحمد بن حنبل فقل له: إن الله راض عنك, وحملّةً عرشه» وشَكَانَ 
عو 

٠‏ وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمدء قال: أنبا أبو القاسم عبدالله ابن إبراهيم» 
قال: ثنا محمد بن صديقء قال: ثنا محمد بن الحُسينء قال: ثنا عَزْرَة بن عبدالله» 
وطالوت بن لقف كال سمحت کا وم کے و ایت اج 
0 ف 
yT‏ 


)١(‏ في الأصل: (علم أحمد). 

(۲) في الأصل: (سبت). ترحمته في (طبقات الحنابلة» .)٤٤۷ /١(‏ 

(۳) كذافي الأصل. ولعل الصواب: (فأومؤوا إليه). 

(5) رواه ابن أبي يعلى في «الطبقات» 5٠ /١(‏ و١501).‏ واب عن اضرا و اساحه ريام 

أحمد» (ص115-71): ونحوها في السير» (11/ 01") وساقها من طَرُقٍ كثيرة. 

(5) في الأصل: (قال: ثنا ابن عبدالله عن طالوت بن لقان قال: سمعت بكرة)» والتصويب 
من «المناقب» لابن الجوزي (ص »)٥۸٦‏ و«السير) .)۳٤١ /١١(‏ 

0) خطرٌ الرّجل: اهتز في مشيته وتبختر. «مختار الصحاح» ( ص .)۷١‏ 








الود 


فقال: غفرٌ لي» ودلا من نفسه» وتوجني [بيده] بهذا التاج» 
وقال: هذا بقولك: القرآن كلام الله غير مخلوقٍ. [؟4/ ب] 

قال: فقلت: ما هذه التطرةٌ التي لم أعرفها لك في دار الدنيا ؟ 

فقال: هذه مشية ادام في دار السّلام (“. 


الاك قال ندرا وو يعيب ذا رايف 71خ عت اعة بويعو نا تمعدلن 
السّنَّه من خالف هذا فاعلّم أنه مبتدءٌ ". 


5-8 


.)7 4177 /١١( رواهابن الجوزي في «المناقب» (ص 2/85)» وذكره الذهبي في «السير»‎ )١( 
ولقد جمع ابن الجوزي فأوعى من المنامات في نحو من‎ :)707 /١١1( وفي «السير»‎ 
ثلاثين ورقة» وأفرد ابن البناء جَرْءًا في ذلك» وليس أبو عبدالله من يحتاج تقرير ولايته‎ 
إلى منامات؛ ولكنها جند الله تَسْدٌ المؤمن؛ ولا سيا إذا تواترت. اه‎ 
)٠١7ص( وابن الجوزي في «المناقب»‎ »)۳٠۸ /١( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ (۲) 
وفي الباب كذلك:‎ 
قال الرّبيع بن سٌليمان: قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر.‎ 
فقلت: تطلق عليه اسم الكفر ؟! فقال: نعم» من أبغض أحمد عاند السّنة» ومن عاند‎ 
السّنة قصَّدَ الصَّحابة» ومن قصدّ الصّحابة أبغض التبي» ومن أبغض النبي يل كفرٌ بالله‎ 
.)١١ /١( العظيم. «طبقات الحنابلة»‎ 
قال أحمد بن إبراهيم الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بِسُوءٍ فاتهموه على‎ 
.)507 و«مناقب الإمام أحمد» (ص‎ »)5٠ /١( الإسلام. «طبقات الحنابلة»‎ 
قال يحبى بن مَعين اث - وقي له: إن حُسيئًا الكرابيسي يتكلم في أحمد - فقال:‎ 
ومن حُسين الكرابيسي» لعنة الله» إا يتكلم في الاس أشكاهم» يطل حُسين» ويّرتفع‎ 
.)15 /۸( أحمد. «تاریخ بغداد)‎ 
قال أبوزّرعة الرّازِي يَْلنهُ: .. اعلم أن هذه الطوائف كلها مُجمعة على بُغض أحمد ابن‎ 
- 2 حنبل؛ لأن ما منهم أحدّ إلا وني قلبه منه سهم لا بُرء له. «الطبقات)» (؟05/75).‎ 
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۲ -أخبرنا ھک ا e‏ 00 ثنا أحمد 


ايدان ا E‏ 


۴ وقال نصر بن آي خالد: من قال: إن أحدًا 0 من 0 أحمد 


ع ا 


وانظر: «تذيب الكبال» /١(‏ 507)» و«شرح السّنة» .)١١۳(‏ 
في الأصل: (مسلم). وما أثبت الصواب. انظر ترجمته: «تاريخ بغداد» /١1١1(‏ 157). 
رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص 2570» وانظر التعليق الآتي. 
في الأصل: (أحد) . 
قال بعض أهل العلم: وإذا كان هذا في أصحاب أحمد فكيف بأصحاب من هو أعلى منه؟ 
والمراد (بالضعف): ضعف الدَّينَء والمراد هاهنا (بأصحابه): المشاهير» وقد ذكر السّجزي 
في رسالته أن أهل البدع يقولون: ( أحمد رَجُل خير» ولكنه بل بأصحاب سُوء) ! وهذا 
دين وديدن ودندنة المنافقين. فإِئّهم إذا لم يستطيعوا الطّعن في الإمام من أئمة السنة طعنوا 
في أصحابه» ومرادهم الطّعن فيه هوء فانتبه. 

ثم هو مع ذلك كله كغيره من الأئمّة من طَبقته فكيف بمن هو أعلى منهم طبقة. 
واتخاذ هذه الآثار لترجيح تقليد مذهبه في الأحكام على مذهب مالكء أو الشافعي» 
أو إسحاق غير سديد» وقد نى هو عن ذلك أشد النهي. 

وأمّا مذهبه في الاعتقاد فهو سّواء وأئمة أهل السّنة جميعًاء وما اختلفوا فيه من تفاصيل في 
ذلك؛ فالفصل في التفصيل هو عند جمع الأقوال مع مَن سبق والله المستعان. 

لكن الملاحظ حقيقة أن اتباع السنة في الاعتقاد في الحنابلة أكثر منها في غيرهم حتى 
كادت السّنة تختص بهم, ول جا أهل البدع إلى تسمية أهل السنة ب (الحنابلة) نكاية فيهم لبيان 
تفرّدهم ! ورّضي من لا يدري مرادهم بذلك ! وقد امتحن ابن تيمية َا كي يقول: (إن 
العقيدة هي لأحمد وحده)» فإن قالمها أخرجوه من الحبس. فأبى إلا أن يقول: (بأنها عقيدة 
أئمة السّنة جميعًا: مالك» والشافعي» ومن قبلهم» بل والصّحابة #). 
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-٤‏ وقال مَردويه الصّائغ - صَاحب الفضيل-: إذا جاءني من لا أعرفةٌ من 
أصحاب ا لحديثِ» أجريثٌ ذكرٌ أحمدَ بن حنبل؛ فإن رأيثه يُسارعٌ فيه؛ أَمِنتَه 
a‏ مته . ٤‏ 
0۵ - ا : أنبا ال لنجّاد» قال: حدثنا أحمد بن محمد [بن] 
قة أبو بكر» قال : سمعت غبدا ملك بن عبدالحميد الميموني يقول: 
n me‏ 


جالبيت ی وع و اہ ای ور آنا ر 
القاضى» ومحمدَ بن الحسن» ونُظّرائهم في المسائل» فما لّقيت أحدًا 
أهيب من أحمدَ بن حنبل رضوان الله عليه . 


OA RES )۱(‏ 
وقد کان كثير من أهل السنة عدون الإمام أحمد يحنةٌ يمتحنون به» ومن ذلك: 
قال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا يجنة؛ مَن عاب أحمد؛ فهو فاسق. 
وقال أبو الحسن الهمذاني: أحمد يجنة؛ به يعرف المسلم من الزنديق. 
انظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص109-707) (باب في ذكر ما قيل فيمن ينتقصه). 
(۲) رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص ۲۹۲) من طريق أخرى. 
قلت: أكثر أهل العلم من ذكر مَناقب هذا الإمام الذي أجمعوا على إمامته وفضله. 
قال محمد بن الحسين الأنهاطي: كنا في مجلس فيه: يحبى بن معين» وأبو خيثمة زُهير 
ابن حرب» وجماعة من كبار العلماء؛ فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل» ويذكرون 
فشا قال وجل لا تكتروا بعضن هذا القول, 
فقال يحيى بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستكثر ؟ لو جلسنا مجلسنا بالثناء 
عليه ما ذكرنا فضائله بكالها. «طبقات الحنابلة» .)5١ /١(‏ 
قال الربيع بن شُليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إِمَامٌ في ثمان خصال: ا 
إمامٌ في الفقه» إمامٌ في اللّغة» إمامٌ في القرآن إمامٌ في الققرء إمامٌ في الزهد إمامٌفي = 
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- حدثنا على بن محمد العَدّلء قال: ثنا أبو جَعفر مد بن عَمرو البَخْتَرَي 
الرَزَّازْ”'"» قال: ثنا أحمد بن زُهيرء قال: ثنا منصور بن سَّلمة الخزاعي» ثنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن [أبي] سَلمَةء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر طف قال: كنا في زمن رسول الله لا لا عل بعدَ النبي 
لله: بأ بكر ثم عُمرَ ثم عثمانَ ثم نترك فلا فال بينهم. 
هذا حديث أخرجه البخاري» عن ابن بَزِيغ» عن شاذان» عن 
عبدالعزيز”". 
وقع إلينا عالياِ كأنّ شيخنا حدثنا به عن البخاري. 
ورواه أحمد عن أي سَلمة الخّزاعي مَنصور بن سَلمة» عن عبدالعزيز””. 
- وحدثنا علي بن محمد قال: أنبا الصفار» قال: ثنا ابن عرفة» قال: 
حدقي اللضرين إساعيل التجل أبو المخيرة 6 با عن مه بسن 


الورعء إمامٌ في السنة. 
رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۱/ )٠١‏ وقد شرحه في كتابه هذا. 
وقد أفرد عدد من أهل العلم التصانيف في فضائل هذا الإمام وبيان مناقبه؛ انظرها 
مجموعة في حاشية «طبقات الحنابلة» للعثيمين /١(‏ 57 -57)» فقد ذكر (۱۷) كتايًا. 
)١(‏ في الأصل: (الرران)» وهو تصحيفء وقد تقدم ذكر الاسم أكثر من موضع. 
(؟) رواه البخاري (7"50565) و(/75910). 
(۳) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (4 0)» وعبدالله بن أحمد في «السّنة) (1807). 








م الود علي المرتدهة 
شوقة غو ارال ری ع غسدابن اة قال: 
قلت لأبي : يا أبة» من خير الناس بعد النبي كلا ؟ 
قال: يا بني أوَ ما تعلمٌ ؟! قال: قلت: لا. 
ع 3 
قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم مَن ؟ 
قال : يا بن أو ما تعلمٌ ؟! قال: قلت: لا. 


قال عير 


قال: ثم بَدرُه » فقلتٌ: يا أبة» ثم أنت الغالث ؟ 
فقاللي: يابُنيّ» أبوك رجل من المسلمين» له ما لهم وعليه ما عليه © 


.)٤۷( في الأصل: (سر)»ء والتصويب من «جزء ابن عرفة»‎ )١( 
.)١1187/1١١( انظر: «السير»‎ 

(؟) يعني: لعلي بن أبي طالب ذيه. 

(۳) في الأصل: (ثم من ثلاثه)» والتصويب من «الأصول المجرة» »)۴١(‏ واجزء ابن عرفة» (517). 

(5) رواه ابن عرفة في «جزئه» »)٤۷(‏ والآجري في «الشريعة» (١۱۸)ء‏ واللالكائي (70757). 
وهذا الآثر رواه البخاري في «(صحيحه» »)751/١(‏ بلفظ قريب منه. 
قلت: ما جاء في مسألة التربيع بعلي ذه في التفضيل بين الصّحابة د: 
- قال ابن هانئ شه في «مسائله» :)۱۹٤٥(‏ سئل [أحمد] عن الرّجل لا يفضل عثان 
على علي ؟ قال: ينبغي له أن قصل عثمان على عل ولم يكن بين أصحاب رسول الله ل 
اختلاف أن عثان أفضل من علِ. ولا أذهب إلى ما رآه الكوفيون وغيره» ولا إلى ما قال 
أهل المدينة؛ لا يُفضَّلون أحدًا على أحدٍ. ثم قال: نقول: أبو بكرء ثم عمر ثم عنثمان. ثم 
نسكت» في هذا التفضيل. 
ثم نقول في الخُلفاء: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم عللّء هذا ني الخُلفاء. على هذا 
الطّريق» وعلى ذا كان رأي أصحاب النبي . = 
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7 ]756 


وقال أحمد كاه في التنفضيل: أبوبكر» وعمر» وعثانء ولا نعيب من رَبّع بعل 
لقرابته» وصهره» وإسلامه القديم» وعدله. «السّنة» للخلال (097). 

الان تبمية في اجن اهار 01۷ وقد روي عن عل من بسو سن 
انين وجهًا وأكثر» أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمّة بعد نبيها: أبو بكر .. اه 
وقال - أيضًا - في «مجموع الفتاوى» (۳/ :)٠١١‏ ويقرّونَ بما تواتر به النتقل عن 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ذه وعن غيره من أن: خير هذه الأمّة بعد نبيها: أبو بكر» ثم 
عمرء ويثلثون بعثهان» ويُربَعون بعلي 4 كا دلّت عليه الآثار» وكما أجمع الصّحابة 
رضي الله عنهم على تقديم عثان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثهان وعلي رضي الله عنهم| بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمرء أهم| أفضلء فقدّم 
قومٌ عثمان» وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقَدّم قوم عليه وقومٌ توقفوا؛ لكن استقرٌ أمر آهل 
السّنة على تقديم عثمان» وإن كانت هذه المسألة: مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول 
التى يُضدّل المخالف فيها عند جمهور أهل السّنة؛ لكن المسألة التى يُضلَّل المخالف فيها 
هي: مسألة الخلافة. 

وذلك نېم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله: أبو بکر» ثم عمر» ثم عفان» ثم علي؛ 
ومن طَعنَ في خلافةٍ أحد من هؤلاء الأئمة: فهو أضل من جار أهله. اه 

وانظر: كذلك إلى أقوال أحمد في هذه المسألة وتعليق الخلال عليها في: «السّنة) 
47١-405 /0(‏ / التبعة على من قال: أبو بكرء وعمرء وعثان» وعلّ في التفضيل؛ 
والحْجة فيه أن عَليّا أفضل من بقي بعد عثان بإجماع أصحاب محمد #)» وااجزء 
المسائل التي حلف عليها أحمد) (75)» و«السنة» لحرب الكرماني (باب تفضيل 
أصحاب محمد #)» و«الشريعة» (6/ ۲۳١١‏ / كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب #5 في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين). 
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فصل ^ 


4" والإمامٌ بعد النبي يله أبو بكر [45] حا . 


00 


00 


نرق 


5 و 2 5 و و ع 
والدّلالة عليه: قَصِدٌ الأنصارء واختلافهم» ومُبايعة عمرٌ لأبي بكر 
ومبايعة الأتصار والتهاجرين له ©. 


هذا الفصل والذي بعده لبيان خلافة أبي بكر وعمر تبت وبيان فضلهم ومنزلته|. 


وقد كان السّلف الصّالح يدون من السنة تعلم فضائله|ء وأن الجاهل من جهل مكانتهما. 
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن كانه قال: من جَهِلَ فضل أبي بكر وعمر فقد 
جَهل السّنة. اللالكائي «اعتقاد أهل السنة» (5 957؟). 

وعن مسروق وطاووس يغاتة قالا: حُبٌ أبي بكر وعمر ومعرفة فضله) من السَّنة. 
اللالكائي (۲۳۲۲و ۲۳۲۳). 

وقال مالك بن أنس ناته كان السّلف يُعلّمون أولادهم حب أبي بكر وعُمرء كما 
يُعلّمون الشّورة مِن القرآن. اللالكائي .)۲۲٠(‏ 
في الأصل: (وإلا ما بعد النبي 46 إلا أبو بكر حقا) ولعل الصواب ما أثيته. 

وسيأتي نحوه قوله في عمر #ه: (والإمام بعد عمر: عثان). 

قال الآجري كله في «الشريعة» (5/ :)۱۷٠١‏ اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لم يختلف 
من شمله الإسلام» وأذاقه الله الكريم طعم الإيهان: أنه لم يكن خليفة بعد رسول الله إلا 
أبو بكر الصديتق #5 لا يجوز لمسلم أن يقول غير هذا؛ وذلك لدلائل خصّه الله الكريم 
بهاء وخصّه بها النبي ب في حياته» وأمر بها بعد وفاته. . ثم ذكرّها. 

وقال أيضًا /٤(‏ 177"5): عن عائشة بط قالت: كَا ثقلَ رسول الله يك قال لعبدال رحمن 
بن أبي بكر: «اثتني بكتف حتی أكتب لأبي بكر كتابًا لايختلف عليه بعدي». قالت: فلم) 
قا عبدالرحمن» قال رسول الله: «أبى الله والمؤمنون أن يخنلف على أي يكر». 

قال الآجري: كان كما قال النبي # ما اختلف على أبي بكر 5ه بل تتابع المهاجرون» 
والأنصار وعلي بن أبي طالب #5 وبنو هاشم على بيعته» والحمد لله على رغم أنف كل رافضي- 
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۹- قال عل ه: رضينا لِدّنيانا ' مَن رَضِيَةُ النبي يك لدينناء فبايعنا أبا 


Ec 


۰-وقال له لما قال أبو بكر : ( أَقِيلُونٍ ) 


010 
(۲) 


فقالوا: والله لا أقلناك» ولا استقلناك؛ قدَّمَك رسول الله يِه فمن ذا 
ا 


مقموع ذليل قد برأ الله كك عل ب بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه عن مذهب السُّوء .اه 
في الأصل: (لديننا)» والتصويب من (السّنة» للخلال وغيره ممن خرجه. 
رواه الخلال في «السّنة؛ (۳۳۳)» والآجري في «الشريعة» »)١197(‏ وابن بشران في 
«أماليه» »)5١4(‏ والدقاق في « مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى» (015). 

قال الصابوني ناث في «عقيدة أصحاب الحديث» (۱۳۳): ويثبت أصحاب الحديث 
خلافة أبي بكر ذه بعد وفاة رسول الله يِه باختيار الصّحابة» واتفاقهم عليه وقوهم 
قاطبة: (رَضِيَةُ رسول الله ييه لدينناء فرضيناه لدنيانا)» [يعني: أنه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضة بالناس أيام مَرَضَّهِ وهي الدين» فرضيناه خليفة للرسول كَل علينا 
في أمور دُنيانا]. اه 


)۳( رواه أحمد في «فضائل الصحابة» ١(‏ ۹و ٠‏ والخلال في «السنة» (1/7), وال جري في 


«الشریعة) (90١١و١91١١و90١١).‏ 

وهذا الأثر فيه انقطاع» فإن أبا الجحّاف لم يدرك أبا بكر ذيه. 

قال الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» :)١1775(‏ وأرادوا أنه # قدّمّك في الصّلاة 
بنا أيام مَرَضِهِ فصلّينا ورّاءك بأمروء فمن الذي يُوَ حرّك بعد تقديمه إِيّاك ؟! اه 

وانظر: استدلال الرّافضة بهذا الأثر والرد عليهم في «منهاج السّنة» /٥(‏ ۳۲۷) لابن تيمية. 
وهذا القول من علي 4 روي نحوه من قول عمر 5ه: 

قال عبدالله بن مسعود ظك: كان وجوع الا ناريم سقيفة بتي ساهدة بكلام فال 
عمر 5ك: : ألستم تعلمون أن رسول الله 4 قد أبا بكر فصل بالناس ؟ قالوا الله 
نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدّم أبا بكر ؟ قالوا: كلنا لا تطيب نفسه. نحن = 





كنذا الود علي المرتدهة 
١‏ وقيل لعل ه: ألا تستخلف علينا ؟ 





2 
فقال: ما أستخلف ؛ ولكن إن برد الله بهذه الأمّة خيرًا تجمعهم 
على خيرهم؛ كما جمعهم بعد بهم على خيرهم . [44/أ] 
- وفي هذا إسقاطٌ لقولٍ مَن قال: 


0ل 2 ا 7 ۴ 
إن غليا والزير [ اا تأراعن عه 


نستغفر الله كك. رواه الآجري في «الشريعة» .)١١9/4(‏ 

.)۱۱۸۸( كذافي الأصلء وهي كذلك في «الشريعة» للآجري‎ )١( 
وأما عند غيرهم ممن خرّج هذا الآثر: (فقال: ما استخلف رسول الله).‎ 

002 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» )١1١197(‏ و(١١١٠)»‏ والبزار في (مسنده» (074), 
والآجري في «الشريعة» (۱۱۸۸)» والحاكم (۳/ ۷۹)» وصححه» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (05/ ١‏ إسناده جيد ولم يخرجوه. 
وانظر: «العلل» للدارقطني (١۳۹)ء‏ فقد تكلم عن الاختلاف الواقع في إسناده. 

(۳) في الأصل: (بيعه)» وما أثبته يستقيم به ا معنى. 
قال الآجري ين في «الشريعة» (5/ 1770): فإن قال قائل: فأنه قد رُوي أن علي 
ابن أبي طالب لم يُبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا بعد أشهرء ثم بايعه. 
قيل له: إن علي بن أبي طالب #5 عند من عَقل عن الله كك أعلى قدرّاء وأصوب رأيًا 
ما ينحله إليه الرّافضة» وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي 5ه عليه فيه 
أشياء لو عقل ما يقول» كان سكوته أولى به من الاحتجاج به» بل ما يُعرف عن علي ذه 
غير ما تقدَّم ذكرنا له من الرَّضى والتسليم لخلافة أبي بكر الصديق 5ه» وكذا أهل بيت 
رسول الله يشهدون لأبي بكر بالخلافة والفضل. اه 
وانظر: «فضائل الصحابة» لأبي نعيم (ص .)٠١١‏ 





الود علي المرتدعة 00 
كد 





فصل " 


أخبرنا أبو الحسن الحّامِى» قال: أخبرنا الشافعى» قال: ثنا إساعيل بن 
إنححاق» قال ھا خمد بن كتير قال: ا شقيان "" بو ساعن إساعيا ؛ 
5 ع د 3 ع e‏ مدع 
عن قيس بن آبي حَازم» عن ابن مسعود 85 قال: ما زلنا اعزة منڏ اسلم عد 
ابن الخطاب طيه. 


هذا حديث صحيح» أخر جه البخاري”": عن نحمد بن الى عن یی . 
وعو ابو قفي ١ع‏ اا عن اغ 7 
وقع إلينا عاليا؛ كأن شيخنا حدثنا به عن البخاري. 


5- عن ابن مسعود که أنه قال: كان إسلامٌ عمر قَتكاء وهجرثّه تصرّاء 
واقار تج 

)١(‏ قال الآجري يانه في «الشريعة» /٠۷٠١ /٤(‏ باب ذكرٌ خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
4#) قال: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر #5 عمر بن الخطاب ذفه؛ لما جعل الله 
الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة» والدليل على ذلك: أنه لما عَلِمَ أبو بكر الصديق 
ذه موضع عُمر من الإسلام» وأن الله كك أعز به الإسلام» وعلم موضعه من رسول الله 
وعلم قدر ما خصّه الله الكريم به من الفضائل» فناصح أبو بكر ربه كك في أمّة حمد؛ 
فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب 4ه وعَلِمَ أن الله مُسائله عن ذلك» فم آل جهدًا في 
النصيحة للمسلمين.. الخ. ثم ذكر من الأدلة نحوًا ما ذكره ابن البَناء هاهنا وزاد عليه. 

(۲) في الأصل: (سعد»» وما أثبته هو الصواب» وسيأتي التصريح بسفيان في آخر الحديث. 

(9) (585”)و(57م"). 

() في الأصل: (وعن ابن كثير سُفيان وعن إسماعيل): والتصويب من صحيح البخاري. 

)٥(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۲۷۰)» وابن أبي شيبة (۳۱۹۸۰) بلفظ أتم من هذا. 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ ».)١56-١575‏ والآجري في «الشريعة» .)١1١١1/(‏ = 
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کل 
0" وقال خذيفة [ض]: لا استخِلفَ كان الإسلام“ كالرّجلٍ ابل لا 
يزدَادإلّا قربا فلا فيل صارٌ كالمُدبر لا يزداد إلا بُعدا". 


7- وهو الإمام بعدَ أبي بكر حّاء خلانًا للرّافضةٍ في قولهم: لم يكن إمامًا 





ودليلنا: 


۷-ما روى ابن عباس ع قال: قالوا لبي بكر: ESL‏ 
إذا لقيته [4:/ ب] وقد استخلفت علينا عمرّء وقد عرفت فظاظته ؟ 


فقال: أقولٌ: استخلفتٌ عليهم اوا 


۸-وعن ابن مسعودٍ 5ه أنه قال: أفرس الناس ثلاثة "©: 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 57): رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ في الأصل: (الإمام)» والتصويب من «فضائل الصّحابة». 

(؟) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (51/7)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۷۳)» 
والحاكم (۳/ )۸٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳) في الأصل: (ربك لربك). 

(5) رواه عبدالرزاق (91/55) عن معمر» عن الزهري» عن القاسم بن حمد» عن أسراء بنت 
عميسش قالت: دخل وجل من المهاحرين عل آي بكر الأثر. 
قال ابن حجر في «المطالب العالية» :)۷٥۷ /٠١(‏ رجاله ثقات. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ٤‏ ۲۷) من طريقين عن عائشة ن 
ورواه هناد في «الزهد) (547)» وابن ن أبي شيبة (۱۳/ ۵۹ ۲)» والخلال في «السّنة) (۳۳۷)» 
من طريق: وكيع وابن إدريسء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن زبيد بن ا لحار به. 

(4) في الأصل: (ثلاث). 
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و 
صاحبة موسى حين قالت: 


محم ر مهد م و 


2 رج ساح 0 ر 
# يتات سجر إرك حير من احرف الْمَوِىَ الأمين ‏ [القصص: [Y٦‏ 


- 


ص جح دلا 


كَالَأأَزِى شاط فح م E‏ آڪري نوله [يوسف: [Y۱‏ 


وأبو بكر جن استَّاف عر . 


)١(‏ في الأصل: (وصاحبة). 
(۲) رواه البغوي في «الجعديات» »)۲۹٤۹(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)۲۷١‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (9/ 17177/ ۸۸۲۹)» والحاكم (۳/ »)۹١‏ وصححه. 
كلهم من طريق: آبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله ظك. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۹۸): رواه الطبراني بإسنادين ورجال 
أحدهما رجال الصحيح؛ إن كان محمد بن كثير هو العبدي» وإن كان هو الثقفي فقد 
وق على ضعف كثير فيه. اه 
قلت: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
وانظر: «العلل» للدارقطني (0/ /77١‏ (417) فقد ذكر ما وقع في إسناده من اختلاف. 
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فصل 


9- والإمامٌ بعد عمرٌ: عثمان”". 


غيلانا للك اف اا 
ودليلنا: 


85 


۰- ما روي عن ابن عُمرٌ [] أنه - لما خُصِرَ عثمان - خرج على الاس 


0010 


00 


فقال: إل رسول الله يكل لا مات؛ نظرٌ المسلمون خيرهم فاستخلفوه؛ 
وهو أبو بكر. 

فلا مات أبو بكر » نظر خير المسلمين فاستخلفه؛ وهو عمرٌ. 

فلا مات عمرٌء نظرٌ المسلمون خيرّهم فاستخلفوه؛ وهو عثان. 

فإن قتلتموه فأتوا بخير منه» ووالله ما أرى أن تفعلوا . 


قال ابن بطة َة في «الإبانة الكبرى» (۲۸۷۰): لم تكن بيعته 4 إلا بعد اجتهاد رأي 
الصحابة من المهاجرين والأنصار من السَّابقين الأولين وغيرهم من الآخرين» واجتماع 
كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه» قال ابن مسعود #ه: أمّرنا خير 
من بقي ولم نألُ. اه 

وقال الصابوني كاه في «عقيدته» :)۱١۷(‏ ثم خلافة عثمان ذه بإجماع أهل الشّورى» 
وإجماع الأصحاب كافة» ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. اه 

وانظر: «الشريعة» للآجري (6/ 1747 / باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه). 

زوه أحد في «تضائل الضحاية» 899©). وق إسادءة تمد بن يريد الرقاعي# عه 
البخاري» وابن أبي حاتم» وابن عدي. 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ ۳۱۹/ ۱۳۲۳۲)» من طريق آخر. 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۱۷۹): رواه الطبراني» وفيه: علي بن حسان = 
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۱- أخبرنا محمد بن محمد الروزيهان قال: أنبا أبوسَهْل بن زياد القطان: 


(۱) 
(۲) 
00 


قال: ثنا محمد بن غالب [١٠/آ]ء‏ قال: حدثني غسّان بن مالك السّلمي» 
قال: ثنا سعيد بن عبدالجبار» قال: ثنا محمد بن مُهاجر الأنصاري» عن 
ميمون بن مهرّانء عن ابن عباس ب قال: لما زوج النبي كيا ابتته الثانية» 
أتاها فقال: «كيف رأيتِ ‏ الرَّجْلَ أي بنيّة ؟». - يعني: عثان -. 


قال: فذكرّت خيرًا. 


فقال رسول الله يَكئَِةِ: «آکرمیه؛ فأنه أشبّه أصحابي بي خلقا» 


العطّارء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه 
في الأصل: (سهيل)» وما أثبته هو الصواب. ترجمته في: «تاریخ بغداد» /٥(‏ 55). 
في الأصل: (رأتي). 
م أقف عليه من حديث ابن عباس تَبٍت. 

وروى نحوه أحمد في «فضائل الصحابة» (875 و٠‏ 85)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۲۹۷۹)ء والطبراني في «الكبير» /7٠ /١(‏ ح2)44. والحاكم في «المستدرك») 
(58/5)» من حديث أبي هريرة ظله. 

قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ :)۸١‏ رواه الطبراني» وفيه محمد بن عبد الله يروي 
عن المطلب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه 

قلت: وفي إسناده انقطاع بين المطلب بن عبدالله وبين آبي هريرة ذيه. 

وقد صَعفه البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١١ /١(‏ فقال: ولا أراه حفظه؛ لأن رقيّة 
ماتت أيام بدر» وأبو هريرة جاء بعد أيام خيبر. اه 

وكذا أعله الحاكم في «المستدرك». 

وللحديث شاهد عند الطبراني في «الكبير) )٩۸ /۳١ /1١(‏ من حديث عبدال رحمن بن 
عثمان القرشي» عن النبي 25. 

قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)۸١‏ رواه الطبراني » ورجاله ثقات. اه 
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فصل 
5 والإمامٌ بعد عثمان: علي بن أبي طالب رضي اللعنيي] 7 
۳۴- خلافا للخوارج في قولهم: لم يكن إمامًا قَطّ. 
ودليلنا: 
5- ما رَوى محمد ابن الحنفيّة قال: كنت مع علي بن أبي طالب - وعثان 
ور ا ارج تقال : اة أميد او تقل اع 
قال: فأتى عل الدَّارَ وقد قل عنمان» فأتى البابت» فدخلوا عليه”. 


)١(‏ قال حنبل: سمعت أبا عبدالله وذكر عليًا وخلافته» فقال: أصحابٌ رسول الله و 
رضوا به» واجتمعوا عليه» وكان بعضهم يحضر وعإنٌ يقيم الحدود. فلم ينكر ذاك 
وكانوا يُسمّونه خليفة» ويتخطبء ويقسم الغنائم» فلم ينكروا ذلك. 

وفي «الشّنة» للخلال (*517) قال حنبل: قلت له: خلافة عل ثابتة ؟ 
فقال: سبحان الله ! يقيم علِنٌ كاذه الحُدود. ويقطع» ويأخذ الصدقة» ويقسّمها بلا 
حق وجب له ؟! أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله يل 
وصلوا خلفه. وغزوا معه» وجاهدوا وحَجُوا وكانوا يُسمّونه: أمير المؤمنين» راضين 
بذلك» غير مُتكرين» فنحن تبع لهم .. 
قال ابن بطة يَخئة في «الإبانة الكبرى» (7970): كانت بيعته كاله بيعة إجماع ورحمة 
وسلامة» لم يدع إلى نفسه» ولم يبرهم بسيفه» ولاغلبهم بعشيرته» ولقدشرّف الخلافة 
بنفسه» وزانها بشرفه .. ولقد أباها؛ فأجبروه» وتقاعس عنها؛ فأكرهوه. اه 
وانظر: «الشسّنة؛ للخلال (۲/ ٤١١‏ / تثبيت خلافة علي بن أبي طالب ذه أمير 
المؤمتين حقًا 00 و«الشريعة» (5/ .»)۱۷۳١‏ و«عقيدة» الصابوني (178). 
(0) في الأصل: (إن به أمير)» وهي ليست عند من خرج هذا الأثر. 
(۳) كذافي الأصل !! وهي غير واضحة لاختصارها. = 





الوك ( 
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فقالوا: إن عثمانَ قد قَيِلّ ولا بُ للناس من خليفة» ولا نعلمٌ أحدًا 
أحق .يها فنك 

فقال عليٌ: لا تريدوني » فإني لكم وزِيرٌ خيرٌ من أمير. 

قالوا: لا والله» ما نعلمٌ أحَدًا أحقٌ بها منك. 

قال: فإن أبيتم علي؛ فإن بيعي لا تكون سِرًَا؛ِ ولكن أخرج إلى 
[5:/ ب] المسجدٍ فمن شاءَ يبايعني بايَعَني. 

قال: فخرج إلى المسجدٍ فبايَعَه الناسش”". 

0- وحدثنا محمد بن أحمد الحافظه قال: أنبا أبو بكر الشافعي» قال: ثنا غمد 
ادن یر نیال قا هاروة بره إسواعيل انز اف قال فا و انا غا 
السّدوسِىء عن الحسن» عن قيس بن عباد» قال: سَمعتٌ عَليًا [4] يوم 
ا جمل وهو يقول: اللهم إني أبراً إليكَ من نل عثمانَ ولقد طاش عَقلي 


0 


: 1 لا دك ر‎ E 
يوم قل عثان» وأنكرت نفسي» فجاؤوني للبيعة» فقلت: والله إني‎ 


وعند من خرج الأثر: قال: فأتى علي الدّارء وقد قَتلّ عثمان 5ه فأتى داره فدخلهاء وأغلق 
عليه بابه» فأتاه الناس» فضربوا عليه الباب» فدخلوا عليه» فقالوا: إن عثمان قد قتل .. 

)١(‏ في الأصل: (لا تريدون). وما أثبته من «فضائل الصحابة» لأحمد. 
وفي «الإبانة» لابن بطة : (لا تريدوا) 

(۲) رواه أحمد في «الفضائل» (454). والخلال في «السنة» (57)» والآجري في «الشريعة» 
(13715)» وابن بطة في «الإبانة» (۲۹۳۲)» وزادوا بعده: قال الأثرم: قاللي أحمد بن حنبل: 
اكتب هذا الحديث فأنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب #5. ثم ذكره بإسناده. 
وعند الخلال (۲/ )5١6‏ قال أبو عبدالله: ما سمعته إلا مثه» ما أعجبه من حديث. 

(۳) في الأصل: (قروة) وهو خطأ. 
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0010 
(¥) 
0 


لأستحبي ين أن باي قو ما قتلوا رجلاً قد قال له رسول الله کلا: 
«ألا أشتحيي يمن تّستحبي منه الملائِكَةٌ) (". 

وإني لأستحبي من الله أن أبايحَ وعُثمان فيل على الأرضي لم يُدكّن. 
قال: فانصرفواء فل دفِنَ؛ رَحِعَّ الناس فسألوني البّيعة. 

فقلتٌ: اللهم إني أشفق مما أقدم عليه 

ثم جاءت عزمة» فبايعت. 

فلا قالوالي: لام صَدَعَ قلبي» وأمسكت بِعَنَرَّة 
فقلت: اللهم خذ لعثمان ”" #. 


في الأصل: (أبايع يومًا)» والتصويب ممن أخرجه. 


رواه مسلم (5785) من حديث عائشة طه. 

رواه أبو نعيم في «الإمامة» (رقم/ ۳۸/ 2» والحاكم (9/ 5١7”‏ »» وقال: هذا حديث 
SS‏ 

واد بن عساكر في «تاريخ د مشق) (۳۹/ .)55٠‏ 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ )١97‏ بعد إيراد هذا الأثر: 

وقد اعتنى .. ابن عساكر بجمع الطَرقٍ الواردة عن علي أنه برأ من دم عُنمان» وكان 
يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه م یقتله» ولا أمر بقتلوء ولا مالا ولارضي به» 
ولقد نبى عنه فلم يسمعوا منه» ثبت ذلك عنه من طُرّق تفيد القطع عند كثير من أئمة 
الحديثء ولله الحمد والمثة» وثبت عنه أيضًا من غير وجو أنه قال: إني لأرجو أن أكون 
آنا وعثيان ممن قال الله تعالی فيهم: ل وَتَرَعنَا ماف صُدُورهِم من عل إخوتا عل سرر مين 4 
[الحجر]ء وثبت عنه أيضًا من غير وجه أنه قال كان من الذين: + وَعَمِلُوا لصحت م اَمَو 
وََامَُوأ ثم اتقو ل وه لحني £ [ المائدة: 47 ]. 

وفي رواية: أنه قال: كان عثمان ذه خيرناء وأوصلنا للرحم» وأشدذنا حياءً» وأحسننا 


طهورًاء وأتقانا للرب .. إلخ 2 
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۷ سے 
فصل 


ا 4 ت 2 4 رو 
فأما قتاله: لطلحة, والزبير» وعائشة» ومُعاوية رضي الله عنهم. 


71- فالتنصوصٌ عن أحمدَ الإمساك عن ذلك [1/51] "؛ 


0010 


وانظر: «الشريعة» /١404 /٤(‏ باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله يك قتل عَثهان 
ه» وتعظيم ذلك عندهم» وعرضهم أنفسهم لنصرته ومنعه إياهم) 
قال الَرُوذي: قيل لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل -: يا أبا عبدالله» ما تقول فيا كان من 
عل ومُعاوية رحمه) الله ؟ فقال أبو عبدالله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. 
وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سألت أبا عبدالله قلت: ما تقول فيم| كان من أمر: 
طلحة؛ والزبير» وعليّ» وعائشةء وأظن ذكرٌ معاوية ؟ فقال: من أنا أقول في أصحاب 
رسول الله يِه كان بينهم شيء الله أعلم. «السّنة» للخلال (۷۱۳) و(٤١۷).‏ 

قلت: والإمساك عما شجر بين الصحابة #: إجماع من السّلف حكاه عنهم غير واحده 
ومنهم: 

قال العوام بن حوشب يَدْلَْهُ: أدركت من أدركت من صدر هذه الآمة بعضهم يقول 
لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله 4 حتى تأتلف عليهم القلوب» ولا تذكروا 
ما شَّجَرٌ بينهم فتحرشوا الناس عليهم. رواه الثعالبي في «تفسيره» (4/ ۲۸۲)» وحرب 
في «الشَّنة) (577)» وقد خرجته في «الإبانة الصّغرى» لابن بطة .)۲٠١(‏ 

- قال ابن أبي حاتم في عقيدته: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السّنة في 
أصول الدَّين» وما أدركا عليه العُلواء في جنيع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك ؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: .. فكان من مذهبهم: .. والترحم على جميع 
أصحاب محمد يِه والكف عم| شجر بينهم. اه رواه اللالكائي .)1/5/1١(‏ 

- وقال ابن بطة اة في «الإبانة الصّغرى» (۳۲۳): وكل ما سجر بينهم, مَغفور 
لهم» ولا ينظر في كتاب صفين» والجمل» ووقعة الذار» وسّائر المنازعات التي بينهم 
ولا تكتبه ينفسكء ولا لغيرك» ولا تروه عن أحدٍء ولا تقرأه على غيرك» ولا تسمعه = 
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وقلا قوله تسالى: سدس در 
سلون حَمَا انوأ ملوك 4 [البقرة Dire:‏ 

وقواله : # وَنرَعَتا ماف yy‏ 
الح االات 


۷-وقال النبي 5ل4: «إيّاكُم وما شجرٌ بي أصحابي» "© 


ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمّة من النهي عا وصفناه .. اه 

وممن نقل الإجماع على ذلك 

البريهاري في «شرح الشَّنة) (177و170). والصًابوني في «عقيدته) .)١155(‏ 

وانظر: «الشريعة» للآجري (5/ 5/25 1/ باب ذكر الكف عمًا شَجرَ بين أصحاب 
رسول الله يي ورحمة الله عليهم أجمعين). و(7/ ١5)ء‏ و«السنة» للخلال (۲/ 570 / 
ذكرٌ صفين وا لجمل وذكرمن شهد ذلك ومن لم يشهد). 

- قال عمر بن عبدالعزيز - عندما سل عن صفين والجمل - قال: أمر أخرج الله 
يدي منه لا أدخل لساني فيه . الخلال(7/١55).‏ 

وانظر: كتاب «السّنة) الخلال (۲/ 550 / ذكر صفين والجمل وذكرمن شهد ذلك 
ومن لم يشهد)» و«الشريعة» للآجري (۲/ 510) . 

)١(‏ في «طبقات الحنابلة» (1/ 47) جاء رَجل إلى الإمام أحمد فسأله عما جَرّى بين عَلٌِ 
ومُعاوية؟ فأعرض عنه» فقيل له: يا أبا عبدالله» هو رَجُل من بني هَاشم» فأقبل عليه» 
وقال: اقراً :ينك Î‏ مد E Ê‏ ا TERN‏ 

000 لم أقف عليه مسندًا. 

وذكر الحديث «النهاية في غريب الحديث» (۲/ 57 5) وقال: أي: ما وقع بينهم من 
الاختلاف» يقال: شجر الأمر يشجر شجورا إذا اختلط» واشتجر القوم وتشاجروا 
إذا تنازعوا واختلفوا. اه 

قلت: وما دل عليه هذا الحديث هو إجماع من أهل السنة كا تقدّم ذكر أقوالهم. 





الود علي المرتدعة 





4 وقال: «إذا ذْكِرَ أصحابي فأميكوا» “. 


هه ۰ ذه س س بع الس 
9- وقال: إن هذا سَيْدٌ - يعني: الحسن - وَسَيْصلِحٌ الله به بين فتن من 
لمن 
فأصلحَ به بين معاوية وأصحابه» وبين عسكره. 


)١(‏ روي هذا الحديث عن جمع من الصّحابة» منهم: جابر بن عبدالله» وابن مسعود. وأبو هريرة» 
وأبو ذر» وثوبان» وابن عمر» وعبدالله بن غافر وغيرهم #:» وعلى كثرتها فقد قال ابن 
رجب في «فضل علم السلف على الخلف» (ص٠۲):‏ وقد روي من وجوه متعدده في 
أسانيدها مقال. اه 

وبعض أهل العلم يصححها بكثرة طرقها وشواهدها. 

انظر: «المعجم الكبير» (5717/97/5١):و(١548/198/1١223).‏ و«أصول الشّنة) 
لابن أبي زمنين »)۱۸١(‏ واللالكائي »)۲۱١(‏ و«الكامل» لابن عدي (5/ ))١157‏ 
و«المجروحين» لابن حبان (7/ »)١١5‏ و«الإبانة» لابن بطة »)١7759(‏ و«الإمامة» لأبي 
نعيم »)۱١۳(‏ و«الحجّة في بيان المحجّة) للتيمي (255). و«تخريج أحاديث الإحياء» 
(8/)» و«الصحيحة» .)۳٤(‏ 

ولا يزال أئمة أهل السّنة يستدلون بهذا الحديث» ويذكرونه في كتبهم في السّنة 
والاعتقاد» ويذكر كثير منهم الإجماع على صِحَة معناه. 

قال البربهاري كِدْلَنْهُ في «شرح السنة» )٠١١(‏ بتحقيقي: وإذا رأيت الرّجل يطعن 

ع ءِ 1 2 

على أصحاب النبي #؛ فاعلم أنه صاحب هوى» لقول رسول الله 4: «إذا ذكِرَ 
أصحابي فأمسكوا»» فقد علم النبي # ما يكون منهم من الزّلل بعد موته فلم يقل فيهم 
إلا خيرًا .. ولا تحدث بشيء من زللهم» ولا خبرهم .. ولا تسمعه من أحد يُحَدّثْ به؛ 
فأنه لا يسلم قلبك إن سمعته. اه 

(۲) رواه البخاري )۲۷۰٤(‏ من حديث أب بكرة ظله. 
ولفظه: «إن ابني هذا سيد ولعَلَّ الله أن يُصِلِحَ بو بينَ نن عظيمتين من المسلمين». 





حك الرد على الميتدعة 

لالت والتمعد له : تنش كن فاه 

ارال اف + كدر 

5 والخوارجُ تقول ل : كفرٌ وارتدٌ عن الإسلام بعد الحكم ‏ في دين 
الله وقاتل أهلّ القبلّة “. َ 


ع و 
وكذبُوا؛ بل كان إمامَ حق إلى أن قل . 





)١(‏ في الأصل: (يقول). 

(؟) كلمة غير واضحة» ولعلها : (بعد الحكم)» أو (بعد التحكيم). 

2 من أسباب قتال الخوارج لعلي #ه: مسألة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم| 
بعد معركة صفين» وقولهم لعلي: (إنك حَكّمت الرّجالء ول گم القرآن» وقد گفرت 
بذلك» ولا خكم إلا لله). 

وخووي عدا عبان كبري ا ا 3031160 کک 
)١6١ /۲(‏ وفيه : أن ابن عباس :تتا دخل على الخوارج» وقال : ما تنقمون على ابن عم 
رسول الله 4 ؟ فقالوا: ننقم عليه ثلانًا - وذكروا -: أنه حَكَّمّ الرّجال في دين الله» وقد 
قال الله: إِنٍ آلحکم لالہ × ا ري سيت 
أموالهم؛ ولئن كانوا مُؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم .. | 

مو اا ار 00007 
أربعة آلاف فقتلوا. 

(4) تقدم ذكر أقوال أهل السنة في إثبات خلافة علي تد» والطعن على من شك في إثبات خلافته. 
قال ابن تيمية كنا في (مجموع الفتاوى» (578/5): المنصوص عن أحمد تبديع من 
توقف في خلافة علّ» وقال: (هو أضل من حار أهله)» وأمر بمجرانه» ونهى عن 
ا ار ا ا د اه س عبن فيل أرق با مين 
ولا شكوا في ذلك» فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز لأن يكون غير عل أولى منه بالحق» 
وهذا لا يقوله إلا مُبتدع ضال فيه نوع من التصب» وإن كان مُتأولًا. اه 





الود علي المرتدعة 





فصل " 


)١(‏ عقد المصنف هذا الفصل لبيان منزلة الصحابي الجليل مُعاوية بن أبي سفيان ضف 

وإثبات إمامته وصحتهاء وذكر ما رُوي في حقه من الفضائل والآثار. 

وقد اعتنى أهل السَّنة وغيرهم بذكر فضائله» فأوردوا في هذا الباب كَل ما رُوي عن 
النبي يي نما صح ولم يصح» وأفردوا في الثناء عليه المصنفات الكثيرة» كل ذلك ردا على 
الرّافضة وغيرهم من أعلن الطعن على هذا الصحابي الجليل ونصبوا العداء له 
واتخذوه باب يلجون به للطّعن في باقي الصّحابة رضي الله عنهم جميعًا. 

ع قال الع بن نام 805 مُعاوية د بن أبي سُفيان سترٌ أصحاب رسول الله يل فإذا 
EA TE‏ «تاريخ بغداد» (۱/ ۲۰۹). 

- قال عبد الله بن المبارك يَدْلَنْهُ: مُعاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إلى مُعاوية شَرْرًا؛ 
اتہمناه على القوم. - أعني على أصحاب محمد #۶ -. «تاريخ دمشق» .)۲٠۹ /٥۹(‏ 

وقد ثبت عن النبي ## النهي عن سب أحد من أصحابه» ومُعاوية منهم #:: 

- قال النبي وَل : سبوا أصحَابي . ٠‏ ». رواه البخاري (7517/7), ومسلم (101/9). 

- قال مالك كاث#: مَن شم أحدًا من أصحاب النبي كل : أباابكرء أو عمرء أو عغان» أو 
مُعاوية» أو عمرو بن العاص؛ فإن قال: كانوا على ضلالٍ أو كفر؛ قُيِلّ. وإن شتمهم بغير 
هذا من مشاتمة الناس» نكل تكالا شديدًاء «الصواعق احرف( .)14٠‏ 

- قال أحمد يَمْننْهُ: ومن انتقصّ واحدًا من أصحاب رسول الله ب أو أبغضه لحدث 
فوس أو كر SEES SE la‏ قله الى لما 
«طبقات الحنابلة» (؟/ .)۱۷١‏ 

- وعن أبي الحارث قال: وَجُهنا رقعة إلى أبي عبدالله - أحمد بن حنبل-» ما تقول 
رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي» ولا أقول: أنه خال المؤمنين؛ 
فأنه أخذها بالسّيف غصبًا ؟ 

قال ابو عبدالله: هذا قول سُوء رديء» تُجانبون هؤلاء القوم» ولا جالسون» وبين = 





الود علي المبتدعة 


ح |17 
89# ومعاویة بن أى سفیان 4 كانت إمامته بعد عل بن أي طالب» 
وإنما طالبَ بدم عثمان 5 ولعنّ قاتِلّه. 


فلمًا حصل الأمرٌ لحسّن خلعَ نفسّهء وردَّمَا إليه» وشُوي: عام 
لواف 





أمرهم للناس. «السّنة» للخلال .)٠١۹(‏ 

- قال الفضل بن جعفر: يا أبا عبدالله» أيش تقول في حديث: قبيصة؛ عن عَبّاد 
السَنَّاكء عن سفيان: أئمّة العدل حمّسة: أبو بكر» وعمرء وعثان» وعلي» وعمر بن 
عبدالعزيز ؟ 

فقال: هذا باطل -يعني: ما اذُعى على فيان -» نّم قال: أصحاب رسول الله ل لا 
يدانيهم أحد. أصحاب رسول الله # لا يقاريهم أحد. «السنة» الخلال (555). 

- وقال ابن بطة دناه في «الإبانة الصغرى» (77"): وتترحمُ على أبي عبدالرّحن 
مُعاوية بن أبي سفيان» أخي أمّ حبيبة زوجة رسول الله» خال المؤمنين أجمعين» وكاتب 
الوحيء وتذكرٌ فضائلَه» وتروي ما روي فيه عن رسول الله 4 .. إلخ 

- قال ابن تيمية كِكْلَنْهُ في «مجموع الفتاوى» (5/ 5174): واتفق العُلماء على أن مُعاوية 
ال كلو ك ا ا 3 اوهو ل الراك كان قلح 
ملكا ورحمة» كما جاء في الحديث: «يكون الملك نُبوة ورّحمة» ثم تكون خلافة ورّحمة: ثم 
يكون مُلك ورّحمة» ثم ملك وجبرية» ثم مُلك عضوض»»؛ وكان في مُلكه من الرّحمة 
والجلم ونفع المسلمين ما يُعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره. 

وما سن قله كار احق فاته قد شف عن القن عه أنه قال: اكرون عيلافة 
الثبوة ثلاثين سَنةء ثم تصیر مُلكااء وكان أبو بکر» وعمر» وعثان» وعلي رضي الله 
: الخلفاء الرَّاشْدونء والآئمة المهديّون الذين قال فيهم النبى #: «عل 
ا 2 00 
انظر: «الشّنة» للخلال /١(‏ 550-471 / ذكرٌ أبي عبدال رحمن مُعاوية بن أبي فيان 
وخلافته رضوان الله عليه). 





ع لك كد حت 





قال أحذ: يفن أربي س عشرون مارت وغ ون خلافة 
ولم يوجد من أحدٍ إلا شكرَّهُ وترضَّى ”1712/ ب] عنه 


"e‏ لا ا بر حي ا د > سمس 
۵- وقد قال النبي 5ل «تَدُورٌ رَحَى الإسلام بَعدّ س وثلائينَ سَنة) ' 


() 


(r 


والمراد بالرّحى هاهنا: القرّةٌ في الدّينِ. 

وقد كانه خلا اة و کا حون سن لان القليكين كعات 
ولأن شّرائطً الإمامة مَوجودةٌ فيه من: النَسب؛ لأنه من فريش» 
والعلم» والدّينِء والشَّجاعة وخسن السّيرة في المسلمين» 0 


ذلك» فو جب صحة إمامته. 


وفضائله: ما 


)١(‏ في الأصل: (والرّضى). 
(۲) لمأقف عليه. 
(۳) رواه أحمد (۳۷۰۷) و(۳۷۳۰)» وأبو داود (5755)» وأبو يعلى في (لمسئده) »)٥۰۰۹(‏ 
و(0۲۹۸)» والبزار في (مسنده» »)۲۹٤۲(‏ والحاكم ١ /٤(‏ 07). 
ولفظ حديث الإمام أحمد: عن عبدالله ذه قال: قال النبي #5: «تدورٌ رَحَى ا 
على رَس خس وثلايين» - أو ب ست وثلاثينَ» أو بع وثلاثينَ -» فان هلكُوا فسبيلٌ من 
هلك وإن بقُوا يقم هم دنهم سبو صَنةه. 
والحديث صححه: ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وفي شرح هذا الحديث كلام يطول. 
وانظر : «السَّنة» للخلال (559). 


عد 
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- أخبرنا ا کول عبدالله بن يحيى بن عبدالحبار» قال: أنيا عباس بن عبدالله 





الترقفي "» قال: حدثنا أبو مُسْهرء قال: ثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن عبدالر من بن أي عَمِيرَة المزني» - قال سعيد: وكان من 
أصحاب النبي 4 - [عن النبي عهِ] © أنه قال في مُعاوية: «اللهم 
اجعله مَادِياء مَهدِيّاء واهدو واهدٍ به . 

۷-وأخبرنا أبو محمد قال: أنبا الصَّغارء قال: أنبا ابن عرفة» قال: حدثني قتيبة 
بن سعيد البلخي» عن ليث بن سعد» عن معاوية بن صالح» عن يونس بن 
سيفء عن الحارث بن زياد - صاحب رسول الله ي -. أن رسول الله 
كي [51/أ] دعا لمعاوية [4] فقال: «اللهم عَلَّمْهِ الكتات؛ وساب 
وَقِه العذاب» . 


.)١7 /۱۳( في الأصل: (البرمعي)» وما أثبته هو الصواب. انظر ترجمته: «السير»‎ )١( 
ليست في الأصلء والإضافة من «مسند أحمد» كه وغيره.‎ )۲( 
وابن آي عاصم‎ .)55٠ /5( والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ »)۳۸٤۳( رواه الترمذي‎ )9( 
والآجري في «الشريعة» (1915-/1917) من طريق أي‎ »)١١74( في «الأحاد والمثاني»‎ 
ورواه أحمد (17479)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (157) من طريق آخر.‎ 
وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير) (۱۸۲): هذا حديث حسن.‎ 
رواته ثقات. ثم تكلم عن بعض‎ :)3 515-157 /٤( وقال ابن حجر في «الإصابة»‎ 
علله ورد عليها.‎ 
واللالكائي (۲۷۷۷) من طريقه. وابن قانع في‎ .)۳١( رواه ابن عرفة في «جزئه»‎ )( 
من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث به.‎ )178/١( «مُعجم الصّحابة»‎ 
وهذا في «جزء) ابن عرفة مُعضل» سقط منه:‎ :)١7 5 /۳( قال الذهبى في «السير‎ 





الوت حلي 1 





9ل حدقا عمد بن [أحد] اشافظ قال: قدا اعد بن يونس بن جلاف قال 
أنبا محمد بن يوسف القرشي» قال: أنبا محمد بن يزيد الواسطيء قال: ثنا 
إسماعيل بن عيّاشء عن يحبى بن عبيدالله» عن أبيه» عن أي هريرة [45]» 
قال: قال رسول الله يكِِ: «اتتمنّ الله على وحيه ثلاثة ”: جبريلٌ» وأناء 
ومُعاوية) . 


العرباض» وأبو رهم» وللحديث شاهد قوي. اه 5 
وقال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (۲/ ١177‏ ) بعد أن ذكر هذا الإسناد قال: 
( قال البغوي: ولا أعلم للحارث غيره. قلت: وقد وهم الحسن بن عرفة في زيادة 
هذه اللفظة» وهي قوله: (صاحب رسول الله 85)» فقد روی الحسن بن سفيان وغيره 
هذا الحديث عن قُتيبة» فلم يقولوها فيه» وأعضل قتيبة هذا الحديث» فقد رواه آدم بن 
أبي إياس» وأسد بن موسىء وأبو صالح» وغيرهم عن الليث» عن معاوية» عن يونس 
عن الحارث» عن أبي رهم» عن العرباض بن سارية. وهو الصواب. به أبو نعيم 
وغيره» والحارث ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ..إلخ. وانظر «الإصابة» (۲/ ۱۹۳). 
والحديث مَّروي من حديث: ابن عباس» والعرباض بن سارية» وعبدال رحمن بن 
أي عَهِيرة ا مزني» ومسلمة بن لد ومرسل شُريح بن عُبيد ومرسل حريز بن عثان. 
انظر: «مسند» أحمد »)١١٠١١۲(‏ و«فضائل الصحابة» لأحمد )١758(‏ و(760١),‏ 
و(صحيح) ابن خزيمة (۱۹۳۸)» و(صحيح) ابن حبان (۷۲۱۰)» والخلال (145)؛ 
و«الكبير» للطبراني (۱۸/ .)3١777/559/192:)578/561١‏ و«الكامل» لابن 
عدي (505/5(0)157/0)) وغيرهم. 
قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (۳/ :)١578‏ وله فضيلة جليلة رويت من حديث 
الشاميين .. ثم ذكرة يإستادة: اه 
وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير» :)۱۸١(‏ هذا حديث مشهور. 
)١(‏ في الأصل: (ثلانًا). 
(۲) رواه ابن عدي كما في «اللآلىء المصنوعة» .)51١9/1١(‏ 
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9- أخبرنا علي بن عمر الزّاهدء قال: ثنا محمد بن نوح» قال: ثنا جعفر بن 





أحمد» قال: ثنا الوليد بن الفضلء قال: ثنا الحسن بن زياد الكوفي» عن 
القاسم بن بَهرَاام]» عن أب الزبير» عن ابر بن عبدالله: [:] أن رسول 
لله اة أعطى مُعاوية سَّهً) في غزوة بني خليدء فقال: «يا مُعاوية ذ 
هذا؛ والقنى به في الجنة» ". 


وأخبرنا على قال: أنبا افرش قال: ثنا محمد بن إسحاق المقرئ» قال: 


حدثني زُرَيق بن محمد الدّلال» قال: ثنا الحسن [بن] عَرفةء قال: ثنا يزيد بن 
هارون» قال: أنبا حمید» عن انس [45]ء قال: قال رسول الله وكن: 


EY NP‏ إلا شعاوية ين أى شان 


وقد روي من حديث: واثلة بن الأسقع» وأنس بن مالك رضي الله عنهما. = 


(۲) 


انظر: «المجروحين» لابن حبان »)١577/١(‏ و«الكامل» لابن عدي (5/ »)۲۹١‏ 
و«الموضوعات» لابن الجوزي »)١7/7(‏ و«اللآلىء المصنوعة» )51١9-511//1١(‏ 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ :)٠٠١‏ .. ولا يصح من جميع وجوهه. اه 
وذكره الذهبي في «السير» (7/ )٠١١‏ ضمن الأحاديث الباطلة الموضوعة. 

قلت: وقد ثبت أن مُعاوية #ه كان من كتاب الوحي في زمن النبي يل كا في 
«صحیح» مسلم (1591) من حديث ابن عباس . 

رواه ابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)75١15‏ وقال: القاسم بن برام أبو همدان شيخ 
كان على القضاء ببيت» يروي عن أبي الزبير العجائب» لا يجوز الاحتجاج به. اه 
وانظر طرق القديث وان ها و ارش سرعاهه لابن ار 0 ۴ 
و«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي .)٤١١ /١(‏ 

قال ابن عساكر: لا أعرف غزوة (بني خليد) في الغزوات. «اللآلى» .)47١/1(‏ 
كذا ني الأصل !. ولعلها: (القواس)» وهو: (أبو الفتح يوسف بن عمر). 

انظر: «السير) (۱۷/ »)٦٠۹‏ «تاریخ بخداد» (۱/ 0). 
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۷ سے 
e ۶ ۰ ۰ +‏ ع سس 2 

فإذا كان بعد كذا وكذا رايته. فاقول: این كنت ؟ 

95 1١ wi ور‎ ١ e 

فيقول: عييل ” ' ري بحييني» ويُعلفني ' ذه ويقول: 


هذا بمانِيلَ من عرضك في دار الدنيا» 7©. 


(1) في الأصل: (عن) 
(0) في الأصل: (ويعلفى). 
وني «تاريخ دمشق» (09/ 7 :)3١‏ (ويغلفني). 
وفي «اللآلىء المصنوعة» (۱/ ۳۸۸): (ويعلقني). 
وعند الباقين: (يناجيني وأناجيه» ويحييني وأحبيه). 
والصّواب - والله أعلم -: يغلفني أي: يُطَيّبني. 
() رواه ابن عدي «الكامل» /٤(‏ 27575)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (559/9)»: وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۳) وابن عساكر في «تاريخ دمشق») (۹/ ۲ من 
طرق كثيرة. 
وتمن صَرَّحَ بوضعه: ابن عدي» والخطيب» وابن الجوزيء والذهبي» وابن حجرء 
والسيوطي» وغيرهم. 
انظر: «الملوضوعات» (۲/ ۲۳)» و«السير» (۳/ .)٠١١‏ و(السان الميزان» (۳/ ١۲۷)ء‏ 
و«اللالى المصنوعة» /١(‏ 5 57). 





"١‏ أخبرنا أبو القاسم عبدالملك بن عمد الراهنه قال آنا أدبن جف 


(۱) 


(۲) 


00 
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فصل 
00 

[قال: حدثنا عبدالله بن أحمد. حدثني أبي» حدثنا محمد ابن جعفر]ء قال: ثنا 
شُعبة عن حُصّين - يعني: ابن عبدالر من-» عن هلال - يعني: ابن يَسَاف 
-» عن عبدالله بن ظال الازني» عن سعيد بن زيد بن ”" عَمرو بن تُقَيل؛ 
قال: كنا مع رسول الله يكل بحِرَاءِء فقال: «اسكّن حراءٌ؛ فأنه ليس 

قال: من هم ا 

قال: رسول الله ای وأبو بكرء وعمرٌء وعثان» وعلّ وطلحَةٌ 
والزْبِت وسَعدٌ وابنُ عَوفٍ. 

قيل له: مَن العاشِرٌُ ؟ قال: وأنا. قيل: نفسه. 

قال سعيد بن زيد: أشهد على التسعة أنهم في الجنة» ولو شهدت على 


(أحمد بن جعفر قال : ثنا شعبة)» كذا في الأصل !! ولا يخفى أن فيه سقطًا كبيرًا؛ لأن 
أحمد بن جعفر وهو القطيعي راوي «المسند» عن عبدالله بن أحمد, وإنما اشتبه على 
الناسخ أحمد بن جعفر وهو القطيعي ومحمد بن جعفر وهو عدر صاحب شُعبة ! 

وقد روى أحمد في «مسنده» هذا الحديث عن محمد عن شعبة» فلهذا أضفت في 
الإسناد ما بين[ ] من «المسند». 
في الأصل: (عن)» وما أثبته هو الصواب» فهو حديث: سعيد بن زيد بن عَمرو بن تفيل 
أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. 
في الأصل: (منهم). 
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9 كع (0) 
العاشر لم آثم ”". 
7- وعن عبدالرحمن [بن] عوف» قال: قال رسول الله يلِِ: (عَشَرَةٌ فى 
الحنة» . 


ا ر 


3 
عدي‎ 
١ 


قال: أشهد, قال الله تعالى: # و 
[Î/é۸]‏ 


»)۱۳١( وابن ماجه‎ »)۳۷٥۷( رواه أحمد(1770). وأبو داود(/415) والترمذي‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (۸۱۹۰ و۸۱۹۱ ). والحديث صحيح.‎ 
E وار‎ E ولتووى سار ل الممحييه 001100 جرس‎ 
رسول الله يل کان على جَبلٍ جراء» فتحرّك فقال رسول الله 6 :سکن افا‎ 
عليكَ إلا ني أو ضديق؛ أو شهيد». وعليه: النبي #5 وأبو بكر» وعمر» وعثان»‎ 
وعَلِء وطّلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعًا.‎ 
بإسناده‎ )٠١١( (؟) رواه ابن البنَّاء في كتابه «الأصول المجردة» (١٠)ء و«المختار في أصول السّنة)‎ 
من حديث عبدالرحمن بن عوف ك وفيه قوله: (أبو بكر في الجن وعُمر في الجن وان‎ 
في الجنقء وعلى في الحنة» وطّلحة في الجن والزبير في الجنة» وسعد في الجنة» وعبدال رحمن‎ 
. ابن وف في الجنة وسَعيد بن زيد في الجنق وأبو بيدة بن الجرّاح في الجنق‎ 
وابن حبان في‎ »)۸۱۹٤( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۳۷٤۷( والحديث رواه الترمذي‎ 
5۹ ( امح‎ 
»)۳۷٤۸( وروي من حديث سعيد بن زيد كه رواه أبو داود (55564)» والترمذي‎ 
وابن ماجه (1772). وقد صححه: البخاري» والترمذي.‎ 
شف قال البربهاري كانه في «شرح الشّنة» (193) :ومن لم يشهد إن سهد له رسول الله يكل‎ 
ا ف عاط ودع و فاك قبا قال رس 10ل 6ق اه‎ 
بتحقيقي)‎ /۳٠۷( وانظر: «الإبانة الصغرى»‎ 





Ra‏ الود علي المبتصهة 
"6" أخيرنا عبيدالله بن أحمد الأزهري» قال: ثنا علي بن عَمرو الحريري) 
قال: ثنا أحمد بن الحُسينء قال: ثنا محمد بن عبدال رحمن» قال: ثنا حسين» عن 
سُفيانء عن عمرو بن دينار» عن ابر [] قال: قال رسول الله وَكلة: 
و و 5 ا 4 
«لن يَلِجَ النارَ رَجُل شَهِدَ يَدرّاء أو الحدَيبية» 
٤-وأخيرنا‏ عبيدالله قال: أنبا عمرو بن محمد قال: ثنا البغويء قال: ثنا العلاء 
بن مُوسى البَاهلي» قال: ثنا الليث بن سَّعدء عن أبي الزبير» عن جابر ابن 
عبدالله ب قال: قال جلة: 


I 2‏ نا 2-1 5 اله ة النا>) ° 
«لايدخل أحد يمن بايع نحت الشجرة را . 





.)۲۱ /۱۲( في الأصل: (الحرتري)» وما أثبته هو الصواب. ترجمته في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (۲۹۲١٠)ء‏ وابن أي عاصم في «السنة (887)» وابن حبان في (صحيحه» 
(586) ولفظهم: «.. يَدرَّاء والحدّيبية)» بواو العطف. 
ويشهد له ما رواه مسلم في «(صحیحه» (15817) لا قيل للنبي 5: (لِيدخْلنَ حَاطِبٌ 
النار)» فقال يك: «كذبت؛ لا يَدخُلّها فأنه شّهِدَبَدرًا واحدييية». 

(۳) في الأصل: (أحذا). َ 

(6) رواه المؤلف من طريق العلاء في «جزئه» (رقم/ .)١‏ ورواه أحمد »)۱٤۷۷۸(‏ وأبو داود 
(512». والترمذي (23810» وقال: حديث حسن صحيح. 
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فصل 
0- حدثنا أبو الفرج أحمد بن محمد الثورء قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن 
لای قال فنا ادارك بن خمذه» قال :فنا إساغيل بن أن شلات قال كنا 
- في الآخرة - إسماعيل بن عيّاش» عن أبي بكر بن عبدالله بن أي مريم» عن 
تمر ب كينيه أن عائشة ا ذكرّت عند رسول الله يلِنةِ: ّا 


صوَامَة قوَّامَة رَوَجتِى فى الدنيا» "©. 


7 وهن ابن عباس [:4] قال: لما كانت اللّيلة التي رفت فيها فاطمة إلى 
اعاٌِ] كان رسولٌ [48/ ب] الله اة أمامهاء وجبريلٌ عن يمينهاء 
وميكائيلٌ عن شسماياء وسّبعون ألف مَلكِ من حَلفِها؛ يُسبّحُون الله 
ويُقدّسونّه حتى طلم الفجر”". 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسند الحارث)(4450). 
وهو ضعيف. في إسناده: ابن أبي مريم؛ ضعفه: ابن معين» والنسائي وغيرهما. 
وضمرة بن حبيب تابعي وقد أرسل هذا الحديث. 
وفي صحيح البخاري (۳۷۷۳) (باب فضل عائشة ة)» عن أبي وائل قال: خطب 
عَمَار ذه فقال في عائشة ب إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. 
قلت: وأهل السّنة يخصّون عائشة رضي الله عنها بالذكر في عقائدهم غيضًا للرافضة 
أخزاهم الله» وقد بينت ذلك في تعليقي على «الإبانة الصغری» (775). 
(۲) رواهابن الجوزي في «الموضوعات» )51٠ /١(‏ وقال: هذا حديث موضوع. 
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17- وعسن ابن عباس [] أن البي يا قال: «اللهم اغفر للعباس» وولَدِه 
مَْفِرَةَ ظاهرة وباطتة» اللهم | خافة ف ولده») 00 


وقال [كَلِ]: ١لايبِغِضُ‏ الأنصار رجل يُوْمنُ بالله [واليوم الآخر])» ". 


9- اومن أَبِعَضَهم أَبِعَضَّهُ [الله]» . 


.)٠١١( ذكره ابن البَنّاء في «المختار في أصول السّنة»‎ )١( 
والفسوي‎ »)۳۷٦۲( والترمذي‎ »)١17/45( والحديث رواه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ 
في المعرفة والتاريخ» (۱/ 777). كلهم من طريق عبدالوهاب الخقّاف» عن ثور» عن‎ 
.36 مکحول» عن كُريب» عن ابن عباس بت عن النبي‎ 
قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
وقال أبو علي صالح جزرة: أنكروا على اماف حديثًا رواه لشور بن يزيد» عن‎ 
مكحول عن كريب» عن ابن عباس إت عن النبي #5. حديثًا في فضل العَبَّاسء وما‎ 
أنكروا عليه غيره» فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع» وعبدالوهاب لم يقل فيه‎ 
حدثنا ثور» ولعله دلس فيه وهو ثقة. اه‎ 
.)۲۸۷ /١( وانظر: العلل المتناهية» لابن الجوزي‎ .)۲۳ /١١( «تاريخ بغداد»‎ 
وانظر كذلك: «الشريعة» (5/ 77517 / كتاب فضائل العباس بن عبدالمطلب» وولده‎ 
رضي الله عنهم أجمعين) وذكر فيه عدة أبواب.‎ 
(؟) رواه الترمذي (39057), وقال: حديث حسن صحيح.‎ 
من حديث آبي هريرة ذيه.‎ )١15١( ورواه مسلم في (صحیحه»‎ 
من حديث البراء ذه أن النبي ئ قال: «الأنصَارٌ لا‎ )١59( رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم‎ )۳( 
هم إلا ممن ولايُِفِضُهم إلا مُنافقٌ من أحبّهم أحبهُ لله ومن أبعَضصَهُم أبِعَضَهُ لله.‎ 
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۷٣۳‏ حت 


و 
0 وقال [يكِ]: «الأَمَراءُ من فريش)» . 
وه ن 5 و ۹ ۹ ٠‏ 2 
-0١‏ وقال [ج] : «قال لي جبريل: لم أجد بَيِى اب أفضل من بى 


009 


00 


() 


هاشم) : 
روي من حديث: أنسء وعلي» وأبي برزة الأسلمي #*» وهو حديث صحيح. 

انظر: «مسند» أحمد (۱۹۷۸۲) و(219805)» و«السنة» لابن أبي عاصم ١١55(‏ و 
۱۹)» وامسند» أبي يعلى (5715 و3556))» و«(مسند» البزار(7/09). و(/7/601), 
و«التاريخ الکبیر» /۹٩ /٤(‏ ٦۹٠۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١٠06و055).‏ 

وروى البخاري في «صحيحه) (۷۱۳۹) (باب الأمراء من قريش) من حديث 
مُعاوية هه أنه سمع النبي يك يقول: (إنَّ هذا الأمرّ في قُرَيش .. ». 

7 ءِ 

وقال حرب الكرماني َة في «السّنة) من كتابه «المسائل» (07/ بتحقيقي): والخلافة 
في قريش ما بقي من الناس اثنان. ليس لأحدٍ من الناس أن يُنازعهم فيهاء ولا يحرج 
عليهم» ولا يُقرّ لغيرهم بها إلى قيام السّاعة. اه 

وانظر كتابه هذا فقد عقد كانه فيه: (باب الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان). 
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١١١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط) (١1۲۸)ء‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة») (۸۲)» من حديث عائشة ت 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن الزهري إلا بهذا الإسناد» تفرد به: موسى 
ابن عيذت ول روق عه عائقة لادلا الأيقاد: اه 

وني إسناده: موسى بن عبيدة الرَِّذِي. 

والحديث ضعفه: البيهقي في «دلائل النبوة» .21757/١(‏ والهيثمي في المجمع 
الزوائد) (۷/ ۲۱۷). 

وفي الباب حديث: واثلة بن الأسقع ذه قال: قال النبي #: «إن الله اصطفّى كِنَانَةَ 
من ولد إسماعِيلَ»؛ واصطفی فرشا ِن كان واصطقَى من فَریش بتي هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم . رواه مسلم .)٦۰۰۲(‏ 

وانظر: «الشريعة» (/ /۲۲۷١‏ باب ذكر إيجاب حب بني هاشم أهل بيت النبي 4 على 
جميع المؤمنين). 
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8 کے ك 5 ع اع ٠.‏ 5 
۲- حدننا على بن محمد بن العدل» قال: أنبا أبو جعفر بن محمد بن عمرو 
الببختري قال: ثنا محمد بن عبدالملك الدّقيقي» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سَعدء قال: ثنا عبيدة بن أبي رَائطّة» عن عبدال رحمن بن زياد» عن عبدالله بن 
5 3 5 ا وم وعم 2 ا 00 
مغفل زضفل]ء قال: قال رسول الله : (الله الله ى أصحابي. لا تتخذوهم 
TI ET َ NNE 0‏ 
مرا ی فين اجو و ج وار اعا توي 
أبِعَضَهِمء ومن آذاهُم؛ فقد آذاني» ومن آذاني؛ فقد آذی الل ومن آذَى 
ا 2 
[الله]؛ فوشك أن يأخدّه) . 


۳-وقال عليه [الصلاة و] السَّلام [1/44]: «يجمع ”" [الله] الناس غدًا في 


.)550 ٤ /۳( (العَرَض): الشَّىء يُنصب فيُّرمى فيه» وهو الحدف. «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲( رواه أحمد (۱۹۸۰۳و۹٤١٠۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )٠١١‏ والترمذي 
(۳۸۲) وابن أبي عاصم في «السّنة» »2٠١77(‏ وابن حبان (۲١۷۲)ء‏ كلهم من طريق: 
عبيدة بن أبي رائطة» عن عبدالر من بن زياد» عن عبدالله بن مُعَفل #5ه. 

وفي إسناده: عبدالر من بن زياد واختلف في اسمه. 

قال ابن معين: لا أعرفه. وكذا قال الذهبي: لا يعرف. 

وقال البخاري بعد أن ساق هذا الإسناد من طريق ابن زياد قال: فيه نظر. 

وقال الترمذي /٥(‏ 797): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال العقيلي: وني هذا الباب أحاديث جيّدة الإسناد من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ. 
قلت: كقوله #: «لا تسبوا أصحابي .. ». رواه البخاري (7717/9)) ومسلم (591/9). 
وقد تقدم شيء من ذلك تحت رقم: (717و775). وانظر: «الكامل في الضعفاء» 
(1177/5)» و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۲) و«الميزان» (۲/ 555). 

(۳) في الأصل: (تجمع) 





الوك 
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ور عو 4 EE‏ 1 
صَعيدٍ واحِلٍ, ثم يلتقط منهم قذقة “ أصحابيء ومُبغِضُوهم فيلقوهم 
ف الخارغ 7" 


02 2 Orê 
وقال: «مثل اصحابي و‎ ٤ 
۵-[وقال أبو سعيد الخدري ه: مثل أصحاب رسول الله #ك] كالعيون‎ 
وكواء العيوة 1 اك وني‎ 


واللهأعلم 


١ 
تم يحمد الله نالل وعونه‎ 


وصلى الله على محمد وعلى آل محمد 
4 5 ١ء‏ 3 


تښ 


)١(‏ في الأصل كلمة: (يه). وقد حذفتها. 
(؟) ذكره ابن الْبَنَّاء بإسناده في كتابه «الأصول المجردة» »)٤۳(‏ من حديث عُمر بن الخطاب 
ذيه. والتصويب والزيادة منه. 
ورواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ »)73١‏ والجرجاني في «تاريخ 
جر جان» (ص587) (459).: من حديث عمر بن الخطاب ذه. 
قال أبو الشيخ في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن يزيد: حدّتٌ أحمد بحديثين مُنكرين م 
يتابع عليهما. اه ثم ذكر حديث عمر 5ه هذا. 
(۳) تقدم تخريجه تحت أثر رقم (5). 
(5) رواهابن سمعون في «أماليه» .)۸٥(‏ 
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الفهارس 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الآثار. 
فهرس أبواب السنة والاعتقاد 
فهرس الأبواب الفقهية . 
فهرس عقائد العلماء. 
فهرس الفرق وال م داهب . 
فهرس الأقوال المروية عن الامام أحمد 


فهرس أبواب الكتاب. 
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۲- فها يس الأحاديث: 





+ - فهرس أيواب الستة والا عتقاد : 


رقم الأثر 
الإسلام 

أطفال المشركين تبع لآبائهم ١١‏ 
أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم 1۱۷ 
فضل لا إله إلا الله ۹۲ 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام له أحكام المسلمين ص ٠١5١‏ 
من كان من المسلمين في بلاد الكفار ولم يظهر إسلامه فله أحكام 

الكفار ص ٠١0‏ 

الأنبياء والرسل وفضائل نبينا محمد 
إبراهيم خليل الله تعالى لاكوهم١‏ 
موسى كليم الله تعالى A091۷‏ 
عيسى روح الله 1۷ 
رؤية النبي بل لربه في المعراج بعينيه » وتحقيق القول فيها ۸۱ 
الإيمان 

حديث أن الإيمان قول باللسان ... موضوع. ۳٤‏ 
حديث وفد عبد قيس في الإيمان. 0 
الإيمان في اللغة : التصديق. YES‏ 
نقل الإجماع أن للإيمان ثلاثة أركان لا ينعقد إلا بها خلافا للمرجئة. عن 
الإيان على ثلاثة أضرب: ما يكفر تاركه .. ۷ 
ترك الصلاة مناقض للإيان . ۳۸ 


الإيمان عند الجهمية : المعرفة» وتكفيرهم بذلك. ۳۹ 
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الإيهان عند الأشاعرة التصديق» والطاعات ليست من الإيمان. 4 
مرتكب الكبيرة هل يمسى مؤمنًا ؟ ١‏ 
أول خلاف وقع في أصول الدين في الفاسق ا لي . ص۲۱۳ 
مرتكب الكبيرة عند المعتزلة لا يكون مؤمنًا ولا فاسقاء والفرق بين 

قولهم هذا وقول أهل السنة. 3 
مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة كامل الإيمان. 40 
قول أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه. ٤‏ 
ليوو أن وقهه شه بأنه ST‏ 1 
وجوب الاستثناء في الإيمان. A٤‏ 
لا يجوز الاستثناء في الإسلام. ۸ت 
هل للرّجل أن يسأل الآخر: أنت مؤمن ؟ ۸ت 
المعتزلة والمرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان. ۲۹ 
هل قرفو قال نا ر ا 00 
إنكار ابن مسعود 4 على من قال: أنا مؤمن ولم يستثن. o۲‏ 
التفريق بين الإسلام والإيمان» وموقف الفرق منه. Yor‏ 

التمسك بالسنة والجماعة 

فضل أهل الحديث والسّنة. ۲و۳ 
الطائفة المنصور هم أصحاب الحديث. ۲ 
المراد بأهل الحديث. 1 
أصحاب الحديث هم الأبدال. 
النظر إلى أهل السنة والحديث. ٤‏ 
الهس اران وة 0 
الإنكار على أخذ بالقرآن وترك السّنة. 0 


1 A MR 








الوط 


من السّنة الاقتداء بأبي بكر وعمر رضى الله عنهما. 1 
مخ الشّنة “سنة الخلفاء الراشدين. ٠‏ 1 
من السّنة : الأخذ بأقوال الصحابة. 5 
فضل من أحيا سنة النبي بي قد أميتت. ۷ 
الأمر باتباع السنة. ۸ 
القصد في السّنة خير من الاجتهاد في البدعة. ۹ 
فضل من نشر السّئة والحديث. ۱۰ 
سا الفرقة الا ٥و‏ 
مدح الإمام أحمد للإمام الشافعي لاتباعه للحديث. ۳١‏ 
من نعمة الله على الشاب والأعجمي ماشاتهم لأهل السنة. ۷ 
إذا ماشى الشاب أهل السنة فارج خيره . ۸ 
من ضفات أهل الست آم بالصحابة ممتدون وبالسّلف يقتدون. 0۹ 
من صفات أهل السنة أنهم يقمعون أهل البدع. 0۹ 
صفات أهل الحديث والسْنة في طلبهم للحق وبحثهم عن السنة. 74 
الدفاع عن أهل السنة في وقوعهم في اللحن. ۷۸ 
الحق مع أصحاب الحديث. ۰۲ 
سبب نسبة مذهب أهل السْنة إلى الإمام أحمد كاذه ۳ 
من علامة السّني: حبه للإمام أحمد يناه لاو t۲‏ 
ذمالكلام 
من دخل في علم الكلام لم يفلح . ۲۷ 
من أحب الكلام وتعلمه لن يخرج من قلبه» ولن يؤول أمره إلى خير 58 
النهي عن مجالسة أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ۲۹ 
تعلع غلم العلم جل و تعلم غلم الكلام وع 5 


مدح الإمام أحمد للأمام الشافعي تركه لعلم الكلام. ۳١‏ 
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۱ حت 
الفرار من علم الكلام كما يفر الإنسان من الأسد. ۳ 
عقوبة أهل الكلام. 08 
أهل السنة يقمعون أهل الكلام ويقتالونهم. 09 
ذمالبدع 
أصول البدع أربعة 1 
ضرر البدعة أعظم من ضرر المعاصية الاواه 
الفرار من البدع كما يفر الإنسان من الأسد ۳۳ 
الجامع 
إطلاق لفظ : (الأبدال) عند السلف والمراد منها ٣ت‏ 
فرش الناسن اة ٠‏ ۳۱۸ 
نقل كلام ابن القيم في ذكر الأشياء التي لم يكتب الله عليها الفناء A1‏ 
الجنة والتار 
الخوارج كلاب النار ۱۲ 
الحكم على أطفال المشركين بجنة أو نار ١1١‏ 
أطفال المسلمين ليس فيهم خلاف أنهم في الجنة ١‏ 
من دخل النار عقوبة خرج منها بالأمور التالية .. ۲۲ 
تخليد أهل النار في جهنم 8 
عند القدرية أن من ارتكب الكبيرة فهو خلد في نار جهنم ۲۳ 
الحكم على الأموات بالجنة والنار على أربعة أضرب .. ۲٤‏ 
الجنة والنار خلوقتان ومن أنكر ذلك كفر. ۸۰ 
المعتزلة تنكر خحلق الحنة والنار. 1 
ا لحور العين قد خلقنَ وهنّ في انه لا يفنون» ولا يّموتون. AY‏ 
بعض أقوال الحور العين في الجنة . ۸٤‏ 


الخلافة والامارة 





YAT — 


لخلافة والبيعة لا تكون سرا 

معاوية رضي الله عنه اجتمعت فيه شروط الخلافة وهي .. 
الصحابة ومناقبهم 

الأخذ بأقوال الصحابة والاقتداء بهم 

إجماع أهل السنة على تقديم الشيخين 

من صفات أهل السنة أنهم بالصحابة مبتدون وبالسلف يقتدون 

ثناء النبي 4# على قراءة ابن مسعود والأمر بالأخذ منه. 

التفضيل بين الصحابة في زمن النبي 5 . 

مسألة التربيع بعلي #ه بالخلاف والفضل. 

وقع الخلاف بين السلف في مسألة التفضيل بن علي وعثمان. 

الإمام بعد النبي وَل: أبو بكر ذيه. والآدلة على ذلك. 

من الستة تعلم فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

أقوال علي هه في إمامة أبي بكر الصديق طيه. 

الخليفة بعد أبي بكر ذه عمر ذه خلافا للرافضة. 


الإمام بعد عمر 5ه عثمان خلافا للرافضة. 
بعض فضائل عثان ض. 


الأمر بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. 


فضل للحسن بن علي وأنه سيد» وسيصلح بين فئتين من المسلمين. 


مسألة التربيع بعلي # في التفضيل بين الصحابة رضي الله عنه. 
المعتزلة تفسق من قاتل علي طيه. 

الرافضة تكفر من قاتل علي طي. 

الخوارج تكفر علي ذيه. 
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۲٤ 
ro 


ص ۲١۸‏ 
للم 
8 
8 

۳۱۹ 
وم 
رركا 

8 

۳۹ 
ص 7065 
۰ 

۳۰١ 

۲ 
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سبب ذكر أهل السنة فضائل معاوية ظه. 
إمامة معاوية ذه بعد علي 5ه. 
بعض فضائل معاوية. 
العشرة المبشرين بالجنة. 
فضل أهل بر والحديبية. 
فضل من بايع تحت الشجرة. 
فضل عائشة رضى الله عنها. 
فاا رفي اا 
فالا ور 
فضل الأنصار رضي الله عنهم. 
علامة الإيهان حب الأنصار. 
من أبغض الأنصار أبغضه الله. 
من أحب الصحابة أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله 
مبغض الصحابة في النار. 
فضل الصحابة 
صفات تعالى وإمرارها كما جاءت 
حديث كذب: أن الله خلق نفسه من عرق الخيل 
إثبات صفة الذراعين والساعد والصدر 
ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في صفات الله تعالى 
صفات الله تعالى لا تختلف في شرعنا وشرع من قبلنا 
أحاديث وضعتها الزنادقة في الصّفْات 
أهل البدع يرمون أهل السنة بالتشبيه والتجسيم 
إجماع أهل السّنة على إثبات رؤية الله يوم القيامة 


or 
700-70 


كك 

00 

۵ت 
هت 
Og‏ 
0۸ 
و1۷ 
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A 
۷V ت٣ الكرسي موضع القدمين‎ 
۳ التفريق بين العرش والكرسي‎ 
1۷ إثبات صفة الخلة لله تعالى‎ 
۷09۸ إثبات اليدين لله تعالى‎ 
V1 إثبات الأصابع‎ 
V٤ إثبات الصورة‎ 
V٤ إثبات حديث: «خلق الله آدم على صورة الرحمن».‎ 
7 حديث : «لا سبوا البح فَإِئّها ِن تقس الرَّحمَنِ؛ ليس من الصفات‎ 
المراد بالنهي عن تفسر الصفات ص ١8و لالااوه59‎ 
6 يقة الأشاعرة في إثبات كلام الله تعالى وما فيه من التمويه والتلبيس‎ 
100-10 إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى ۷و‎ 
¥ تكفير من كذب بالرؤية‎ 
۷۳ احتجت المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار)‎ 
۷۳ معنى قوله تعالى لموسى : (لن تراني).‎ 
۱۷٤ إثبات الصفات كما ثبتت في النصوص من غير تكييف‎ 
۱۷٦ التشبيه في الصّفات أن يقول: يد كيدي.‎ 
۱۷۸ المعتزلة ترد أحاديث الصفات‎ 
۱۷۹ الأشاعرة تأول أحاديث الصفات‎ 
كان السلف ينسبون تأويل الصفات إلى الجهمية ۹ت‎ 
الأشاعرة يثبتون الصفات في الظاهر وفي الباطن يردونها ات‎ 
مذهب أصحاب الحديث في إثبات الصفات ليل‎ 
177” رؤية النبي يك لربه في المعراج بعينيه ص‎ 
4۳ الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة‎ 
۹٤ RCS LY 
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روي عن أم سلمة رضي الله عنها: الكيفٌ ججهولٌ» والاستواءٌ غير .. 


الرّوايات المروية عن الإمام مالك في لما سئل عن كيفبة الاستواء 
تكفير من أنكر الصفات 
تكفير أحمد لمن أنكر تكليم الله تعالى لموسى 
القبر 
إجماع أهل السّنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
الوييان بمنكر ونكير 
إذا قام المقبور رجع إليه عقله 
يقعد الميت في قبره ويأتيه ملكان فيسألانه 
الجهمية والمعتزلة تنكران عذاب القبر 
يوسع للميت في قبره مد بصره 
من قال: يعذب في قبره من غير أن ترد عليه روحه» والرد عليه 
الأدلة من كتاب الله على أثبات عذاب القبر 
الإيهان بضغطة القبر 
ركعتين تقي الإنسان من عذاب القبر يقرأ فيها .. 
كيف تكون فتنة القبر للمصلوب والمحترق 
هل الأطفال والمجانين يفتنون في قبورهم ؟ 
هل ينزلُ على النبي 4# مُنكرٌ ونكير 
الاستعاذة من عذاب القبر 
القدر 
أهل الحديث مجموعون على إثبات القدر 
من آهل الكلام من یری أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون 
القرية مجوس هذه الآمة 


۸ ت 


505 

505 
ت۹٦‎ 
۸9۷ 
1۹۷ 


۹ 
١١ ص‎ 
١ 
۰۲ 
۳ 
۰۲ 
۰٤ 
es 
۲۰۸ 
۲۰۹ 
1۰ 
۲۱۱ 
ا‎ 
8 


0۹ 
5١ 
A* 
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الإيهان بالقدر خيره وشره ا 
الرد على من قال أن حديث الفطرة مناقض لإثبات القدر ۰0 
الفطرة التي يولد عليها الإنسان هي الإسلام ۰۹ 
حديث احتاج آدم على موسى بالقدر ١19‏ 
الرد على المعتزلة في قوم : موسى كان قدريا 1 
القرآن كلام اله غير مخلوق 

تكفير من قال بخلق القرآن و وات 
إجماع آهل السنة على أن القرآن كلام الله غير خلوق ۹ 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ١1‏ 
معنى قوهم: منه بدأ وإليه يعود ت 1۲و 
من قال القرآن خلوق فهو جهمي ۲٤‏ 
من قال بفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي ۲٤‏ 
من وقف في القرآن فهو جهمي ۲٤‏ 
كفر من قال بخلق القرآن خرج من الملة ٥ت‏ 
الرد على المعتزلة فيا احتجوا به من القرآن على أنه خلوق g9۷‏ 
كلامُهُ ليس بحال في المخلوقِينَ» ولا تمترج» ولا ختلط ۱۲۹ 
کلام الله ليس ببائنٍ منه 0 
القرآن كلامُ الله» لا يجيء» ولا يتغبّر ِن حال إلى حال ۳۱ 
كلامه لا يشبه كلام المخلوقين وليس هو بجسم ولا عرض ۱۳۳ 
المسألة: هل التلاوة هي المتلوٌ» أو غيره ؟ وهل الكتابة هي المكتوب ۱۳٢‏ 
من قال لفي بالقرآن غير مخلوق. عرف 
نزول القرآن على النبي # حقيقة خلافا للأشاعرة في تأويلاهم 

لنزول القرآن بنزول عبارته وتلاوته وإفهامه وعلمه. ١6‏ 


الذي يسمع من القارئ عند القراءة هو كلام الله خلافا للباقلاني. ١‏ 
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الذي يسمع من القارئ عند القراءة ليس هو بصوت الله خلافا 
للا 
لقرآن حرف وصوت. 
القرآن عند الأشاعرة ليس حروف ولا صوت وهو عبارة. 
القول بأن القرآن حال في الصدور. 
آهل الكلام يقولون ما في القرآن دليل على القرآن لا أنه كلام الله حقيقة 
بعض الرؤى فيمن اعتقد أن القرآن كلام الله غير خلوق. 

الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
الإيمان بأن المسيح الدجال خارج. 
بعض صفات الدجال الواردة في السنة. 
الأمر بالفرار من الدجال إذا سمع بخروجه. 
يسرى بالقرآن في آخر الزمان 

القيامة 

الإجماع على الإيهان بالصَّراطِء وبالميزانِء وبالحوضي. والشفاعق 
وخلق الحتة والنّارٍ. 
الإيان بالميزان أن له كفتان ولسان 
سعة كفة الميزان للسموات والأرض 
يوزن في الميزان صحائف الأعمال 
الإيهان بالحوض وشرب المؤمنين منه يوم القيامة 
وصف الحوض 
للحوض ميزابان من الجنة 
المعتزلة تكذب بالحوض 
ان دوفن أرب ES‏ 
إثات الشفاغة للحذنين الموحدين 


۷ سے 


1۷ 


۹و 
۱۱ 
١‏ 


۱۹۱ 
14۲ 
140 
140 
١45 
14۹۷ 
۹۸ 
۲1١ 





الود علي المبتدعة 





كك ارا 

أول شفيع في الجنة 11۷ 
من سأل للنبي ل الوسيلة نال شفاعته يوم القيامة 1۸ 
القدرية ينفون الشفاعة ۲۲۱ 
الإيمان بالصراط» وما جاء في وصفه Yong‏ 
المعتزلة تنكر الصراط» وشبهتم في إبطاله 0۹ 
ينصب الكرمي يوم القيامة علامة على الحساب 95 
الإيهان بالنفخ في الصورء والجسر والمحاسبة 1۲ 
الملك المكلف بالنفخ في الصور قد التقم الصور ينتظر الأمر من الله ۳ 
إن الله يبعث العباد يوم القيامة على ثلاثِ خصال ۲٥‏ 
الإيهان بالبعث واجب ٤‏ 
أنكرت الملاحة وأهل التناسخ البعث حت 
الإيهان بحشر البهائم e‏ القيامة ۸ 
ولم يرد في الأطفالٍ والمجانين مُقاصَّة ولا مُعاقبة. ۲۹ 
حساب الله تعالى للمكلفين ۷۹ 
من الذين لا يشملهم الحساب يوم القيامة ؟ ١‏ 
هل الكفار يحاسبون ۷۲ 
كد مده الأتتاعل تا اناف :: ۷۲ 
الأعضاء نطق وتشهدٌ على أصحابها في الآخرة بكلام مسموع ۲۷۹ 
أربعة يمتحنون يوم القيامة 1٤‏ 

معاملة أهل البدع 

التحذير من أصحاب البدع ۱۱ 
من علامة آهل البدع : الفرقة والاختلاف ۱۱ 
ليس لأهل البدع توبة ١١‏ 
البراءة من أهل البدع كن 
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أهل البدع كلاب النار ۱۲ 
النهي عن توقير أهل البدع ۱۳و 
الإعراض عنهم ١‏ 
انتهار أهل البدع 15 
افتراق آهل البدع إلى اثنين وسبعين فرقة 18 
ذم الجدل والخصومات في الدين ‏ 7١و18و19و١٠و١7و4”و‏ 75و590و40 
السبب في ترك مجالسة ومجادلة أهل البدع ۲٤‏ 
ا لخصومات والجدال في الدين تحبط الأعمال ۱۸ 
من علامة أهل الباطل: كثرة التنقل من دينٍ إلى دين 1 
متى تجوز مجادلة آهل البدع والأهواء ؟ ۹ت 
وضع الأصابع في الأذنين عند ساع كلامهم ۲۲ 
سبب خوف أهل السنة من سماع كلام أهل البدع لآن القلب ضعيف ۲۲ 
ذكر بعض الآثار فيمن تأثر بكلام أهل البدع. ات 
هجر من يماشي آهل البدع. SRR‏ 
عقوبة أهل البدع. ۳٤‏ 
لعن أهل البدع. o‏ 
لا تأمن أهل البدع على دينك. ۷ 
لا تشاور أهل البدع في أمرك. ۷ 
لا يزوج أهل البدع. ۳۸ 
لا تتبع جنائزهم. ۳۹ 
أهل البدع لا تقبل منهم الأعمال. ٤و‏ ص۱۲۱ 
من النفاق: مصاحب آهل البدع ومشاتهم ومحبتهم. ۳< 
معرفة أهل البدع بممشاه ومدخله. ٥‏ 


إذا ماشى الشاب أهل البدع فيأس منه ۸و 





الود 





الذي يماشي أهل السنة وأهل البدع يريد أن يساوي بين الحق والباطل 66 
نبي الأبناء عن تماشاة أهل البدع ٥١‏ 
وضع آهل البدع للأحاديث التي تقوي مذهبهم» وذكر بعض منها ۲ ولاه 
التحذير من أهل البدع بأسمائهم لكو 1-۸ 
نبزهم لأهل السّنة بالألقاب: كالحشوية والنابته و .. ۷۹ 
لعن المعين ۹۷ 
تكفير الإمام أحمد للمعتزلة والجهمية ۵۸ ھر YAAK 1A7‏ 
عقوبة أهل البدع ۹۸ 
من علامة أهل البدع الطعن في الإمام أحمد وأصحابه g۲‏ 
النهي عن مجالسة أهل البدع Tg‏ ولا" gl‏ و55 و50 واه 
الملاتكة 
خلقت الملائكة من ثور الاراعين والصدر هت 
۷٤ E yT‏ 
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۵- فهرس الأبواب الفقهية والآداب الشرعية: 


الأذان والصلاة 
ركعتين يق رأ فيها .. تقى الإنسان من عذاب القبر 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا 
تارك النافلة لا يكفر ولا يفسق 
الانكار على من تعمد ترك سنن الرواتب وصلاة الوتر 
من مات في بلاد الكفار یکتم إيمأنه لا يصلى عليه 
ليس يصح في صلوات أيام الأسبوع ولياليه شيء 
الأطعمة والأشربة والأضاحي والن بائح 
من آهل الكلام من لا يرى تحريم الخمر 
من أهل الكلام من لا يرى تحريم جلد الخنزير وشحمه 
حديث: شرب الماءِ على الرّيقٍ يعفد الشحم 
البيوع والمكاسب 

الاستعاذة من شر فتنة الفقر والغنى 

الحج 
تارك الحج يفسق ولا يكفر 

الرؤيا 
الرؤى التي رؤيت في الإمام أحمد 

الزكاةوالصد قات 

تارك الزكاة سی ول ركفن 

الصوم 
تارك الصوم يفسق ولا يكفر 


۲ 


Y۸ 


Y۸ 


Y۸ 
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EE 
العلم‎ 
۲۲ موت العلماء سبب في ضلال الناس‎ 
القرآن والتفسير‎ 
۱او ۷وو 0۸و واو وااو و‎ 
۱۸۲ و۱۲۷ و۱۲۸ و۱۳۷ و۱۲ و۱71 و ۱1۹و۱۷1 و۱۷۳ و‎ 1 
وو ووو ر ۷ و و‎ 
وم‎ Ag ا و1417‎ 
1 إبطال تفسير الكرسي بالعلم‎ 
1۲ أهل الكلام يفسرون القرآن بمذاهبهم‎ 
يسرى بالقرآن ليلا فلا يبقى منه شيء في الأرض ۲ت‎ 
١+ أنزل القرآن على سبعة أحرف‎ 
۸ القرآن يؤخذ بالتلقي‎ 
حديث: «قَلبٌ القرآنِ يس» ومعناه. ۹وا‎ 
١1 حديث: «سَنامٌ القرآنٍ البقرة» ومعناه.‎ 
۱٦۱ » .. معنى: «تجيءٌ البقرة وآل عمران يوم القيامة كأئّها غمامتَانٍ‎ 
1٤ معنى : الو جُعِلَ القُرآن في إهاب. ثم أَلِقِيَ في النَّارٍ ما احترق».‎ 
BE معنى : ١لا تُسَافِرٌوا بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ).‎ 
النكاح والطلاق والعشرة‎ 
+١ 


من أهل الكلام من يرى جواز النكاح بتسع نشاء جائز 
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5- عفائد العلماء و غيرهم 


ابن قتيبة 
ابن آي داؤد 
أبو المذيل 


ع 7 اے سه 


5 2 7 
أبو لقان الكافر 
ابن عربي 
الباقلاني 
برغعوث 

بشر المريسي 

و 

ثامة 

الا 


س و ل اس ي 5 
جهم بن صفوان 


لحسين الكرابيسي 


حفص الفؤد 
ربالويه 

سَهل الجزّار 
الشهرستاني 
عَاصم الكُوزي 


۹۸ 

۱۲۹ 
:وت و ۲۸۹ت 
١.6‏ 

۹۸ 

تو٣‎ 
A9 1° 

+, 








الرت علي الميتدعة 


عبدالسلام بن محمد الجبائي ۹۸ 
عبدالله بن أباض 8 
عَمرو بن عبيد ۲ وت 
غيلان القدري ۹۸ 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي ۹۸ 
جيني 9 
موسى بن عُقبة الصوري 5ت 
اتام ۰و 
هشامٌ بن الحَكم 0 
هشام بن الكلبي 6١‏ 
هشام الفوطي ٠ت‏ 
القاضي أبو يعلى ت ۲۹۵ 


حارث الا ت٥۹٩‏ 





الود 
الرد علي الميتصدعة - 





۷-الفرف والمداهب 


الأخعرية ‏ نح ؟ لاوا لاماي اوه اوه E ES ODE‏ 


و٣٤۲‏ و۲۹۲ت. 
أصحاب الكلام N‏ 
أهل التناسخ E as‏ 
اة ...... Ag TANT Tg‏ 
الحلولية ...... 1۹ 
التوارج م اللو و ام ل م 
الرّافضة ..... Igy Ig Tg cAI!‏ 
السالمية E E‏ 
القدريّة ae‏ لوقه TAVE TERESA‏ 
اللحدة بص اوكا 
ا نج 4 دروك 1 
المرجئة TIA is‏ 
ا مشيهة A Sh‏ 


المعتزلة E‏ ١٠وك6١٠و5١ا١كاو"”١الاو١؟اوه؟اومىهآاو”داو"لا١‏ 
وثلااولا9ا و١٠‏ و١٠"””‏ و57" و7585 و759و05” 
و59" ولالا؟ و١5‏ و5865 و7" 





- 
/- فهرس الأقوالالمروية عن الامام أحمد يله 


-١‏ من هم آهل الحديث 

-١‏ آهل الحديث هم الأبدال 

*- الشني ماقي البتدع 

5 - من تعلم الكلام لا يفلح 

5- آهل الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير 

-٦‏ لا تجالس صَاحب الگلام وإن ذَّبّ عن السنَةٍ 
۷- تفسير الفطرة بالعهد والميثاق 

8- أطفال المشركين تبع لآبائهم في النار 

9- منه يَدَأْ علمه» وإليه یعود حكمه. 


8 7س 5 و 
حكن لاون وريه 
لق أن كاكة ال لاعن عو ل شار هه كال إن كال 

2 عي و3 پیر ضر ع‎ f 

۴ک ال 6 يعض اا 
5- توجّةُ أن القرآن على َس جهاتِ .. 
- وكلام الله منزل على الحقيقة على قلب النبي 
57- كلام الله تعالى مَسمُوعٌ عِندَ قرّاءة القارئ» ويكون 
-١1/‏ وكلام الله تحال خرف مفهوم» وصوت مسموع 
- من رَعَمَّ أن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر 
49- من قال: إِنْ لله يَدَا کيدي؛ فقد سه الله بخلقه 
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رقم الفقرة 
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-١‏ رؤية النبي لربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه 

-١‏ أهل الكبائر تحت المشيئة 

- تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا 

77 - تسمية أهل الكبائر: مؤمن ناقص الإيمان 

5 ؟- إن الله يبعت العباد يوم القيامة على ثَلاثِ خصًال .. 
8ك كل کات م ملكان لبلا رازا قطان 

- سيل هل مع الكُمَارِ ملائكة يكتبون ؟ 

۷- تكفير من قال إن الجنة والنار لم تخلقا 

۸- تكفيره للمعتزلة 

4- تكفيره للقدرية 

-٠‏ تكفيره للجهمية 

- تكفيره للفظية 

۲-وكَمَرَ الخوارج الذين فقوا عثان وعلي 

۳- تكفيره للرافضة 

-٤‏ تفصيله في تكفير المرجئة 

-٥‏ تكفيره للمشبهة 

5- تكفيره لمن أنكر صوت لله تعالى 

۷-الأآمر بالإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم 
"- قوله في معاوية رضي الله عنه: بقي أربعين ستة: 


۹۷ے 
۱۸۱ 
۲۹ 
۳۷ 
8 
ف 
۷٤‏ 
۷٦‏ 
۸۰ 
۸٦‏ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
1۹۰ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۳ 
1۹۷ 
۳۲٦‏ 
٤‏ 
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كك انلها 
5- فهرس أبواب الكتاب 
ا الصفحة 
مقدمة التحقية ا 
ترجمة المصنف i ORO RE‏ 
معلومات عن الكتاب O E TO‏ 
نص الكتاب المحقق o‏ ا E‏ 
١‏ - باب فضل أهل الحديث ا O‏ 
اعفان وال وكبنيتها 007 U‏ 
۴ باب التحذير من البدع TE Ra eee‏ 
-٤‏ باب التحذير من أهل البدع OTE‏ 1 
۵- باب صفة البدع 00101 ا TA:‏ 
-٦‏ باب النهي عن الجدل والخصومات 5 
۷- باب التحذير من الكلام والآهواء والمراء E‏ 
8- باب ما قال العلماء في الكلام وأهله. وحذروامنه» ومنهم» 
وأمروا بالمجانبة لمن خالطهم N RSS‏ 
9- باب المجانبة لهم والمقاربة E Ss‏ 
-١‏ باب ما وضعته الزنادقة والملحدة على أهل السَّنة وأصحاب 
الحديث ON, ea aa‏ 
(فصل) في بعض الأقوال الشاذة المخالفة عن أهل الكلام ا 


(فصل) في جهل أهل الكلام في تفسيرهم للقرآن بمذاهبهم... ‏ 54 
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(فصل) في طعن أهل الكلام على أصحاب الحديث وقوعهم في 


(فصل) في نبز أهل البدع لأهل السنة بالألقاب القبيحة A‏ 
(فصل) في ذكر غلاة أهل الكلام من الجهمية والقدرية و 200 
(فصل) في ذكر اعتقاد الإمام أحمد في رسالته ie‏ 
-١‏ باب الإيان بالقدر خيره وشره عا ns‏ 
(فصل) في ادعاء المعتزلة التناقض بين حديث ابن مسعود طب 
وبين حديث الفطرة في القدر» والجمع بينهما E‏ 
(فصل) في بيان الفطرة عند الإمام أحمد. والحكم على أطفال 


(فصل) ادعاء المعتزلة التناقض بين حديث وآية في القدر 0 
(فصل) في حديث: احتجّ آدمٌ ومُوسى عليه السّلام 0 
(فصل) في ادعاء المعتزلة أن موسى عليه السلام كان قدريا .... 
۲- باب الإیم‌ان بأن القرآن كلام الله غير خلوق SEE‏ 
(فصل) في قول المعتزلة أن القرآن مخلوق 20 
(فصل) وكلامٌهُ ليس بحال في المخلوقين ولا مزج ولا حلط 
(فصل) وكلامُهُ لا يشب كلام المخلوقين» ولا هو جسم و 00 
(فصل) والكتابة هي المكتوب بز 1 010 
(فصل) كلام الله منرّل على الحقيقة على قلب النبي يه وغيره 

من الأنبياء؛ لا نزول انتقالٍ من مكان E‏ 
(فصل) كلام الله تعالى مَسمُوعٌ عند قرّاءة القارئ» ويكون 


۲٤ 
١5 
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سَماعه من القارئ OSS‏ 
(فصل) في إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى U is‏ 
(فصل) في أن القرآن حال في الصدور 00 
لمان ا 00 EE‏ 
ا ل «لو جُعِلَ القرآن في ۸ 

إهاب» مم أَلقِيَ في الَّارِ ما احتر ق بأنه يخالف العقل e‏ 
١‏ - باب الإيمان بأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة قوفي E‏ 

(فصل) في اعتراض المعتزلة لأحاديث الرؤية بأنه تعارض قوله 
ال + لَانْدَركهُ هابر وهو يدرك الأتصر »* ١6602020‏ 


(فصل) في قول المعتزلة: كيف ذلك النّظرء والمنظور إليه ؟ 
وفيه موقف المعتزلة والأشاعرة من صفات الله تعالى ... ١4‏ 
(فضل وا رار غ وج إن اا ا I‏ 
٤‏ - باب الإيان بالميزان» وأنه يُوزن به أعمال العباد» وله 
كفتان» أحدهما للحسنات : تؤوي إلى الجنة» واللأخرى 
للات موی إلى لار وله لسان يتكلم به عا يوزن به ١7”‏ 
0- باب الإيمان بان الله يُكلّم العباد يوم القيامة أعني المؤمنين ٠١١‏ 


ليس بينه وبينهم تر جمان SESE‏ 

5 باب الإيان بالحوضء وشرب المؤمنين منه دون الكافرين  ١۷۷‏ 
يوم القيامة E E Ra‏ ا 

۷ - باب الإيان بعذاب القبر» وسؤال منكر ونكير E ees‏ 


(فصل) في ضغطة القبر اخ ل ا A A‏ 
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س۳٣١١‎ 


۸- باب الإيهان بشفاعة النبي 5 بقوم» يخرجون من النار من 


(فصل) في إثبات شفاعة النبي ل لأهل الكبائر خلافا للقدرية E a‏ 
(فصل) والأمواث على أربعة ضر ب E e e‏ 
۹ - باب الإيمان بأن المسيح الدّجال خارج EF aol‏ 
-٠١‏ ياب الإيان يزيد وينقص وشرائطه E yT‏ 
(فضل) ايان ف الل اد رن القريعة .+ وه غك 

تاذثة فوت ها كن ار کوان الأ عبن الفرق . 4 
(فصل) في الفاسق المي وهو TIE aes‏ 
(فصل) والإيانَ يزيد بالطَاعة ويَنقصٌ بالمعصية تفسه وّوابه.. 5١6‏ 
(فصل) في حكم الاستثناء في الإيهان E Ss‏ 
(فصل) في الفرق بين الإسلام والإيهان a‏ ل ا 
-١‏ باب الإيمان بالصراط والكرسي وفزع يوم القيامة YE Ss‏ 
(فعل او تعبت الكردة علا فل ات ae‏ ا 
SONE‏ موسرو لحاس ا A‏ 
(فصل) والإيهانُ بإعادة المكلفين» وأولادهم» وببعثهم Ys ss.‏ 
(فصل) والمكلفون يحاسَبون يوم القيامة» وا مؤمنون منهم؛ 

سوى السبعون ألف» والكفار eS ee‏ 
قعل توكل كلق ما ما 5 و ازا نان عا 

كان من خير وسر ويكتبأنه في الصحائفِ e‏ ا 
(فصل) والأيدي. والأرجل» والجلوة: تنطق» وتشهدٌ على 





الود علي المبتدعة 


كلد 





أصحابها في الآخرة بكلام مسموع منها 0 اررض 
۴ هاب خلق الجنة واناز es ٠...‏ لا 


(فصل) في تكفير الإمام أحمد للمعتزلة» والجهمية» والقدرية» 
واللفظية» وكمّرٌ الخوارج ... وَالرَّافِضةء والمشبهة» والمرجئةٌ "4١‏ 
(فصل) فيا قيل في الإمام أحمد وأنه حبه علامة للسني TONE ee‏ 


4- باب ني ذكر الصّحابة رضي الله عنهم أجمعين O‏ 
(فصل) والإمامٌ بعد النبي #5 أبو بكر #ه حَقا. والدليل TON, Sb‏ 
(فصل) في إمامة عمر #5 خلافا للرافضة O e‏ 
(فصل) والإمام بعد عمر ذه عثان ذه خلافا للرافضة NO‏ 
(فصل) والإمامٌ بعد عثمان ذيه: علي ذه خلافا للخوارج lt‏ ا 
(فصل) فيا وقع بين الصحابة من القتال والأمر بالكف عنه...  ۲۷١‏ 
(فصل) في إمامة معاوية ذه بعد علي #5ه» وبعض فضائله ...... V0‏ 


(فصل) في العشرة المبشرون بالجنة اا 
(فصل) في فضل آهل بدر والحديبية ومن بايع تحت الشجرة ... YAS‏ 


(فصل) في فضل عائشة وفاطمة رضى الله عنهم| امار لسن AE‏ 
(فصل) في فضل العباس وولده» والآنصار» وقريش» وبني هاشم ۲۸٦‏ 
(فصل) في فضل الصحابة رضي الله عنهم e SERR‏ 





الود علي المبتدعة مع 





صد ر تلم حفق 

١‏ - «الجامع في عقائد ورسائل أهل الشّنة والأثر». (دار المنهج الأول). 
-١‏ تحقيق «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد يِْنُْ. (ط/ ؟) (دار اللؤلؤة). 
۳- تحقيق «الشَّنة) لحرب الكرماني كنآئة. (ط / ۲) (دار اللؤلؤة). 
٤‏ - تحقيق «الشرح والإبانة». المعروف ب «الإبانة الصغرى» لابن بطة كانه. 

(ط/ )٤‏ (دار الحجاز). 
-٥‏ تحقيق كتاب «الإبانة الكبرى» لابن بطة كه 
٦‏ - تحقيق «الرد على المبتدعة» لابن البناء الحنبلي تيفآثه. (دار الأمر الأول). 
۷- تحقيق «إثبات الحد لله ونه جالس وقاعد على عرشه» للدشتي يَلَنهُ. 
۸-«الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة 

والمشبهة والجهمية». (ط/ 7). (دار اللؤلؤة). 
4 - «التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي وعون 

المعبود». (ط / ۲) (دار لؤلؤة). 

٠‏ -«الجامع في كتب آداب المعلمين» وهو عبارة عن ست كتب في التعليم. 
-١‏ تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون مِدَلنْهُ. (ط/ ؟) (دار اللؤلؤة). 
«الجامع في أحكام وآداب الصبيان». (كتاب العلم). (المكتبة الأسدية). 
۳ - «الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال». (ط/ ؟) (دار الحجاز). 
١ 5‏ - (الإفادة با يشرع فعله أيام الولادة». (ط؟) (دار الحجاز). 
65- (إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة 

إل القراغ مه (رق ر جم لارو (8) (مدار الوظن): 





